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مقدمة

يشكل أدب جوزيه ماورو دي فاسكونسيلوس )1920-
1984( اليوم مفارقةً عجيبة: فرغم أن أعمالَ كاتبنا أعمالٌ 
إلى عددٍ   - الوطني  الإنتاج  من  قليلٍ  كمٍّ  بين  من   - وصلتْ 
كبيرٍ من القراء البرازيليين؛ فضلًا عن ترجمتها إلى العديد 
من اللغات الأخرى، ونجاح مبيعاتها في الداخل والخارج – 
تزال  إذ لا  الأدبي؛  نقدنا  بما تستحق من  لم تحظَ  أنها  إلا 
الدراساتُ حول أعماله محدودةً جداً، سواءً أكانت دراساتٍ 
حُكمٍ ظالمٍ  لعملٍ بعينه، أم لعموم أدبه، وهذا بالتأكيد ثمرةُ 
ومجحفٍ بحق المعايير المرتبطة بفكرة الخروج عن التقليد 
بعين  الظلم  هذا  يؤخذ  أن  فينبغي  قيمةً؛  بوصفهِ  الأدبي 

. الاعتبار بشكلٍ خاصٍّ
للدفاع  حاضرةً  كانت  التي  الاستثنائية  الأصوات  من  إنّ 
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عن فاسكونسيلوس، صوتُ الشاعر والمترجم والناقد الأدبي 
شجب  الذي   )1998-1926( بايس  باولو  خوسيه  العظيم 
الإلمام  إطار  تتجاوز  التي  المسائل  نقادنا حيال  نظر  »قصر 
المحسّنات  منظور  »من  الكاتب  أداء  بفحص  وذلك  الأدبي«، 
مرتبطٍ  اجتماعيّ  منظور  من  تحليله  من  بدلاً  فقط،  الأدبية 

بالذائقة والاستهلاك«.
إنّ من خدمات خوسيه ماورو دي فاسكونسيلوس المعتبرةِ 
الاجتماعية«  »الرواية  في  المتمثلَ  ه  خطَّ بلاده  لثقافة  حيالَ 
بدأ  والتي  أيضاً(،  حميميٍّ  طابعٍ  ذات  تكون  ما  غالباً  )والتي 
بإنتاجها منذ ظهوره لأول مرة في رواية »الموزة الشجاعة« في 
عام 1942، حيث ساهم بشكلٍ استثنائيٍّ في خلق أجيالٍ متعاقبةٍ 
من القراء البرازيليين؛ فكان قادراً على جذبهم بطريقةٍ فريدةٍ 
من نوعها لعملٍ لا يزال حاضراً متعدد الأوجه، إذ يحدث في 
إثارةً،  القضايا  أكثر  مع  ويتعامل  البلاد،  من  مختلفةٍ  مناطقَ 

وذلك من منظورٍ شخصيٍّ مشبعٍ بالمعنى الجدلي.
للعالـم  الكاتـب  رؤيـة  فـي  الانتبـاه  يلفـت  مـا  أكثـرِ  مـن  إن 
هـو تلـك الأهميـة التـي يوليهـا فـي مؤلفاتـه للعلاقـة الوثيقـة 

منهـا. الجلـيّ  الوجـودي  وقربـُه  بالبيئـة، 
روح  مـن  فـي شـخصياته مزيجـاً  يسـكب فاسكونسـيلوس 
المغامـرة والحيويـة الجسـدية مـع أبعـادٍ اسـتبطانيةٍ؛ فيتنـاول 
الموضوعـاتِ المحليـةَ والحضريـةَ؛ ويحلل المجتمع المعاصر 
سـبرَ  يسـتبعدَ  أن  دون  عقلانيـةٍ  نقديـةٍ  نظـرٍ  وجهـة  مـن 
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والمشـكلات؛  للشـخصيات  والشـاعرية  العاطفيـة  الجوانـب 
فتـراه يسـلط الضـوء علـى العقـول المحبطـة تـارةً، والمشـبعةِ 
بالأمل والمنغمسـةِ بالشـرور تارةً أخرى، كما يركز على رذائل 
وفضائـل الكائنـات التـي ينفـخ فيهـا مـن روحـه؛ لتجسّـد هـذه 

العناصـر وغيرهـا أدبـاً الـذي لا يمكـن لنـا تجاهلـه.
أن  علينا  ماتعةً،  عادلةً  قراءةً  هذا  الكاتب  عملِ  لإيلاء 
السياق  في  يفُهم  أن  يحتاج  فاسكونسيلوس  أدب  أن  نتذكر 
إثنيةٍ  رؤيةٍ  تقييمه من خلال  يتم  أن  لا  لعصره،  الاجتماعي 
آخر  أو  هنا  لغويٍّ  تعبيرٍ  على  وقعنا  ما  فإذا  حاليةٍ؛  ثقافيةٍ 
أو توصيفٍ لم نستطع إسقاطَه على  هناك، أو على ترجيحٍ 
قيم الحاضر، فلا ينبغي أن يصرف هذا انتباهَنا عن قيمة 
منظورٍ  من  عمله  يستحقها  الذي  الكبيرة  والأهميةِ  الكاتب، 

إنسانيٍّ عميقٍ.
تأتــي إعــادة إصــدار أعمــال فاسكونســيلوس فــي وقــتٍ 
اختيــرَ بعنايــةٍ بمــا يســمح للقــراء المخلصيــن لأدبــه أن يعيــدوا 
جميعــاً النظــرَ فــي العناويــن التــي تشــكل فسيفســاءً هــذا 
ــاة، ويتيــحُ للأجيــال الجديــدة  الفضــاءُ الأدبــي النابــض بالحي

ــه. فرصــة التعــرف إلي
يعيد »الطين الأبيض«، وهو عملٌ نشُر عام 1945، التأكيدَ 
على قوة نثر خوسيه ماورو دي فاسكونسيلوس، والذي تكشّف 
قبل ثلاث سنوات في عمله الأول »الموزة الشجاعة«. إنْ كان قد 
حافظَ في روايته الثانية على النبرة الإقليمية التي انتهجها في 
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القصة السابقة، بيدْ أن البيئة الجغرافية والفضاء الاجتماعي 
اللذين تجري فيهما الأحداث مختلفان: فيغادر المشهدَ عالمُ 
الذي  الساحلي  للفضاء  المجال  ليفسح  البلاد  وسط  المنجم 
تجري فيه أعمال الملح في ريو غراندي دو نورتي، ولا سيما 
مدينة ماكاو. من خلال الشخصية المركزية، شيكو، تتجلى في 
في  المنطقة  تلك  لسكان  والإثارة  المعاناة  حياةُ  القارئ  عين 

النصف الأول من القرن الماضي.
فـي بنيـةٍ سـرديةٍ إبداعيـةٍ تخطـف لـبَّ القـارئ دون تقييـده 
اقتفـاء  القـارئ  لهـذا  يمكـن  للأحـداث،  الزمنـي  بالترتيـب 
، فـي  مسـار بطـلِ الشـعب شـيكو إذ يتخـذ بعـداً شـبهَ ملحمـيٍّ
توصيـفٍ يبـرز فيـه ثباتـاً لا يتزعـزع، وشـجاعةً وقـوةً بدنيـةً 
ومعنويـةً كبيـرةً أمـام العديـد مـن المحـن، وقـدرةً هائلـةً علـى 
الإغـواء، وخاصـة مـع النسـاء. وهكـذا، يتعـرف القـارئ علـى 
هجـرة شـيكو مـن الداخـل إلـى السـاحل فـراراً مـن الجفـاف 
الـذي راح يدمـر الريـف؛ وعملِـه الشـاقِّ فـي أهـوار الملـح التي 
اسـتنزفت صحتـه بقسـوةٍ وسـرعةٍ؛ ونشـاطِه كبحّـار أدى بـه، 
بيـن مينـاءٍ ومينـاءٍ، وبغـيٍّ ونديـمٍ في الحانـات، إلى التخلي عن 
نفسـه شـغفاً بمواجهـة التحديـات وجمـال البحـر؛ فشـكّل هذا 

مجتمِعـاً لوحـةً مؤثـرةً للمنطقـة.

الدكتور جون لويس سيكاتشيني



الدكتور جون لويس سيكاتشيني

علـــى  سيكاتشـــيني  لويـــس  جـــون  الدكتـــور  حصـــل 
إجـــازةٍ فـــي الآداب عـــام 1987 مـــن جامعـــة ولايـــة باوليســـتا 
التـــي  )UNESP( »خوليـــو دو ماســـكيتا فيليـــو«، الجامعـــة 
ـــة درجـــة  ـــال فـــي نفـــس الكلي ـــذ عـــام 1988؛ فن ـــا من عمـــل فيه
الماجســـتير فـــي عـــام 1993؛ والدكتـــوراه فـــي الأدب فـــي عـــام 
2000. يعمـــل فـــي قســـم الأدب البرازيلـــي، وتطويـــر الأبحـــاث 
بشـــكلٍ أساســـيٍّ حـــول الموضوعـــات التاليـــة: أدبِ الأطفـــال 
والنَّاشـــئة، والقـــراءةِ، وتدريـــبِ القـــرّاء، والأدبِ والتدريـــسِ، 
ــكلٍ  ــرِ بشـ ــيِّ المعاصـ ــو، والأدب البرازيلـ ــرو لوباتـ وأدبِ مونتيـ
 UNESP عـــامٍ. يعمـــل حاليـــاً دكتـــوراً وأســـتاذاً مســـاعداً فـــي
ومنســـقاً للمجموعـــة البحثيـــة »القـــراءة والأدب المدرســـيّ«، 
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والتـــي تضـــم أســـاتذة مـــن عـــدة جامعـــات فـــي البـــاد.
وهــو أيضــاً ناخــبٌ في المؤسســة الوطنيــة للكتاب للأطفال 
والشــباب )FNLIJ(: وقــد نفّــذ العديــدَ مــن مشــاريع البحــوث 
التطبيقيــة التــي ركــزت علــى تدريــب القــراء وتطويــر معلمــي 

المــدارس الابتدائيــة.



توطئة

كانــت مدينــة مــاكاو الغابــرةُ تتربــع علــى جزيــرةٍ تســمى 
مانويــل غونســالفيس؛ وفــي عــام 1825، بــدأت هــذه الجزيــرة 
بالغــرق؛ فنقلــوا المدينــة إلــى الســاحل الــذي لا تــزال قابعــةً 
أن  إلا  غريبــاً،  الأمــر  يبــدو  قــد  هــذا.  يومنــا  حتــى  فوقــه 
الجزيــرة اليــوم تطفــو علــى الســطح فعــاً... أمــا هــذه الروايــة 
فهــي قصــة تلــك الجزيــرة، وجفــافِ وملــحِ وبــؤسِ ريــو غرانــدي 

ــرِ. ــي الكبي دو نورت





الجزء الأول
الأرضُ البَوار





الفصل الاول
ما البحارةُ سوى بحارةٍ

أنَشدْ يا بيشيغينيا. ألم تقل إنك محظوظٌ؟

المتكلــمُ هنــا هــو روســو؛ روســو الــذي لــه اســمانِ: الأول 
بيــدرو والثانــي روســو. كان روســو مســتلقياً علــى بكــرةِ الحبــل 
يدخــن لفافــةَ ســجائر، نافثــاً مــن فمــه دخانــاً يدخــل فــي 
عينيــه اللتيــن لــم تكونــا عينيــن اثنتيــن حقــا؛ً فقــدْ فقــدَ روســو 
إحداهمــا فــي معركــةٍ مــن المعــارك منــذ فتــرةٍ طويلــةٍ فــي 
ــا؛ً  ــاً فــي الوصــول قريب ــا برانــكا. كان صبــوراً جــداً وراغب أري
فتــراه مــن حيــنٍ لآخــرَ يخلــل شــعرَه الأحمــر بيــده فــي علامــةٍ 
منــه علــى انزعاجــه الشــديد، وفــي أوقــاتٍ أخــرى كان يغمــض 

عينــه الزرقــاءَ فــي ضِيــقٍ.
-	 بيشيغينيا! أنشدْ هيا!
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-	 إلى المقدمة يا روسو. أظن الرياحَ قادمةً.
ولكــنَّ بيشــيغينيا نفــخ خديــه، ممــا زاد البثــور التــي مــأتْ 

بشــرةَ وجهــه الســمراء. وأنشــد ببــطءٍ:
»هبّي يا رياح، يا بلح البحر

كلبٌ من الأدغال
يريد أن يعضني...

هبّي يا رياح، يا بلح البحر
كلبٌ من الأدغال

يريد أن يعضك...«
ــد  كانــتْ أنظــارُ الجميــع مصوبــةً نحــو أشــرعة اليخــت؛ بيْ
ــح، فالأشــرعة  ــى أي تحــولٍ للري ــة إشــارةً عل ــم تكــن ثمَّ ــهُ ل أنَّ

ــالاةٍ. ــى مب ــةٌ دون أدن ســاكنةٌ معلق
قال السيد أنتاو:

ـــن  ـــك ل - أراهـــن بنظارتـــي أن لقيطـــة الشـــمال الشـــرقي تل
تأتـــي.

وإذا مــا راهــن الســيدُ أنتــاو علــى نظارتــه، فــإنَّ الأمــرَ أكثــرُ 
مــن أكيــدٍ.

ــا  ــال دورســيلينو. يسُتحســن بن - هــذا ســيءٌ، هــذا ســيءٌ. ق
أن نصنــع مــا صنــع شــيكو الــذي لا يشــعر بالنعــاس. إن لــم تهــبَّ 
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ريــاحُ الشــمال الشــرقي بعــد نصــف ســاعةٍ، فلــن نصــل غــداً إلا 
بعــد مــدِّ الظهيــرة.

كانــوا ســبعة رجــالٍ أعياهــمُ الصبــر فــي انتظــار ريــحٍ تهــبُّ 
ــحٍ تهــب مــن جــوف البحــر، مــن الجهــة  مــن تلقــاء البحــر؛ ري

التــي كان الليــلُ فيهــا أحلــكَ مــا يكــون.
ــى ســبورة  ــارةُ ألاغامــار عل مــن جهــة اليابســة؛ رســمتْ من

ــاء. ــل خطوطــاً بيضــاءَ بطباشــير الضي اللي
لكــنّ الريــح لــم تــأتِ علــى الإطلاق، فتهادى اليخــتُ متثاقلًا 
محجوبــاً فــوق البحــر فيهتــز فــي بعــض الأحيــان تحــت تأثيــر 

. أمــواجٍ أكبــرَ إذ تمــر مــن تحــت عارضتــه بغضــبٍ أشــدَّ
التفتَ أوزيبيو نحو دورسيلينو وسأله:

- كمِ الساعة معك؟
تنــاول دورســيلينو ســاعةً كبيــرةً مــن جيبــه؛ ســاعةً كان 

يقدّرهــا جــداً لأنهــا إرثٌ مــن أبيــه، وردّ بانزعــاجٍ:
- إنها التاسعة.

- إذن فلن نصل إلى وجهتنا اليوم أيضاً.
- يا له من أملٍ!

- عمّا قريبٍ سينُزل الرجل العجوز الأشرعة؛ فماذا ترى؟
وبدا أن السيد أنتاو سمعه وهو يصرخ من قمرة القيادة.
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- دعونا ننُزلِ الأشرعةَ يا قوم. اليوم وغداً فقط...
ارتقــى بيشــيغينيا جانــبَ اليخــت فنــادى شــيكو الــذي كان 

مســتلقياً فــوق قمــرة القيــادة.
- يا شيكو! أنزلِ الأشرعةَ. هل تنام في ساعةٍ كهذه؟

بمســاعدة  وشــرع  الســفينة  ســطح  إلــى  شــيكو  صعــد 
بيشــيغينيا فــي إنــزال الشــراع الرئيــس؛ ففكــوا العُقَــد وحلّــوا 

الحبــال.
فهمهمتِ الأشرعة مُصدِرةً أنيناً ثم انسدلتْ ببطءٍ.

لقد تكوّرت فوق الصواري.
- سنساعد الآن دورسيلينو وأوزيبيو في الشراع الأمامي.

كان الشـراع الأمامي أكثر أشـرعة اليخت اضطرابا؛ً ولعلَّ 
ذلـك لمكانه وسـط اليخت.

كان دورسيلينو يتصبب عرقاً يقطر من أدنى قميصه.
- لم أر قطُّ فتىً كهذا! ألمثل هذا الهراء يتصبب عرقا؟ً

- أيها الفتيان، إنما خُلق التعرّق للرجال!
ــنَ فرغــوا  ــزال شــراع المقدمــة؛ وحي ــاً بإن قــام الأربعــة مع
مــن ذلــك، أنــزل روســو، بمســاعدة مســؤول التمويــن لــوكاس؛ 

ــذراع الأمامــي. ذراعَ الرافعــة وال
عاقـداً  هنـاك  واسـتلقى  القيـادة  قمـرة  إلـى  شـيكو  وثـب 



21

جوزيه ماورو دي

ذراعيـه تحـت رأسـه ناظـراً نحـو السـماء؛ فلطالمـا أحـبّ أن 
يكـون علـى هـذه الحـال يرَقـب النجـومَ والصـاري فيـرى مـن 
هنالك ما لا يراه سـواه. حين راح اليخت يتّزن، شـكّل صاريه 
دائـرةً صغيـرةً فبـدا كعصـا بليـاردو تهـمُّ بضـرب النجـوم التـي 

تبعثـرتْ فـي جميـع الاتجاهـات.
ولو أنه قال لصَحبه ذلك لما فهمه أحدٌ...

قفــز روســو وجلــس بجانبــه، وأشــعل ســيجارةً أخــرى مــن 
قــش الــذرة، وبــدأ فــي الــكلام.

- يا للسماء! عسانا نصل هناك قريبا؛ً والآن قبل غدٍ!
- ما ضركَ لو وصلتَ اليومَ أو وصلتَ غداً...

- أنت تقول ذلك لأنك تعلم أن جوانينيا ماريسيا تنتظرك 
هناك. فما لي أنا؟ أنا لسـت ذا حظٍّ كحظك.

- أنا لم أفكر في الأمر أصلًا.
- أعلــم أنــك لــم تفكــر فــي ذلــك! هــل تعتقــد أننــي وحــشٌ؟ 

فمــا لــي أراكَ تحــدق فــي الســماء هكــذا؟
- قلت لك إنِّي لا أفكر في أيّ شيءٍ.

- لو وصلنا اليوم لكنتُ...
- لألفيتَ مارغريدا بابو أماريلو في انتظارك هناك.

- يا إلهي. أنت مجنونٌ!
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انفجر شيكو ضاحكاً.
رســمتْ منــارة ألاغامــار فــوق الميــاه خطــوطَ ضــوءٍ تقتــرب 

مــن اليخــت.
علـــى  أنتـــاو متكئـــاً  إلـــى الســـيد  لـــوكاس يتحـــدث  كان 

الدرابزيـــن!
-... لأنــي أؤمــن حقــاً أنــي سأشــتريه. كانــت أكبــرُ أمنياتــي 
ــات  ــجٍ، لأن قميصــي هــذا ب ــص مبه ــي شــراء قمي تتلخــص ف
باليــاً لعينــا؛ً وإنــي كلمــا أرتديــه، ينتابنــي شــعورٌ مزعــجٌ يثيــر 
حفيظتــي. حيــن سأشــتري غيــره، ســأختار منــه اللــون الأزرق.
بــدأت عينــا شــيكو تغُلقَــان، وكان يسَــمع حديــثَ روســو، 
ويــود لــو يشــاركه الحديــث، لكنــه لــم يجــد لذلــك ســبيلًا، فقــد 

أثقــل النعــاسُ جفنيــه فاضطجــع علــى شِــقه ونــام.
بعــد ذلــك بقليــلٍ، حــدا الجميــعُ حــدوه فنــام ســبعةُ رجــالٍ 

علــى متــن يخــتٍ فــوق البحــر ليــاً.
وهنــاك، فــي الأعلــى، صعــد الســيد بيدرو ليحــرس ويحمي 
بينمــا قديســة  البحــارة؛ فيرتــب غرفتــه،  الصياديــن وكــذا 

الملاحيــن تســتريح.
*  *  *

كان يخــت ريــكاردو باريتــو أجمــل قــاربٍ فــي المنطقــة؛ 
إذ لــم تعــرفِ الســواحلُ الشــماليةُ الشــرقيةُ قــطُّ يختــاً متقَــنَ 
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الصنعــةِ كهــذا اليخــت؛ فقــد كان كبيــراً نظيفــاً محصنــاً جيداً، 
كمــا كان ذا خطــوطٍ رشــيقةٍ نحيفــةٍ. كان يمتــاز مــن بيــن 
المراكــب بحــزام يحفّــه بأربــع نخــاتٍ زادتْ مــن جماله. كانت 
كل أشــرعتهم بيضــاءَ لــم يفلــح هــواءُ البحــر ولا ميــاهُ الأمطــار 

ولا نفــثُ الريــاح العاتيــة المالحــة فــي جعلهــا صفــراءَ.
إنــه يقــف هنــاك الآن عنــد مصــب نهــر أكــو، ينتظــر ارتفــاع 
المــدّ؛ المــدّ وحــدَه. هــا قــد بــدأتِ الريــاح الشــمالية الشــرقية 
الآن تهــب قبــل الســاعة العاشــرة بوقــتٍ طويــلٍ. عنــد الســاعة 
ــات  ــة، حــلّ الرجــال الأشــرعة فتجــاوز الوحــشُ العلام الثاني

العائمــة.
لا يعــرف مصــب نهــر أكــو ســوى المراكــب الشــراعية؛ 
وكانــت مياهــه تلعــق عــوارض الســفن العابــرة؛ لكنــه يغــدو 
فــي بعــض الأحيــان ســيئ النوايــا؛ وســوء النوايــا ذاك يســميه 
لقــد ضمــن  كذلــك.  ليــس  ولكنــه  والجــزر،  بالمــد  النــاس 
ــرٍ فــي مــاكاو، أن  ملاخــاي المســنُّ ذات مــرةٍ، وهــو أكبــر معمَّ
الميــاه تجــف كمــداً علــى قــاربٍ لــم يعــد، أو قــاربٍ يرقــد فــي 

ــد. ــاع البحــر للأب ق
ــى ســاحلها  ــاه نهــر أكــو الآن بســرورٍ لتســتقبل عل ــو مي ترب

ــو. ــكاردو باريت أجمــل يخــتٍ: يخــتِ ري
وبينمــا كان المــد ضعيفــاً، واصــل بيشــيغينيا الــذي كان 

طاهيــاً أكثــر مــن كونــه بحــاراً، صنــع العوامــة.
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- إن رائحتها زكيةٌ يا بيشيغينيا!
ــى  ــره ممــن هــم عل ــس لغي ــزازه أنْ لي ــراً اعت وابتســم مُظه
ــكاً أنْ كان  ــه كان مرتب ــة، ولكن ــع العوام ــارب أنْ يصن ــن الق مت

ــع. ــه إرضــاء الجمي علي
عندمـا دقـتْ سـاعة دورسـيلينو علـى رأس الثانيـة واثنتـي 
عشـرة دقيقة، أمر السـيد أنتاو برفع الأشـرعة، فهبّ الرجال 
هـذه المـرة للعمـل راضيـن؛ بـل حتـى أنّ روسـو غنـى، ومـا كان 
ليغنـيَ لأقـلَّ مـن ذلـك. وكان من عـادة من يبحرون أن يتوجهوا 
للسـاحل فور وصولهم؛ فالوقوف في منطقةٍ رماديةٍ ليس من 
شيم البحارة. الأرض عاملُ راحةٍ؛ راحةٍ سرعان ما تزول، إذ 
لا تـكاد تمـرّ لحظـاتٌ حتـى يحـرك فيك البحرُ جـذوةَ الحنين.

للأرض فضيلةٌ واحدةٌ تتفوق بها على البحر: النساءُ.
البحــر  ريــاحُ  أتخمــتْ  الأشــرعة جاهــزةً،  كانــتِ  عندمــا 
ــي  ــاح الشــمالية الشــرقية الت ــا بالقــوة، وهــي ذات الري بطونهَ
ســئموا منهــا بالأمــس. يبــدو أن يخــت ريــكاردو باريتــو ارتفــع 
عاليــاً فــي الميــاه فمضــى قدمــاً، فتوقــف للحظــةٍ ليلتقــط 

أنفاســه، ثــم انزلــق ببــطءٍ.
تلك  للمرء في  يكون  قد  القيادة.  دفّة  أنتاو  السيد  تسلمّ 
الأثناء أقوى نبضٍ، لكنه سيحتاج إلى ما يعرفه شيخٌ ضعيف 
بالعين  ويعرف  بالفعل،  رباناً  كان  لقد  الأنهار.  حول  النظر 
المجردة، ودون الحاجة لاستخدام المسبار، كل الأرض وسط 
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البحر وعند مصب الأنهار.
وإنــه، إذ نشــأ وترعــرع علــى طــول نهــر أكــو، لــم يتــرك فــي 

ذلــك الوقــت عجلــة القيــادة لأحــدٍ.
ظـلّ اليخـت بفضـل رعايتـه جمياًل كمـا كان؛ لكـن القـارب، 
لـو سـاء حظـه، قـد يجنـح مـراراً علـى إحـدى تلـك الضفـاف 
 ، إيجابـيٍّ مـاكاو... مـن منظـورٍ  الرمليـة عنـد مدخـل مصـبّ 
كانـت الفكـرة السـيئة أن يعلـم السـيد أنتـاو جيـداً أن العائلـة 
كانـت تنتظـره بفـارغ الصبـر منـذ شـهرٍ حينمـا غـادر ماسـيو، 

ولـم يعـد إلا للتـو.
راح اليخــت يغــدو طــوع أوامــر يــدَي الســيد أنتاو، فيســتدير 

إنْ أراد، ويتقــدم للأمــام إن أمر.
تخطّــوا أكاليــل الزهــور والعلامــات الإســمنتية المغروســة 

فــي الرمــال.
ــارزةً  ــارةُ ألاغامــار القبيحــةُ الســوداءُ المنســيةُ ب لاحــتْ من
بأشــجار  مليئــةٌ  أرضٌ  ورائهــا  ومــن  الصلبــة،  الأرض  فــوق 

المانجــو وســرطان البحــر والطيــن النتــن.
بجـوار  الصيـد  وقـواربُ  الصياديـن  زوارق  بعـضُ  مـرّت 
وماسـيو. وريسـيفي  ناتـال  مـن  أخبـارٍ  عـن  فسـألوا  اليخـت 

كان اليخت يتقدم، ومدينة ماكاو تقترب.
مــن بعيــدٍ لاحــتْ كذلــك المنــازلُ؛ وبالاقتــراب أكثــر؛ ظهــر 
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ــت  ــك كان ــة. هنال ــاء بســفنه المألوف ــل، والمين الشــارع المقاب
بوتينجــي وماريــا نينــا وديــدو دي ديــوس، وهــي باخــرةٌ مجنونــةٌ 
مشــهورةٌ، لــم تحتــرمِ الزمــانَ فتداعــتْ أركانهــا تمامــا؛ً وكانــت 
ــع مــراتٍ  ــا للبي ــي طرحتهْ ــكاً لشــركة ماســتر داماســينو الت مُل

عــدةً، إلا أنّ أحــداً لــم يرغــب فــي شــرائها.
باتــتِ المدينــة الآن مختبئــةً خلــف آلاف الصــواري ذات 

الأشــرعة المنســدلة.
يمر يختُ ريكاردو باريتو قبل أن يرسوَ بأمرٍ محزنٍ للغاية: 
حمولة المياهِ؛ المياهِ التي تصل على متن القوارب من شاطئ 
باريرا، فتوُزعها على السكان البائسين؛ فترى الفقراءَ يهرعون 
أيديهم،  في  الكيروسين  عبواتِ  تباعا؛ً حاملين  المكان  نحو 
والصبرَ في عيونهم. نعم؛ يكاد نقص المياه يكون أكبر بؤسٍ 

لماكاو؛ لكن البؤس الأكبر هو أبعد بقليلٍ: أعمال الملح.
ــةٌ تلتهــم الأرواح والمناظــر،  ــةٌ، قاتل ــلٌ بيضــاءُ رهيب إنهــا كت
مجرمــةٌ. هــا هــي ذي منابــع الملــح فــي جيــوب المســطحات 
المائيــة المالحــة وهــي تعــرج فــي الســماء فتــكاد تتحــدى رؤيــة 
ــون الرجــال ســريعاً إذ  ــا أن زاغــتْ عي ــى. ولمّ الملكــوت الأعل
لــم تســتطع مقاومــة شــدة ســطوع الضــوء؛ تبتســم شــيكو؛ 

فنظــر إليــه روســو.
- حسنٌ. حين ينتهي هذا، قل إنك لا تفكر بها.

- ستكون ليلةً سعيدةً هذا اليوم...
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كان روسو حزينا؛ً بل سيئَ الحظ وحسبُ؛ إذ ليس له أن 
تكون له زوجةٌ كجوانينيا ماريسيا؛ فلو أنّ له مثلها لتَزوج.

*  *  *
فــي تلــك الأثنــاء، ذهبــت جوانينيــا ماريســيا إلــى حانــة دوم 

ميغيــل لشــراء الكيروســين.
نظــر إليهــا دوم ميغيــل، وخمّــن أن الأمــرَ أكثــر مــن ذلــك، إذ 

كان علــى علــمٍ بخبــر وصــول ريــكاردو باريتــو.
- هل أنت راضيةٌ إذن يا جوانينيا؟

- لستُ في تمام الرضى.
ــن دائمــاً خــافَ  - نعــم. أنتــن هكــذا معاشــرَ النســاء. تقل

مــا تشــعر بــه قلوبكــنّ.
ضحكــتْ؛ وتناولــتْ زجاجــة الكيروســين وغــادرتْ تخــط 

الأرضَ مفعمــةً بالحيــاة والنعمــة والشــباب.
واتخذتْ طريقَ روا كايكو عائدةً إلى المنزل.

ووضعتِ الزجاجة في المطبخ وذهبتْ إلى غرفة النوم.
لقــد شــعرتْ بســعادةٍ غامــرةٍ حقيقيــةٍ؛ فقــد كان شــيكو فــي 

طريقــه إليهــا. ويــا لــه مــن رجــلٍ!
يداها  ستملسّ  قريبٍ  فعمّا  شيءٍ،  لكل  تبتسم  الآن  إنها 
شعرَ شيكو الأسودَ المهفهفَ، وبعد الشعر، تنزل يداها خلفه 
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فتستمر في النزول إلى ما لانهايةٍ؛ متجاهلةً الأخلاقَ والأحكام 
لجسدٍ؛ ولحماً  الحبَّ جسداً  ؛  الحبَّ أراداه كان  المسبقة. ما 

للحمٍ؛ فالحبُّ تاج الملذات...
وتبسمتْ بحبورٍ.

خمنــتِ العمــة كريســتينا شــيئًا وهــي تصنــع الدانتيــل فــي 
غرفتهــا.

- ماذا حدث يا جوانينيا؟
ني. - خمِّ

- هو وصل.
- من هو؟

- من يكون! ريكاردو باريتو، طبعاً.
- هل ذا هو سبب سعادتك؟...

- أفلا أكونُ؟
لقــد عرفــتِ العمــةُ كريســتينا فرحــةَ جوانينيــا إذ كانتــا 
تعرفــان بعضهمــا جيــداً. هــي أيضــاً كانــت ذات يــومٍ صغيــرةً 

مرتعشــةً جميلــةً.
ــا فــي الرجــال أيضــا؛ً  ــاً عــن رغبته ــتْ آنف ــت قــد أعرب كان
ــتْ مــن قبــلُ بحــاراً كان يرتادهــا مــن وقــتٍ لآخــر، ثــم  فقــد أحبَّ
مــرتِ الســنوات، والزمــان كفيــلٌ بإفســاد كل مــا هــو جميــلٌ فــي 
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الحيــاة! أمــا الآن فقــد باتــت عجــوزاً تصلــي وتصنــع الدانتيــل؛ 
الآخريــن،  علــى  التجســس  فــي  تتمثــل  ســعادتها  وغــدتْ 
ا ذكريــات صباهــا التــي تبقيهــا مكتومــةً  وأن تســتعيد ســرًّ
فــي صدرهــا؛ فكثيــرٌ ممــن ســيرَون الدهــون الرهيبــة علــى 
جســدها سيشــكّكون فــي قصــص الملــذات التــي قــد ترويهــا 

ــم تســتطع إلا أن تتنهــد بهــدوءٍ. ــك، ل عــن ماضيه��ا. مــع ذل
دنتْ جوانينيا من المرآة.

- اســتعدي يــا فتــاة. كونــي جاهــزةً؛ فالرجــال لا يحبوننــا 
إلا والجمــالُ شــميتنا. فيمــا بعــد...

بــدأت جوانينيــا فــي خلــع ملابســها التــي كانــت منســجمةً؛ 
انســجام أظهــر كل شــيء تقريبــا؛ً فتبــدّى هنالــك جســدٌ بكثيــرٍ 
مــن العطــور والقليــل مــن القمــاش؛ فكأنمــا هــو كنــزٌ مــن 
اللحــم الدفيــن المخبــأ علــى بعــد أمتــارٍ قليلــةٍ مــن الأراضــي 

ــة الرخيصــة. الزراعي
ـــة بجـــوار الانســـجام  ـــرُ اللامع ـــرزتِ البشـــرةُ الشـــاحبةُ غي ب

ـــر. الأصف
رفعــت ذراعيهــا وبــدأت بتنعيــم شــعرها. »علــى أيــة هيئــةٍ 
ســيحبُّه؟ بربطــه عنــد الجانبيــن؟ أم بخصالٍ؟ أم بردّه للخلف؟ 
أم بفــرزه إلــى قســمين؟... لا شــيء مــن هــذا! ســيحبه علــى 

أيــة حــالٍ...« 
وأســبلتْ يديهــا فجــأةً وداعبــتْ ثدييهــا القاســيين بفرحــةٍ 



30

الطين الأبيض

ورِعــدةٍ، وتنهــدتْ. آهٍ! شــيكو!
نظــرتِ العمــةُ كريســتينا للأعلــى بحســرةٍ فــرأتْ جوانينيــا 
تملــس نفســها؛ فضحكــتْ، فاســتندتْ بيديهــا علــى وســادةٍ مــن 

الدانتيــل، وقالــتْ:
- نعـــم جوانينيـــا! ارفعـــي يديـــك إلـــى الســـماء؛ فلديـــك 
برتقالتـــان؛ أمـــا أنـــا فلْْأعـــانِ كثيـــراً مـــع ثمرتـَــي الكاكايـــا 

هاتيـــن!
ضحكت جوانينيا.

وأضافت العمة كريستينا:
- أنت تضحكين الآن؛ لكنك حين تبلغين ما بلغتُ من العمر، 

ستدركين معنى تحمّل الأمر مع كل هذه الحرارة...
المســاءُ علــى الأبــواب. لــم تعــدِ العمــة كريســتينا قــادرةً 
علــى كســب عيشــها. نهضــتْ بدهنهــا الهائــل، وذهبــتْ لإضــاءة 

ــاح. المصب
تركتِ جوانينيا ترتدي ملابسها استعداداً لرجلها.

الآن  لهـا  تبقّـى  المنتصـف.  عنـد  مفـروزاً  شـعرها  كان 
هـذا.  المسـتخلص  مـن  وقطرتـان  الأرز  مسـحوق  بعـض 
نعـم... ضحكـتْ؛ فـكان جمالهـا قدسـياً حريّـاً بجشـع الرجـال 
ونظراتهـم الطويلـة. لمـاذا الرجـال! لو جُمع لها كلُّ من عرفتْ 
مـن الرجـال فـي حياتهـا لمـا شـكلوا شـخصاً كشـيكو. غـادرتِ 
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الغرفـةَ ووقـفْ فـي المدخـل.
مرّ بها السيد داماسينو القادم من برايا دوس بيسكادوريس، 

فنظر إليها باهتمامٍ وعلقّ:
- مرحبــاً أجمــلَ فتــاةٍ فــي بورتــو دو روكادو! ربــاه! كــم أنــت 

فاتنــةٌ يــا جوانينيــا!
- آه! لطالما كنتُ كذلك.

- لكنك اليوم أكثر فتنةً بكثير.
خرجــتْ بشــباك الصيــد وخيــط الســمك المتدلــي فــوق 

كتفهــا...
كانت ستائر الليل قد بدأتْ تنسدل.

عمّا قريبٍ تضُاء جميع الفوانيس أو المصابيح.
رجالٌ آخرون يعودون من الصيد.

عاد عمال الملح المتعبون إلى زوجاتهم وأطفالهم؛ وكان 
هؤلاء أشدَّ تعباً من الصيادين والبحارة الآخرين.

أحضــرتِ العمــة كريســتينا المصبــاح إلــى غرفــة المعيشــة 
فظهــر القديــس بطــرس علــى الحائــط الخلفــي والمفتــاح فــي 
يــده، وظهــرت أعــدادٌ كبيــرةٌ مــن ورق بايــار فــوق الخزانــة ذات 
الأدراج؛ كمــا ظهــرتْ فــي الجــدار بعــضُ القطــع المتصدعــة.

دخلــتِ العمــة كريســتينا غرفتهــا الصغيــرة للصــاة لمــاك 
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الرب.
ودّتْ جوانينيـا لـو تفعـل شـيئاً يـواري قلقهـا الـذي سـيطر 

عليهـا.
لا بــد أن شــيكو انتهــى الآن إذ هُــم يــومَ الوصــول لا يفُرغون 
ــي؛ فلمــاذا  ــوم التال ــل يتركــون كل شــيءٍ للي ــا؛ً ب اليخــتَ مطلق
لــم يــأتِ إذن؟ ولــمَ اســتغرق وقتــاً طويــاً؟ ربمــا التقــى بأحــدٍ 
ــات؛ أو  ــاً فــي واحــدةٍ مــن الحان ــه يحتســي كوب يعرفــه، أو لعل
مــن يــدري، قــد يكــون بصــدد شــراء شــيءٍ مــن الســوق؟ أو لعلــه 

يجيــب مــن يســألونه عــن أخبــار الأراضــي التــي مــر بهــا...
استطالتْ ساعاتُ الليل، واستفحل ضيقُ صدر جوانينيا.

ونظــرتْ  النافــذة،  نحــو  توجهــتْ  تقريبــاً،  التاســعة  فــي 
قــراراً. وتتخــذ  الليــل،  خبــرَ  تســتقصي  للخــارج 

؛ وتهــادتْ توهجــاتُ الفانــوس، وسُــمع  فتحــتِ البــاب فصــرَّ
حديــثٌ فــي الداخــل:

- أيتها العمة كريستينا، إني أشعر بدُوارٍ.
خرجــتْ؛ وكان المســاءُ قــد حــلّ بالمــكان مظلمــاً جــداً، 

فــكان سجســجاً لا بــارداً ولا حــاراً.
مشْت جوانينيا مغتمةً شبهَ غاضبةٍ تفكر فيما لا يسرّ.

ربمـــا كان شـــيكو بصحبـــة امـــرأةٍ مـــا فـــي زقـــاق »المصبـــات 
الأربـــع«.
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ــا خجــلٍ.  ــع روســية ب ــرة م ــط يشــرب البي ــد أنّ اللقي لا ب
تلــك  أماريلــو؛  بابــو  مارغريــدا  نـُـزل عائلــة  فــي  كان  ربمــا 

كتمســاحٍ... المتبجحــة  الســاحرة 
كانــت المســافة بيــن مرفــأ روســادو وشــارع النســاء طويــاً، 

لكــن جوانينيــا لــم تلاحــظ ذلــك.
بلغــتْ بدايــةَ الشــارع؛ فــكان الشــارعُ حفلــةً جنســيةً بقليــلٍ 

مــن الضــوء، وكثيــرٍ مــن الحركــة.
عندما أتُرع الميناء بالسفن، أتُخمتِ الشوارعُ بالبحارة.

كانــوا رجــالاً أكثــر حماســاً للجنــس منهــم للكحــول؛ فكأنمــا 
كانــوا صائميــن عــنِ اللحــوم، وفيهــم رغبــةٌ قاهــرةٌ شــرهةٌ 

ــالَ المومســات. حي
بالشــمس،  محترقيــن  بالملــح،  متســخين  بحــارةً  كانــوا 

جياعــاً. وُحوشــاً 
رأت جوانينيا ما رأتْ فلم تلق للأمر بالاً، وأكملت طريقها.

لم يتحرش بها أحدٌ إذ كانت ذائعة الصيت.
كانت طيبةً جداً، لكنها كانت سيئةً كذلك.

مرتْ بينهم غير مباليةٍ.
ــا،  ــد الزواي ــم يقــف عن كان الرجــال فــي كل مــكانٍ. بعضه
وبعضهــم الآخــر مســتندٌ إلــى نوافــذ بيــوت النســاء، وآخــرون 
يدخلــون ويخرجــون مــن تلــك البيــوت التــي تغــصّ بالضجيــج 
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والضحــك الســاخر ورائحــة الكحــول، والغالبيــة تنتظــر مغادرةً 
النســاء...

توقفتْ جوانينيا أمام نزُل عائلة مارغريدا بابو أماريلو.
دفعتْ جانباً عدداً من الرجال، وتفحصتْ أرجاء المنزل.

كان الباب مواربا؛ً فاندفعتْ بجسدها متغلغلةً أكثر داخلَ 
المنزل؛ فكان الضوء فيها يحُتضر فتظلم الغرفة؛ ضوءٌ قديمٌ 

شهوانيٌّ ككافيتيريا تلبي اهتماماتك.
مفـــارشُ  الأرض  علـــى  انزلقـــتْ  الطـــاولاتِ  فـــوق  ومـــن 
فـــي  جالســـاتٌ  والنســـاءُ  بالكحـــول،  المنقوعـــة  الموائـــد 

الرجـــال. أحضـــان 
كانوا يدخنون ويشربون ويضحكون من أعماق قلوبهم.

لا يتطلـــب الأمـــر ســـوى أغنيـــةٍ عاطفيـــةٍ لاســـتكمال فصـــول 
هـــذا الجـــو.

بصقتِ جوانينيا اشمئزازاً.
وقعــتْ عيناهــا علــى شــيكو الــذي كان جالســاً علــى طاولــةٍ 
ككل الطــاولات، مــع امــرأة ككل النســاء. حســناً، كمــا ســبق لهــا 
أن ظنــتْ. إنهــا ذاتُ المــرأة الروســية التــي كانــت تفكــر بهــا. 
كانــت متبرجــةً ســكرى تتباهــى بفخذيهــا الناصعيــن، وبشــعرٍ 
أحمــرَ قــد تمــوّج بعــد يــومٍ مــن لفّــه بالشــرائط والمشــابك 

الورقيــة.
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فانتصبتِ  وركيها؛  على  يديها  ووضعتْ  الطاولة،  من  اقتربتْ 
المرأةُ من فورها، واتجهتْ نحو كرسيها مذعورةً.

سخر شيكو من جوانينيا.
- كيف حالك يا جميلتي؟

- تعال يا شيكو. لقد جئت لأخذك!
- اذهبي قبلي، وسآتيك لاحقاً.

- إذا لم تغادرِ الآن، فلن تعود إلى المنزل...
- صحيحٌ.

أدارت لــه جوانينيــا ظهرهــا؛ فــأدرك شــيكو أنهــا لا بــدَّ 
غاضبــةٌ حقّــا... أو لعلهــا تفتقــده جــداً.

فــي  وتفرّســتْ  المنــزل؛  إلــى  عائــدةً  جوانينيــا  غــادرتْ 
إلــى أن الرجــل  الرجــال الذيــن اشــتهوا شــبابها، ووصلــتْ 

العالــم. فــي  أجشــع حيــوانٍ 
اســتغرق شــيكو مزيــداً مــن الوقــت، ثــم مــد يــده فــي جيبــه 
وأخــرج كومــةً مــن الأوراق النقديــة؛ فلاحــظ أن عينــي المــرأة 

التــي بجــواره تــزداد بريقــا؛ً فدفــع ثمــن الشــراب ونهــض.
ألقــى للمــرأة ورقــةً نقديــةً مــن فئــة العشــرين ألفــاً وغــادر. 
لقــد كان هنــاك ليلهــو فقــط، ولــم يكــن بحاجــةٍ إلــى أن يدفــع 
لهــذه المــرأة حتــى، لأنــه يعلــم يقينــاً أنهــا بمجــرد خروجــه 

ســتلثم أيّ ذكــرٍ آخــر.
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غــادر شــارع »المصبــات الأربــع«، والــذي ســميت بهــذا 
ــى  ــه، وتوجــه إل ــة في ــة الدعــارة الأربع ــى أزق الاســم نســبةً إل

مينــاء روســادو.
ترك وراءه رجالاً جاؤوا من البحر جياعاً للجنس.

يريد البحارةُ اللحم، لأن البحارة هم البحارة.



الفصل الثاني
الحب

هكـذا هـم رجـال البحـر؛ عريضـون مـا بيـن المنكبيـن، 
مفتولـو عضالت، سُـمرٌ، صادقـون حيـنَ يضحكـون، شـجعانٌ 
وكـذا  يشـربون،  بأفواههـم  للنسـاء،  محبـون  المعـارك،  فـي 
فهـم  ومزيـدٌ؛  مزيـدٌ  الخصـال  مـن  وفيهـم  هـذا  بأرواحهـم؛ 
يتمايلـون إذ يمشـون، لأنهـم يرثـون مـن البحـر بعـض صفـات 
القويـة  سـراويل ضيقـةً. صدورهـمُ  يرتـدون  ولأنهـم  البحـر، 
تتوارى تحت قميصٍ شبكيٍّ مخططٍ أو آخرَ منقوشٍ رخيصٍ. 
عـن أيديهـم، تنحسـر الأكمـام، فتتـرك الشـمسُ فـي جلودهـم 

أثـراً، وفـي الحـزام، صيـاد أسـماكٍ يتطلـع للقتـال.
اتسم شيكو بكل هذا لأنه كان بحاراً، والبحارة هم هكذا.

سـترته  جيـب  فـي  جوانينيـا.  فـي  يفكـر  يفكـر.  الآن  إنـه 
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المصنوعـة مـن الجينـز دسَّ لهـا هديـةً اشـتراها مـن متاجـر 
عيـد الميالد. قبـض علـى جيـب حقيبتـه المتدليـة علـى كتفـه 
الأيسـر وابتسـم رضـىً بوجـود الهديـة فيهـا؛ فقـد كان يعلم أن 
جوانينيـا كانـت غاضبـةً حقًـا أو »كارهـةً«، وأنهـا بحاجـةٍ إلـى 

الهـدوء.
بالطبع كان يحبها بكل ما في البحّار من ولاءٍ.  

صحيــحٌ أنّ لــكلّ بحــارٍ زوجــةً فــي كل مينــاءٍ؛ لكنــه فــي 
مينــاءٍ مــن تلــك الموانــئ يفضــل امــرأةً علــى مــن هــنَّ ســواها؛ 

ــا. ــه مــع جوانيني وذي هــي حال
كان ذلــك عــن جــدارةٍ ولــردحٍ طويــلٍ مــن الزمــان. كانــت 
ــواء  ــات كاله ــا))) تفســد الرغب تســمى ماريســيا))) لأن جوانيني
ــمُ  ــا طع ــى الأرض. لجوانيني ــه البحــر عل ــذي يبصق ــح ال المال
الملــح، وهــي تحــب ملــح فــي جميــع أنحــاء جســدها. فــي 
ــحٍ  كل مــكانٍ. ثدياهــا القاســيان شــامخان كأهرامــاتٍ مــن مل
يعلوهــا منقــارٌ داكــنٌ، بــل داكــنٌ جــداً، يحــرس مذاقهــا المالــح.
تبســم شــيكو. الليلــةُ ليلتــك؛ ولطالمــا كان الليــل ميقاتــاً 
يفكــر  النحــو  فيــه. علــى هــذا  والتفكيــر  الحــب  لممارســة 

البحــارة.
حتــى إذا بلــغ بــابَ منزلهــا الــذي كان مغلقــا؛ً وجــد أن 

المصبــاح فــي الداخــل لــم يكــن مضــاءً.
))) ماريسيا: رائحة المحيط. المترجم.

))) جوانينيا: الدعسوقة. المترجم.
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نعــم، لقــد كان مغلقــاً، لكــن الأمــر لا يحتــاج منــه أكثــر مــن 
دفعــةٍ بســيطةٍ بواحــدٍ مــن كتفيــه فيستســلم؛ وحتــى لــو كســر 
القفــل، فإنــه يغيــره فــي اليــوم التالــي بعــد أن يضــع خلــف 

البــاب كرســياً يبقــى الليــلَ بطولــه.
هـذا مـا جـرى فعاًل. لقـد احتـاج القفـل لطرقـةٍ قبـل أن 
ودنـا  كبريـتٍ،  عـود  فأشـعلَ  فدخـل  المجـال؛  لشـيكو  يفسـح 
مـن الفانـوس، ولـفّ الفتيـل فأضـاءتِ الغرفـةُ، فنظـر بشـوقٍ 
إلـى صـورة القديـس بطـرس ذاتهـا وابتسـم؛ والبحـارة يحبـون 

القديـس بطـرس. التبسـم لصـورة 
اســتمعتِ العمــة كريســتينا مــن داخــل الغرفــة إلــى كل شــيءٍ 
ــر ســيحدث  ــى أمــلٍ وثقــةٍ مــن أن الكثي دار بينهمــا. كانــت عل

فــي تلــك الليلــة، وانتابتهــا ســعادةٌ بالغــةٌ بالاســتماع.
تحـرك  إذ  بالعطـش  يشـعر  كان  شـيكو  أن  سـمعت  وبـذا 

الأرض. علـى  المـاء  وانسـكب  الإبريـق،  داخـل  الـكأس 
ثم طرق بابَ جوانينيا الذي كان مغلقاً أيضاً.

فأصاختِ العمة كريستينا السمعَ أكثر.
ربما ينفد صبر شيكو فيكسر البابَ.

وذا بالفعل ما جرى.
هــوى بكتفــه علــى البــاب. يبــدو أنــه اليــوم مضطــرٌ لكســر 

كل شــيءٍ.
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وهبّتْ جوانينيا بشراسةٍ لدى دخوله، وقالت:
- اخرج من هنا، عليك اللعنة!

لكنـه لـم يلتفـتْ لمقالهـا، بـل خلـع قميصـه بهـدوءٍ وحشـيٍّ 
وابتسـم لهـا متمعنـاً بجسـدٍ أسـمرَ تفـوح رائحـةُ سـخطه مـن 
تظـن  أكانـتْ  الرخيـص.  المزرعـة  قمـاش  مـن  متريـن  تحـت 
حقـاً أنـه سـيفوت فرصتـه لمجـرد جلوسـه مـع امـرأةٍ ليرويـا 
عطشـهما بقدحيـن مـن البيـرة؟ كان علـى جوانينيـا أن تفهـم 
أن الرجـال، إذ يأتـون مـن جهـة البحـر، يجلبـون طعـم المـد 
فـي أفواههـم، وأن الجعـة وحدهـا هـي مـا يمكنـه إزالـة هـذا 
الطعـم؛ فتعَيّـن عليـه غسـلُ فمـه بـأن شـرب مـع تلـك المـرأة.
ثــم إنّ الأمــر لــم يكــن بــذاك الســوء أصــاً! فقــد كان يعلــم 
ــاة، وقدومــه الآن  ســلفاً أن جوانينيــا ســتعرف بمواعدتــه للفت

للاغتســال هــا هنــا.
ــوّت  ــن يف ــه ل ــم، فإن ــم تفه ــو ل ــى ل ــم يكــن. حت ــك ل ــنّ ذل لك

هــذه الليلــة التــي طــال انتظــاره لهــا.
انقضّــت عليــه جوانينيــا كقطــةٍ مســعورةٍ؛ فبــدتْ أســوأ مــن 

قــرشٍ اصطــدم بشــبكة روبيــان.
- اذهب بعيداً أيها الشيطان!

- لا تكونــي متوحشــةً هكــذا جوانينيــا. لقــد جئــتُ لأمكــث 
هنــا، وســوف أمكــث.
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- هذا آخر مكانٍ قد تقيم فيه.
- سأنام هنا.

- اذهب ونمْ في زاويةٍ أخرى أيها المقرف. لا هنا.
- مهلًا جوانينيا. لقد أخبرتك تواً أني سأنام هنا.

اقتــرب منهــا فكشّــرتْ لــه عــن نــابٍ ومخالــبَ، وهمّــتْ به أن 
تصفعــه فتخمشــه؛ لكنــه أمســك بمعصميهــا وأخذ يضحك.

- لا تكوني متوحشةً، جوانينيا.
كان في صوت شيكو حنانٌ كبيرٌ وشيءٌ ما يشبه الاعتذار.

لكــن جوانينيــا لــم تفهــم. حســناً، وإنْ شــعرتْ بذلــك؛ فهــي 
فــي النهايــة امــرأة كأيّ امــرأةٍ، ولــن يقبــل كبرياؤهــا الجريــحُ 

تفهّــم شــيءٍ الآن.
إنّ كلّ مــا تتذكــره هــو أن شــيكو فضّــل مجالســة امــرأةٍ 

أخــرى علــى المجــيء معهــا.
- شــيكو؛ ارحــلْ حبــاً بــالله والقديســة لوزيــا. اذهــب بعيــداً، 

وإلا سأقتلك.
يتــرك ذراعيهــا؛ فراحــتِ الدمــوعُ  لــم يغــادر ولــم  لكنــه 
تتدفــق مــن عينيهــا البنيتيــن. لقــد بكــتْ لأنهــا لــم تعــد قــادرةً 

ــه. ــل الشــتائم ل ــى كي عل
جوانينيا  فانتفضتْ  قبضته  وأرخى  عليها  شيكو  أشفق 
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محرّرةً نفسها، وسرعان ما دستْ يدها اليمنى تحت ذراعه 
شيكو فأمسكتْ بسكين الصياد، ثم ابتعدت عنه وضحكت. 

ضحكتْ ووجهها غارقٌ بالدموع.
لمع في ضوء المصباح الخافت نصلٌ.

- حذار يا جوانينيا. هذا سيءٌ.
- اذهب بعيداً، شيكو.

- سبق ورفضتُ لك ذلك.
- سأقتلك، شيكو.
- تعالي الى هنا.

لكنه كان من دلف نحوها.
- الغضب يتملكني!

نكصت جوانينيا بعيداً نحو زاوية الجدار.
لكنــه اســتمر فــي المضــي قدمــاً، وأخفــى عينيــه متظاهــراً 

بالاستغراب.
وأشار بأصبعه إلى أسفل السرير:

- انظري إلى الصرصور يا جوانينيا.
- لا تكــن حيوانــاً شــيكو. لا ينبغــي لــك ذلــك بعــد الآن. 

ــادر. غ
- مهــاً جوانينيــا. لــن أطيــر لأنــي إنْ طِــرتُ فلــن أعــود 

أبــداً. لهــذا الســبب نحــن...
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وقبــل أن ينهــي جملتــه، وثــب على جوانينيا، فهوتِ الســكين 
برفــقٍ لتصيــبَ ذراعه الأيســر مــرةً أخرى.
لم يزعجه الأمر، وذي حالُ البحارة.

ضغــط علــى معصــم الفتــاة إلــى أن أســقط الســكينَ أرضــاً. 
القابعــةُ فــي غرفتهــا كانــت تحبــس  العمــة كريســتينا  أمــا 

ــداً مــا يــدور بينهمــا. أنفاســها لتســمع جي
كانــت فــي حــالاتٍ كــذي الحــالات عاجــزةً حتــى أن تذكــر 
الصــاة. بحــق الجحيــم! لقــد كانــت هــي الأخــرى فتيــةً جميلــةً 

ذات يــومٍ.
ثــم نفــد صبــر شــيكو؛ فاحتضــن جوانينيــا بيــن ذراعيــه 

وألقــى بهــا فــوق الســرير.
ــك  ــد ذل ــا بع ــا خانته ــة الأمــر، لكــن قوّته قاومــتْ فــي بداي
فرضخــتْ. ذات يــومٍ؛ كان يفصــل بينهمــا انســجام متريــن مــن 

الملابــس الرخيصــة.
أحبها شيكو بكل ما غرسه البحر فيه من حنينٍ للماضي.

كانتِ جوانينيا سعيدةً جداً، والدموع منها راحتْ تجف.
توقفــتْ يداهــا عــن الخــدش، وراحتــا تتحسســان ظهــر 

المحتــرق. شــيكو 
. ومارسا الحبَّ
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كان  فاســتدار جانبــاً.  التعــبُ شــيكو  أدركَ  برهــةٍ،  بعــد 
مُضنــىً مــن أيــامٍ عمــل فيهــا علــى متــن الســفينة فــي تحميــل 
الــرزم وتفريــغ الأكيــاس فــي موانــئ الشــمال الشــرقي؛ مُضنــىً 
الكســلى  الجفــون  كانــتِ  الآن.  بالحــب  راضيــاً  العمــل  مــن 

ــونَ. ــق العي تنســدل فتغل
أمــا جوانينيــا، فقــد غفــرت لــه كل شــيءٍ، ونظــرتْ إلــى 
رجُلهــا الــذي ينــام الآن كطفــلٍ؛ وراحــت تملـّـس شــعره الأســود 
الطويــل؛ فقــد تاقــتْ يداهــا للمــس هــذا الشــعر. فتــح شــيكو 
ــش عــن شــيءٍ  ــده نحــو الأرض يفتّ ــه وابتســم، وصــوّب ي عيني
مــا حتــى وجــده أخيــراً. إنــه الســكين. رفــع يــده، وســلمّه إلــى 

ــا. جوانيني
وضحــك كاشــفاً أســناناً شــديدة البيــاض ليضــع الســكين 
علــى ثديــي جوانينيــا القاســيين ويقــول لهــا بصمــتٍ شــبه تــامٍّ:

- اقتليني الآن إن أردتِ...
أدار لها ظهره ونام.
لكنها لم تقتله. لا...



الفصل الثالث

كاو ما

كان الوقــت لا يــزال مبكــراً جــداً حيــن فتــح شــيكو عينيه. 
لقــد تســرّب الضــوء مــن خــال الســقف وشــقوق الألــواح 

المســتطيلة.
تمطــى واســتدار جانبــاً ليجــد جوانينيــا ماريســيا ترنــو إليــه 

فضحــك كثيراً.
- ظننتُ أنك غاضبةٌ!

- لا؛ أنــتَ فــي مأمــنٍ فعــاً؛ لكننــا - معشــرَ النســاء – 
ضــوارٍ أحيانــا؛ً فالمــرأة هــي المــرأة.

وداعبَ يدها.
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- أنــا لا أحــبُّ امــرأةً أخــرى، جوانينيــا. لــو أنــي ذهبــتُ 
حينهــا، لــكان ذا حُمقــاً كبيــراً.
- هذا لأنك تفتقدني حقاً.

- نعم؛ هو ذاك؛ فأنا لم أنسكِ على الإطلاق أصلًا.
ونهــض فالتقــط بعنايــةٍ بالغــةٍ ذاتَ العلبــة التــي أحضرهــا 
بالأمــس، وأخرجهــا مــن جيــب ســترته، وأفــرغ مــا فيهــا ببــطءٍ؛ 

فدنــتْ جوانينيــا بفضــولٍ.
- ما هذا؟

- إنهما لك.
كانــت عينــا جوانينيــا تأتلقــان فــوق ثغرهــا الــذي علتــه 

ابتســامةٌ.
- كم هما جميلان، شيكو!

متجــرٍ  مــن  شــيكو  اشــتراهما  مزخرفيــن  قرطيــن  كانــا 
الميــاد. بعيــد  خــاصٍّ 

- دعيني أزيّن بهما أذنيك.
اقتربــتْ منــه حتــى باتــتْ فــي متنــاول يديــه؛ فوضــع الأول 
والثانــي حيــن اســتدارتْ فظهــرتِ الأذنُ الأخــرى، ثــم اســتلقى 
علــى الســرير ينتظــر أن تشــكره، ففهمــت جوانينيــا الإشــارة، 

فارتمــتْ فــوق شــيكو لاثمــةً مقبّلــةً.
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- أنت طيبٌ جداً شيكو. كيف لي أن أكرهك أصلًا.
وطفِقــا يداعبــان الفُــروج، وأجمــل مــا فــي الحــبِّ الفــروجُ؛ 

فهمــا آخــرُ مــا يداعبــه أي حبيبيــن.
- سأشتري لك فستاناً آخر يا جوانينيا.

- ما لونه؟
- أتحبين لون اليقطين؟

- لا، شيكو. لون اليقطين يستخدمه التقليديون. 
هل ترى أني مجرد تقليديةٍ؟

- فأشتري واحداً بلون الزيتون.
- لا أريد هذا أيضاً. ستبدو كملابس »حامل الصليب«.

- أخضرُ بحريٌّ إذن؟
ــي  ــد واحــداً أخضــرَ لأن ــرُ مناســبٍ. لا أري - وذا أيضــاً غي

ســأبدو بــه ســمراءَ جــداً.
- اللعن��ة! لق��د أصبح�ـتِ مولع��ةً جـد�اً بالموض��ة. لذلــك لا 
أعــرف أيَّ فســتانٍ أشــتري لــك... مــا خطبــك؟ مــاذا تريديــن؟

- أنا؟
وتضحك بمكرٍ.

- أريد الآن.
فهم شيكو الآن. جوانينيا كانت تريد المداعبة...
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- لكنّ إفراغ اليخت ينتظرني.
- قليلًا فقط، شيكو.

الحــبِّ  أحســنَ  أنّ  يعلمــون  فالبحــارةُ  لهــا؛  وامتثــل 
. . . عبــةُ لمدا ا

فــي وقــتٍ لاحــقٍ، عنــد الســاعة الثامنــة، نهــض شــيكو 
لتفريــغ اليخــت بينمــا كانــتِ جوانينيــا فــي المطبخ تشــعل النار 
لقلــي قطعتيــن مــن الأفــودو لتناولهمــا مــع عصيــدة الطحيــن 
وصلصــة جــوز الهنــد. الهيجــان طعــامُ الفقــراء، والجميــع 
يعــرف ذلــك. ذهــب شــيكو راجــاً إذ كان اليــوم صافيــاً ســاطعَ 

الأضــواء.
ــى  ــون حت إنهــا مــاكاو بضوئهــا الباهــر؛ ضــوءٍ تخشــاه العي
ــادون قــد قصــدوا  ــاً حــاراً جــداً، والصي ــق. كان يوم ــكاد تغُل ت

ــح. البحــر فجــراً لأجــل أعمــال المل
كان النــاس فــي ذهــابٍ وإيــابٍ، والنســاءُ يغســلن الملابــس 

فــي برايــا دوس بيســكادوريس.
وآخرون اجتازوا بساتين المانجو على كتف النهر لإطعام 
السن  كبار  من  العديدُ  الشاطئ  جلوسَ  لزم  فيما  الماشية؛ 
مشمسٍ  بحريٍّ  يومٍ  لمواجهة  والقوة  للشجاعة  الفاقدين 
هناك، وهم يصلحون الأراجيح التالفة بوجوهٍ برونزيةٍ خشنةٍ 
وجوهٍ  والشمس.  الحياة  ضد  النضالُ  خطّها  تجاعيدَ  ذاتِ 
برونزيةٍ تتباين مع اللحى البيضاء. لقد شهدتْ عيونُ هؤلاء 
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الرجال من الحياة الكثيرَ؛ وعرفتْ وروتْ أفواهُ هؤلاء الكثيرَ 
من قصص الشاطئ والمد والجزر والريح والأسماك.

هــذا الجــزء مــن مــاكاو جــزءٌ مختلــفٌ، لكنــه يعُتبــر مــن 
مدينــة مــاكاو أيضــاً.

فيــه تــرى أفقــر جوانــب حيــاة الأحــواض الملحيــة. إنــه 
روكادو. مينــاء 

ــرٍ فــي مدينــة برايــا دوس  قــال العجــوز ملاخــاي، أكبــرُ معمَّ
بيســكادوريس، والتــي تسُــمى مينــاء دو روســادو هنــاك، أن 
بســتاناً كبيــراً كان موجــوداً فــي تلــك المناطــق، أمــا اليــوم، 
وعلــى الرغــم مــن عــزوف أهــل مــاكاو الغريــبِ عــن زراعــة 

الأرض، إلا أنهــا لا تــزال تســمى بمينــاء دو روســادو.
كان شــيكو يمشــي ســعيداً إذ لا تــزال فــي رأســه عذوبــةُ 

ذكريــات مداعبــات الليــل والصبــاح.
شــعر بشــيءٍ مــا يدغــدغ ســاقيه، فنظــر إلــى الأســفل ليــرى 

ليــو، كلــبَ الســفينة الفحــلَ الشــرسَ.
- أأنت سعيدٌ يا ليو؟

هز الكلب ذيله.
- يبدو لي أنك قضيتَ ليلةً كليلة شيكو، أليس كذلك؟

فهز الكلب ذيله أكثر.
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- أين روسو؟
لم يكن ليو يمشي أبداً دون روسو؛ وسرعان ما نادى روسو على 

شيكو معصوبَ العين، فجاء بعينٍ زرقاء منكمشةٍ جداً.
- مرحبا روسو.

دمدم الآخر من الإجابة.
- أي وجهٍ وجهُك هذا؟

- لا يهم.
- يبدو أنك على ميعادٍ...

- كنتُ.
كان روســو مســتاءً جــداً أنْ أمضــى الليــل المنصرمــة فــي 

ــي حُنيــنٍ. مطــاردة امــرأةٍ عــاد منهــا بخُفَّ
- أنت امرؤٌ محظوظٌ جداً، شيكو...

كان شيكو مبتهجاً فسأل مازحاً:
- ومارغريدا بابو أماريلو؟

- ذهبتُ لموعدها، ولكن...
- كانت هناك؟

- نعم، ولكنها زعمتْ بأنها لا تستطيع تلبيتي.
شــعر شــيكو بالأســف علــى صديقــه روســو الــذي لا يتقــن 
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ســوى الحديــث عــن النســاء، فتــراه شــاغلًًا فكــره الرئيــسَ. لا 
بــد أنــه يائــسٌ حقــا؛ً ولــذا غيّــر الموضــوع:

- هل سيبدأ السيد أنتاو في التفريغ اليوم؟
- فلنذهب لنصل في الوقت المناسب.

دخلا شارع فرونت والأسد يمشي بجوارهما، أما الميناء 
فكان مكتظاً بالقوارب والمراكب الشراعية التي وصل بعضُها 

إلى الميناء، ونشر بعضُها الآخرُ أشرعته مغادراً.
كانــتِ القــوارب فــي كل الأوقــات تصــل حاملــةً للســكان 
الميــاه مــن شــاطئ باريــرا؛ فتــرى حشــوداً مــن نســاءٍ متســخاتٍ 
متعرقــاتٍ ملفوحــاتٍ، بصــدورٍ مترهلــةٍ، وأيــدٍ ووجــوهٍ متجعدةٍ، 
ــى نصيبهــن؛ وكــذا يفعــل  ــن مــن القــوارب للحصــول عل يقترب
الفتيــة والأطفــال، بــل لعلــك تــرى ذاتَ كبــار الســن الذيــن ســبق 
أنْ أحجمــوا عــنِ الذهــاب إلــى البحــر قــد احتشــدوا هنالــك 

طلبــاً للمــاء.
مــاكاو: كلابٌ وأطفــالٌ وملــحٌ. مــاكاو: نقــص ميــاهٍ ومخللاتٌ 

وفقرٌ.
الشمالية  السواحل  خبِر  من  كلُّ  الكلامَ  هذا  يعرف 
الشرقية، فهي أكثر المقاطع تكراراً في أبجدية المدينة؛ تلك 
الأبجدية المترعة بالبؤس، المحرومةُ من التعويضات. إنها 
مكانٌ تحاول فيه حكومةُ المدينةِ الفقيرةِ جداً القيام بشيءٍ 
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ما، شيءٍ لا تفعله في الغالب.
عندهــا ســمع شــيكو العجــوزَ ســويا تغنــي. مــن فــي الشــمال 

لا يعرف أســطورة ســويا؟
يقال إن سويا كانت قديماً سمكةً جميلةً جداً وجريئةً جداً 

كذلك.
وفــي يــومٍ مــن الأيــام، أرادتِ الســيدةُ العــذراءُ الإبحــارَ، 

فنظــرتْ للميــاه وســألتْ:
- سويا، أمرتفعٌ المدُّ أم هو منخفضٌ؟

دارتْ عينــا ســويا المتبجحــةِ متهكمــةً مــن الســيدة العذراء، 
متحدثــةً بنيرة ســاخرةٍ:

- سويا، أمرتفعٌ المدُّ أم هو منخفضٌ؟
فعوقبتْ أن ظلتْ عيناها على ذات الجانب، وأن بقي فمها 
ملتوياً إلى الأبد. عموما؛ً لم تعد تتمتع بذات الأناقة السابقة؛ 

فباتتْ سمكةً صغيرةً ذليلةً بائسةً. إنه الجزاء.
لكن سويا التي سمعها شيكو لم تكن كذلك بالضبط؛ بل 
كانتْ شيئاً آخر. إنها امرأةٌ عجوزُ هاجرت من مدينة ناتال، 
على  داءٍ.  كل  من  تشفي  برية  أعشاباً  تبيع  هناك  وظهرت 
رأسها سلةٌ ضخمةٌ تتدلى منها الجذور وأوراق العشب ولحاء 
الشجر. إنها سويا العجوز التي عرفها الجميع حانيةَ الظهر، 
جعداءَ الجلد، جافةَ الساقين؛ ولذا فمدهشٌ أن تحمل مثل 
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هذا الوزن الثقيل على رأسها. كان لعينيها الصغيرتين ضوءٌ 
لا حياةَ به؛ ضوءٌ ذابلٌ كعيون الموتى؛ أما الوجه فكان منقبضاً 
كأنما هو حبة كاجو، والشعرُ منها متسخٌ عديم اللون تقريباً، 

وقدِ انتهى بكعكةٍ رقيقةٍ في مؤخرة رأسها.
كان لســويا العجــوز صــوتٌ تمتــاز بــه؛ صــوتٌ صلــبٌ جميــلٌ 
موســيقيٌّ ينضــح بأغنيــةٍ ذات طابــعٍ محلــيٍ؛ فمــا أن تفتــح 
فمهــا الأدرمَ حتــى ينبعــث مــن الحنجــرة الجافــة صــوتٌ دافــئٌ 
يتــردد صــداه فــي كل ركــنٍ مــن أركان نهــار مــاكاو الأبيــض 

الناصــع:
من يشتري... كاتينجويرو

جوا... سفرجل...
لحاء... كومارو...

كوينا-كوينا... مولونجو...
أنجليكا... سيمينتي دي إمبيرا...

موتامبا... أميسكا...
انجيكو... لحاء الصنوبر...

أعشاب التخدير 
فلفل... فيلام...

ليمون... موسامبي...
رأس العبد...
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بطاطا مهروسة و
صمغ... كزبرة...

تيبي كاتوكا
ــا. لقــد باعــت العجــوز  ــاء ونظــرتْ حوله ــتْ عــن الغن توقف

الصحــة بالأعشــاب البريــة.
- من يشتري الصحة؟

الكل يشتري. اقترب زبونٌ من السيدة العجوز وسألها:
- أنا، أيتها العرابة، هل لديك بطاطا مهروسةٌ؟

فراحـتْ تغنـي مجـدداً حتـى إذا مـا وصلـتْ إلـى البطاطـس 
توقفـتْ. المهروسـة 

- نعم عندي.
ولــو صــادف أنهــا كانــت فــي منتصــف القائمــة، فطلــب 
الزبــون عشــبةً فــي بدايتهــا، لأوقفــتِ العجــوز بهــدوءٍ تــامٍ كلَّ 
شــيءٍ، لتبــدأ فــي التوقــف مــرةً جديــدةً عنــد اســم العشــبة 
المطلوبــة. تلــك كانــت ســويا العجــوز. عنــد كل توقــفٍ لهــا 
كانــت تبحــث عــن زبائــن فتــرى التوقفــات توافــق ذات العشــبة، 
أمــا الإيقــاع فــكان كمــا هــو، لأن الأغنيــة أغنيتهــا، ولحنهــا 
لحــنُ حياتهــا. نظــر شــيكو إلــى المــرأة العجــوز التــي ضاعــت 
فــي نهــار مــاكاو شــديد الســطوع. للضــوء الزائــد فــي مــاكاو 
نغمــةٌ أبديــةٌ. لا يمكننــا الآن أن نميــز مــن بعيــدٍ أكثــر مــن 
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صورتهــا الظليلــة الغريبــة: أرجلهــا النحيلــة، والســلة الضخمــة 
ــفٍ يختفــي  ــذي كان ذا صــدًى ضعي فــوق رأســها، وصوتهــا ال

ــاً... ــة الشــارع تقريب فــي نهاي
سودورو

كاتينغو... رو
ماميـ... ليـ... رو
كوما... ر... و.

واختفت سويا العجوز، واغرورقتْ عينا شيكو بالدموع.
سودورو، كاتينغورو، فيلام، أنجيكو، كومارو... سيرتاو...  
تربةٌ جافةٌ... لكن شيكو لم يرد أن يتذكر... قال له السيد 

أنتاو:
- كيف حالك شيكو؟ أفلنْ نهوّن الأمرَ؟

نــزع قميصــه وأدار للشــمس ظهــرَه، وشــرع فــي تفريــغ 
ــا أرضــاً  ــه لينزله ــى كتف ــاس عل ــرزم والأكي اليخــت، فطــرح ال
علــى لــوحٍ خشــبيٍ. كانــت ميــاه نهــر أكــو حاضــرةً تراقــب كل 
شــيءٍ؛ فتعكــس صــوراً لأجســاد الرجــال القويــة المنحنيــة 
تحــت أكيــاسٍ تــزن ســتين رطــاً. نعــم؛ لقــد ظلــتْ تراقــب 
الرافعــات البشــرية وهــي تحــرك عضلاتهــا، فتتلقــى أحيانــاً 
ــه  ــط بمياه ــن أجســادهم فيختل ــرقٍ يقطــر م ــن ع قطــراتٍ م
ــم،  ــرون أماكنه ــوا يغي ــاه، انصرف ــتِ المي ــا تعب ــة. وعندم النقي
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فنزلــوا إلــى أحــواض الملــح داخليــن ممراتــه، متجوليــن حــول 
الآخــرون  الرجــال  كان  الرهيبــة.  الحيــاة  ليشــهدوا  البــرك 
أكثــر بؤســاً ممــن يحملــون الأوزان علــى ظهورهــم. إنهــم رجــال 
الملــح؛ ولــذا فهــم يصــورن مشــهداً طبيعيــاً مختلفــا؛ً قممــاً 
بيضــاءَ وأهرامــاتٍ صلبــةً مــن ملــحٍ، بــل حيــواتٍ بيضــاءَ بياضــاً 
لا يضاهيــه بيــاضٌ، حيــواتٍ بيضــاءَ لرجــالٍ ســفعتِ الشــمسُ 

جلودهــم...
الميــاهَ  إذ تســحب  الهــواء  تسُــمع لطواحيــن  بعيــدٍ،  مــن 
ــى  ــب عل ــن ته ــاح حي ــح أصــواتُ عــواء الري مــن أحــواض المل

شــفراتها...
كذا كانت ماكاو...



الفصل الرابع
العيد

بابو  مارغريدا  إنها  للغاية.  متحمسةً  مارغريدا  كانت 
في  بوكاس.  كواترو  داس  روا  تسمى  كانت  مَن  أو  أماريلو، 

شارع الخطايا السبع وبعض الخطايا الأخرى.
كانــت ســعيدةً أنْ ســيصادفُ غدُهــا يــومَ ســانتا لوزيــا فــي 
13 ديســمبر. إنــه يــوم العيــد. كانــت القــواربُ تتوافــد بأعــدادٍ 
كبيــرةٍ حتــى غــصَّ المرفــأ بالأشــرعة المجهــزة، وهــي علامــةٌ 
علــى احتشــاد الكثيــر مــن الرجــال علــى الشــاطئ، وذا كلُّ مــا 
ــوا مــن  ــرات: الرجــال. رجــالٌ أت تحتاجــه هــي وبناتهــا الصغي

البحــر والنقــودُ فــي حوزتهــم.
لــكل شــخصٍ علــى تخــوم البحــر قصةٌ؛ أما قصــةُ مارغريدا 

بابــو أماريلــو فكانت طويلةً وشــائعةً جداً.
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لكنهــا؛ بطبيعــة الحــال، أضفــتْ علــى قصتهــا شــيئاً فانتازياً 
بلطخــاتٍ رومانســيةٍ خفيفــةٍ؛ وبينمــا هــي تحصــي اللطخــاتِ 
تلــك، كانــتْ تضفــي علــى صوتهــا نغمــةً مؤثــرةً، وتديــر عينيهــا 
الجفنيــن  داخــل  فتدحرجهمــا  مقنــعٍ،  بشــكلٍ  الكبيرتيــن 
فــوق  يطفــوان  بيضتيــن  صفــارا  همــا  كأنمــا  المنتفخيــن 
بياضَيهمــا. إنهــا بالأصــل مــن ترازومونتــس، وقــد تزوجــت مــن 
برازيلــيٍّ )فــي ذلــك الوقــت كانــت تنظــر إلــى محيطهــا بطريقــةٍ 
توحــي بأنهــا تقــول: »آه! البرازيليــون هــم الجنــاة المســؤولون 
عــن ســوء حــظ وكآبــة مارغريــدا اللطيفــة!«(، ثــم جــاءت إلــى 
البرازيــل؛ لكــن زوجهــا لــم يقبــل أيــة صلــةٍ بعمــلٍ شــريفٍ؛ فقــد 
كان شــخصاً همجيــاً جهــاراً نهــاراً، أمــا فــي الليــل المظلــم فهو 
أكثــر بربريــةً مــن ذلــك؛ وبــذا جــاء يــومٌ أخذتــه فيــه الشــرطة 
بعيــدا؛ً فنقلــه إلــى العالــم الآخــر ســجنُ الشــتاء البــارد ورائحــةُ 
الزنزانــة الرطبــة، ثــم توقــف وصــاح فــي مســتمعيه: »فليرمِكُــمُ 

الشــيطانُ فــي أعمــاق جحيمــه! أيهــا الأوغــاد!«
ـــتْ فـــي ســـبيل معاشـــها بضـــراوةٍ؛ فعاشـــتْ  ـــذا فقـــد ناضل ل
ـــتْ  ـــتْ إلـــى أن حصل ـــنٍ؛ ثـــم عان ـــةً عـــزلاءَ بـــا تأمي فقيـــرةً أرمل
علـــى وظيفـــة فـــي مستشـــفىً عملـــت فيـــه ثـــاث ســـنواتٍ؛ 
لكـــنّ الأمـــر لـــم ينجـــح تمامـــاً. لا بـــد أن مارغريـــدا قـــد 
اكتســـبت كلَّ الكســـل البرازيلـــي مـــن زوجهـــا، وكلَّ شـــحوم 
ثـــاث  منهـــا  اســـتغرق  الأمـــر  لكـــن  البرتغالـــي.  الخنزيـــر 
ســـنواتٍ لاكتشـــاف أنهـــا كانـــت تســـتمتع طـــوال الوقـــت، وأنهـــا 



59

جوزيه ماورو دي

كانـــت تناصـــب الجميـــعَ العـــداءَ. وأيـــة لغـــةٍ لهـــا! يـــا لهـــا مـــن 
ــي ذلـــك.  ــا فـ ــدٍ أن يغلبهـ ــم يكـــن لأحـ ــي الـــكلام! لـ ــرعةٍ فـ سـ
إنهـــا فظيعـــةٌ. فتحـــتْ لهـــا الحيـــاةُ البـــابَ مـــرةً أخـــرى فشـــعرتْ 
ـــراً  ـــدا كبي ـــمٍ ب ـــل بكامـــل الوحـــدة والعجـــز فـــي عال بالوحـــدة؛ ب
جـــداً بالنســـبة إليهـــا. أن تعـــود إلـــى البرتغـــال؟ ولكـــن كيـــف؟ 
ـــرٌ  ـــداً. المـــوت خي ـــاة؟ لا. أب ـــك الحي ـــاةٍ ملطخـــةٍ كتل أتعـــود بحي
لهـــا مـــن أن تناضـــل مـــرةً أخـــرى. ثـــم إنهـــا لـــم تكـــن مســـنةً 
جـــدا؛ً وذا كان ســـببَ ظهـــور رقيـــبٍ إطفائـــيٍ فـــي حياتهـــا، 
... ومـــا الداعـــي لاغتيابنـــا  ومِـــن بعـــده... بائـــعُ خضـــارٍ محلـــيٌّ
ـةَ الآخري���ن؟ ومـــع ذلـــك، أقـــل مـــا يمكننـــا قولـــه هـــو إنَّ  حياـ�
عـــدداً كبيـــراً مـــن الرجـــال جـــاء، كلٌّ علـــى حـــدةٍ، ليثبتـــوا أن 

مارغريـــدا لـــم تكـــن فـــي الحقيقـــة عجـــوزاً.
ـــا  ـــيٍّ - ب وجـــدتْ نفســـها فـــي شـــوارع مانجـــو - كأي أجنب
ـــةٍ؛ ســـلطعونا؛ً ســـلطعونا؛ً أيَّ شـــيءٍ  ـــةٍ احترافي عمـــلٍ ولا بطاق
يبـــدأ بحـــرف الســـين؛ ثـــم مبتذلـــةً؛ ويـــا لهـــا مـــن طريقـــةِ 
ــم  ــدٍ؛ وإنْ لـ ــكلٍ جيـ ــتْ بشـ ــو، عملـ ــذا النحـ ــى هـ ــذالٍ! وعلـ ابتـ
تعمـــل، فقـــد كانـــتْ علـــى الأقـــل منتجـــةً بشـــكلٍ مـــرضٍ. لقـــد 
ــن  ــدَ مـ ــذا العديـ ــف هـ ــم؛ فخلـّ ــف العالـ ــع نصـ ــتْ بالطبـ حاربـ
الرجـــال برضـــوضٍ ســـودٍ حـــول العيـــون، والعديـــدَ مـــن النســـاء 
بـــا شـــعرٍ، فلـــم تتلـــق شـــتيمةً فـــي غرفتهـــا إلا انتصفـــت 

. ــردُّ ــةٍ لا تـُ لنفســـها بضربـ



60

الطين الأبيض

وفجــأةً، اندلعــتْ فــي مانجو آخرُ صيحات الموضة؛ فكانتِ 
ــاً لمصــادرَ  ــك، وفق ــى الشــمال؛ فهنال ــةُ فــي الهجــرة إل الأناق
مختلفــةٍ، موطــنُ الرجــالِ المتســكعين، والنســاءِ المثقــاتِ 
بالذهــب. للجنــوب تنتمــي جميــع بيــوت الدعــارة الكبيــرة، ولــه 
ــدرُ  ــاً هــن الأق ــات حتم ــاء لأن النســاء الجنوبي ينتســب الأغني

علــى التواصــل الاجتماعــي والانخــراط فــي الأعمــال.
بحزمتيـن  ملوحـةً  مارغريـدا  غـادرتْ  الأيـام،  أحـد  فـي 
. إنـه حزمـةٌ ثالثـةٌ محشـورةٌ بيـن الاثنتيـن  وشـيءٍ آخـر إضافـيٍّ
الأخرييـن. لقـد وصـل إلـى ريسـيفي ذاتَ صبـاحٍ مغبـرٍ صنـفٌ 

ثالـثٌ لا يـكلُّ مـن سـفن لويـد القديمـة.
هــا هنــاك الكثيــر مــن الكافيتريــات علــى عكــس مــا يشُــاع. 
إنْ كانــتِ امــرأةً جديــدةً... وباتــتْ هنــا، فــإنَّ عليهــا أن تدافــع 
عــن نفســها؛ كمــا سَــرتْ أيضــاً شــائعةٌ أخــرى تقــول بأنهــا 
إنْ ذهبــتْ لعيــد الميــاد... فســيكون عليهــا ذلــك أيضــاً. هــو 
ذاتُ الســيناريو. ولاختــزال القصــة؛ إنهــا قصــةُ عاهــرةٍ عجــوز 
انتهــى بهــا المطــاف فــي مــاكاو بعدمــا منحهــا وأقحمهــا الــرب 

الرحيــم فــي ذي الحيــاة المبهرجــة.
هنالــك اتخــذتْ قرارهــا بأنهــا لــن تخــرج مــن ذي الحيــاة 
مــرةً أخــرى؛ فالحيــاةُ تمضــي، وعليهــا أن تحصــل على شــاطئٍ 
آمــنٍ لشــيخوخةٍ تســتحق الراحــة؛ وإذ لا شــيء أفضــل مــن 

المينــاء، فقــد رســتْ هنــاك.
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ــتْ  ــبٍ للنســاء فــي مــاكاو. لقــد قاتل لديهــا الآن أفضــل رات
بضــراوةٍ وصارعــتْ وضربــتْ؛ وتشــاجرتْ مــع رجــالٍ مصابيــن 
ــى  ــراتٍ قادتهــن إل ــاتٍ صغي ــا بن ــد أنَّ له بحــروق الشــمس. بيْ
هــوةٍ رهيبــةٍ. إنْ كان عليهــا أن تتعاطــى مــع إحداهــن علــى 
كلمــاتٍ  معهــا  وتســتخدم  بشــدةٍ  فإنهــا تضربهــا  طريقتهــا، 

نابيــةً، أو تخنقهــا، أو تــركل الفتــاة علــى مؤخرتهــا.
إنّ الزمـن الـذي يجعـل مـن هـنَّ فوق الأربعيـن أكثر ذكوريةً، 
قـد منحهـا بضعـة أرطـالٍ إضافيـةٍ مـن الشـحم، وزغبـاً حـول 
شـفتيها، وذقنـاً دهنيـةً مزدوجـةً أكثـر، وبفضـل قـوة تسـمير 
الشمس الاستوائية، فقد اكتسب كتفاها الأبيضان الأوروبيان 

لونـاً باهتـاً مصفرّاً.
لقــد كانــتْ مخيفــةً؛ لكنهــم قالــوا إنّ قلبهــا طيــبٌ. لم يرضع 
ــت  ــت أســوأ مــن وحــشٍ. كان ــا كان ــا الرغــويَّ أحــدٌ لأنه حليبه
تمســاحا؛ً تمســاحَ بحيــرةٍ أصفــرَ الصــدر. وإنّ هنالــك مــن 
وجــد تشــابهاً بيــن صــدر التمســاح وصــدر مارغريــدا، وهــذا 
شــبهٌ آخــر بيــن الاثنيــن؛ تعلــق بهــا هــذا اللقــب إلــى درجــة 
أن��ه ل��و ذك��ر شـ�خصٌ مـا� مارغري��دا بـد�ون إضافــة »أصفــر 

ــن يعرفهــا أحــدٌ.  الص�ـدر«، فل
تتجــول مارغريــدا ذاتهُــا الآن فــي كل مــكانٍ. ســيحمل الغــد 
احتفــالاً بيــوم ســانتا لوزيــا إذ ســيتوجون ملكــة نــادي النجــوم 
فــي بورتــو دو روكادو، وســيكون الحفــل راقصــاً، والمهرجــانُ 
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للغايــة. باختصــارٍ، ســيكون هنالــك رجــالٌ  اليــومَ مزدحمــاً 
كثيــرٌ.

كانت بحاجةٍ إلى تنظيف نزلها بشكلٍ لائقٍ حتى يكون كل 
شيءٍ جاهزاً عند توافد الرجال؛ فالرجال يقدرون النزل الذي 
يعُتنى به جيداً. هم؛ على أقل تقديرٍ، سيحبون هذا الانطباع 

الأول عنه، لكنهم سيكونون أول من يحُدث فيه الفوضى.
استدعتِ الفتياتِ وتفحصتهن بعنايةٍ مِفْصلًا مِفْصلًا.

- أنت يا بيلينيا؛ تحتاجين لرفع شعرك؛ ففي الرجال، كما 
تعلمين، ضعفٌ خاص أمام الآذان والرقاب!

قليــاً،  أكثــر  النــوم  إلــى  تحتاجيــن  ماريتــا،  اللعنــة!   -
واســتخدمي ليــاً مزيــداً مــن مســحوق الأرز لإخفــاء تلــك 

الســوداء... الهــالات 
- تشــينينا، تعالــي إلــى هنــا. اســمعي: أنــت ابنــةُ اثنيــن 
وعشــرين ربيعــاً! أبهــذا العمــر وثديــاكِ يلطمــان ركبتيــك؟ 
العمــر الــذي تصبــح فيــه المــرأة بقــرةً حلوبــاً هــو عمــري؛ 
أمــا أنــت ففــي الثانيــة والعشــرين، فارفعيهمــا، فــإنّ الرجــال 

ليســوا ثيرانــاً...
كارلوتا. نعم، أنت في الذروة!

ــت  ــكِ أن تخففــي مــن العمــل؛ فأن ــي المســكينة! علي - ليل
نحيفــةٌ جــداً...
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أولئــك  كانــت  خدماتِهــا.  التفتيــش  بعــد  اســتأنفتْ  ثــم 
ــك مــا  ــةً؛ لقــد دفعــن أجــر المســكن، ومــع ذل ــات ملائك الفتي

زلــن يدفعــن عشــرةً بالمئــة مــن مــردود الإثــارة.
بطستِ  الاستحمام  حوض  بإعداد  تقوم  كانت  بينما 
النجوم،  ماركةِ  ليفر،  وصابونة  منشفةً  أحضرتْ  اليقطين، 
إذ ستجني من ذلك دخلًا  اليومَ هادئةً  كانتِ  وأشياء كهذه. 
جيداً وربحاً وفيراً. سيأتي الرجال بالتأكيد؛ ولذا كان معاشُها 
معروفةً  كانتْ  ماكاو.  في  تميزاً  الأكثرَ  المعاشَ  التقاعدي 
عندها.  الطيبات  وبالنساء  الصحية،  وممارساتها  بنظافتها 
لم تدخل كل النساء منزل مارغريدا؛ بلِ اختارتْ منهن الكثيرَ 
وطالبتْ بالمزيد. لم تأتِ السوداءُ، ولا المرأة التي في ساقها 
غالباً  كنَّ  هؤلاء  الدم.  فقر  وذات  النحيفة  ولا  جرحٍ،  ندبةُ 
لكنهن  أعلى،  راتباً  ويتلقين  للمطلوب،  موافقاتٍ  يبَدين  ما 
نبُذن بلا رحمةٍ تقريباً. لقد أرادتْ الكاملاتِ منهن فقط؛ بلِ 
اللاتي تجاوزن الكمال؛ ولأن معاشها التقاعدي هو الأفضل 
في ماكاو، كان عليها أن تفعل كل ما في وسعها للحفاظ على 

سمعتها الجيدة...
أن  الميــاهُ  وأوشــكتِ  مــداً  أحدثــتْ  الحــوضَ  بدخولهــا 
تفيــض، ثــم اتخــذتْ أفــكارُ مارغريــدا منعطفــاً مختلفــا؛ً ففــي 
الغــد يــومُ ســانت لوزيــا. ســانتا لوزيــا التــي كانــت تحمــي أعيــن 
الصياديــن وعمّــال الملــح. كان الرجــال علــى امتــداد شــواطئ 
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الشــمال الشــرقي مــن الورعيــن المخلصيــن لســانتا لوزيــا. 
ــرةً،  ــواتٍ كثي ــوَ صل ــى الكنيســة لتتل ــدا إل غــداً تذهــب مارغري
وتضــيءَ شــمعةً كبيــرةً جــداً للقديســة كــي تظــل عيناهــا فــي 
حــرزٍ لا ينقطــع. مــن المحــزن جــداً أن يفقــد المــرء بصــره؛ 
فكثيــرٌ ممــن نســوا الصــاة لســانتا لوزيــا، وعملــوا في أحواض 

الملــح ظلــتْ عيونهــم ترتجــف إلــى الأبــد.
عندمـا حـلّ الظالم، جـرّب العاملـون فـي أهرامـات الملـح، 
ومعظمهـم مـن سـكان المناطـق النائيـة الفاريـن مـن الجفـاف، 
أمـا  فقـط،  بأجسـادهم  الرجـال  هـؤلاء  عـاش  لقـد  حظهـم. 
مـن  الريـف؛  فـي  الرحـالَ  حـطّ  فقـد  الوطـن  إلـى  حنينهـم 
النائيـة  المناطـق  مـن  بالكامـل؛  الخضـراءَ  النائيـة  المناطـق 
الت�ي تنُس�بُ خضرته�ا لل�ون ش�جر الكيشـابا والراديشـي. ثـم 
الحجـم؛  ذات  مـن  صغيـرةً  ملـح  حجـارةَ  ذلـك  بعـد  يجلبـون 
فتكـون هنالـك اثنتـا عشـرة قطعـة ملـحٍ: واحـدةٌ لـكل شـهرٍ من 
شـهور السـنة؛ فيضعونهـا علـى ورقة موزٍ أو جريـدةٍ ويتركونها 
وشـأنهَا؛ وذلـك اقتـداءً بأسـطورة سـانتا لوزيـا، وتنفتـح قلـوب 

البسـطاء بإيمـانٍ راسـخٍ فـي ليلـة الأمنيـات.
التي  الملحية  الصخور  إلى  ينظرون  التالي  اليوم  في  كانوا 

حطمها ندى الليل؛ فقالوا إن هذا الشهر سيكون جيداً.
. لم يفشلوا في ذلك قطُّ

المناطـق  اجتـاح  الـذي  الرهيـبِ  الجفـافِ  سـنوات  فـي 
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تْ أبـداً.  النائيـة بال رحمـةٍ، لـم تكـن عشـيةُ سـانتا لوزيـا تفُـوَّ
كانـتِ الأحجـار تظهـر بـذات الطريقة التي وُضعت بها؛ وكانت 
عيـون البسـطاء تنهمـر بـكاءً؛ فالريفـي المحاصـر في أحواض 
الحـرة  الريفـي  حيـاة  عـن  البعيـدة  الجسـد  وعبوديـة  الملـح 
والمجهولـة، هـو مـن يرسـم ملامـح قـدر سـانتا لوزيـا بحبـه 
لمـن لا يزالـون يعيشـون علـى جحـود الأرض، وبرغبتـه فـي أن 
يكـون الآخـرون سـعداء، لأنهـم لا يملكـون زمام سـعادتهم تلك. 

لقـد بكـوا عندمـا قالـتْ سـانتا لوزيـا إن الجفـاف آتٍ.
خرجــتْ مارغريــدا بابــو أماريلــو مــن الحمــام، ونشّــفتْ 
شــعرها  وتســريح  ملابســها  بارتــداء  وشــرعتْ  جســدها 
الأســود تقريبــاً بفضــل مســتحضر يوفنتــود ألكســندر لصباغة 
الشــعر؛ ثــم أســدلتْ علــى بدنهــا ثوبــاً أخضــر فبــدت كضفــدعٍ 

وغــادرتْ.
فسـتان  مرتديـةً  الغرفـة  أماريلـو  بابـو  مارغريـدا  عبـرت 
الضفـدع الأخضـر، فـي اسـتعراضٍ منهـا للوطنيـة البرازيليـة، 

للفتيـات: وقالـت 
فاليــوم  مســتعداتٍ؛  كــنَّ  الصغيــرات،  الفتيــات  أيتهــا   -

رائعــاً. يومــاً  ســيكون 
- كم أنت جميلةٌ، مارغريدا!

- أهلًا بكنّ أيتها الفتيات! لطالما كنتُ كذلك يا فتيات.
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- نعم؛ لكنكِ اليوم أبهى!
ضحكت وحدقتْ في النساء بحنانٍ.

ــةٌ إلــى المهرجــان لأطلــب المزيــد مــن البيــرة،  - انــا ذاهب
اللطيفــة.  الدعــوات  وألقــي نظــرةً عليــه، وأتضــرعَ ببعــض 

أراكــنَّ لاحقــاً أيتهــا الفتيــات.
فــي الخــارج، كان النهــار ســاطعاً بشــكلٍ رهيــبٍ. أيــامُ مــاكاو 
ــر  ــام المفعمــة بالضــوء المــؤذي للعيــون، والكثي هــي ذات الأي
مــن الشــمس التــي تســفع الجلــود؛ بــل تحــرق القلــوب؛ فبشــكلٍ 
غيــر محســوسٍ، تتُعــب العينــان الحاجبيــن وتســببان تجاعيــد 
الوجــه؛ فتلــك الشــمس هنــاك صفــراءُ ثابتــةٌ غيــرُ مباليــةٍ، 

كأنمــا هــي تصــب الرصــاص المُــذابَ علــى النهــار والحيــاة.
دو  بورتـو  مهرجـان  إلـى  طريقهـا  فـي  مارغريـدا  كانـت 
روسـادو، وهـي تعلـم أن جميـع البحـارة اجتمعـوا هنـاك، وأن 

لوزيـا. لعيـد سـانتا  البحـر  أتـوا مـن  الرجـال  كل 
كان المهرجان مكتظاً بالناس.

جانباً  ووقفت  رأسها،  على  والسلةُ  سويا  العجوز  ظهرتِ 
بتوزيع  وبدأت  البيضاء  الرمال  على  السلةَ  تْ  حطَّ تبيع. 
الأعشاب الطبية على القماش المشدود، وبقيتْ هناك بحيث 
العافيةُ  من خذلته  ليرتاد مجلسها  فتشارك علاجاتها  ترُى 

فيشتري منها الدواء الناجع.
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كانتْ من حينٍ لآخر ترفع رأسهاً تربصاً بالعابرين.
- مرحباً أيتها العرابة.

ــتْ هــذه المــرة  ــاس، وغنّ ــى الن ــتْ ونظــرتْ مجــدداً إل أجاب
بصــوت مــن ناهــز الثمانيــن عامــاً:

من يشتري...
جوا...

جوكا...
كوينا كوينا...

انجيليكا...
موتامبا...

ــه  ــدا كأنمــا الصــوت الحــادُّ الــذي مــأ المهرجــان بأكمل ب
ــى. ــزج بســطوع الشــمس فــي الأعل يمت

ونصُبــتِ الخيــامُ التجاريــةُ، ودخــل النــاس يجــرّون حميــراً 
تحمــل الصلصــال؛ ومــن الخيــام تتدلــى مــزارعُ فهــودٍ رخيصــةٍ 
ذاتِ ألــوانٍ زاهيــة تتمايــل فــي مهــب الريــح؛ فتــرى النــاس 

يحملــون آلاف الحلــيّ.
بمصابيــح  فوانيــسَ  يحمــل  هنــاك  أدريانــو  الســيد  كان 
محصنــةٍ قــد طُليــتْ أرجلهُــا بلــونٍ كلــون الأفــوكادو الأخضــر؛ 

واختلطــت الأصــوات اختــاطَ النــاس.
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- فولٌ أسمرُ؛ ثلاثة ظروفٍ في اللتر!
- طحينٌ صمغيٌّ مجاني، أيها الزبون!

- انظروا إلى التابيوكا الجيدة!
- من يريد شراء غرابيل بأليافٍ بريةٍ؟

- هــا هنــا أرجوحــةٌ مــن خيــوطِ نخيــلِ ســيارا. لدينــا دانتيل 
أيضــاً أيتهــا الشــابة. الدانتيــل الــذي يجعــل العــروس جميلــةً 

كلوحــة القديــس!
فــي  فــرأت  النحيلــة  الفتــاة  يــدُ  الدانتيــل  فــي  وتوغلــت 

رقتهــا. الشــمس 
وكانــت يــد تاجــر الملــح تصــل إلــى كيــس الفاصوليــا ليــرى 

م�ـا إذا كان�ـت فاس�ـدةً.
كانــت الأكيــاس الملفوفــة تفــرغ، فــكأن فوهاتِهــا شــفاهٌ 

كأفــواه الجــراح. بــارزةٌ 
- انظر إلى الببغاء!

- من سيحالفه الحظُّ مع الغجر؟
- قفازاتٌ منسوجةٌ!

- قرعٌ! قرعُ! قرعُ كابوكو لشرب الحليب!
. مــن يشــتري  ــيٌّ - إنــه هجيــنٌ. حســناً ســيدتي. إنــه مجان

ــةً. مروحــةً يدوي
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وكانــت طيــور الرمــل تمــر بضفائرهــا المربوطــة، وشــعرها 
الشــمس  أشــعة  بفعــل  ذاب  الــذي  الجــوا  بزيــت  المعطــر 

الحارقــة.
ت. كانت رقعة الشطرنج قد مُدَّ

- العبوا يا قومي! العبوا!
اللعب هو العمل.

السحلية خلف الأفعى.
جُنَّ الصبي.

عندما تشاهد لعبة ولا تلعب...
- مئتا ريالٍ في الستة!

- واحدٌ من إثنين متصالبين!
- انتهت اللعبة!... واو... الثلاثة... لم يلعب أحدٌ!

رجــالَ  وتــرى  شــيءٍ،  بــكل  فيصطدمــون  النــاس  ويمــر 
الشــرطة بالــزي الأصفــر يموتــون رغبــةً فــي الامســاك بأحــدٍ 

ووضــع الأصفــاد فــي يديــه.
مرت مارغريدا بخيمةٍ.

- هيه! مارغريدا بابو أماريلو!
ــي للوحــة  ــى وشــك أن تصل ــتْ عل توقفــت واســتدارت وكان

ــاً لوجــه. ــا أمــام شــيكو وجه ــة، وإذ به الأم الجداري
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- أنت هنا! يا لطاعون الشيطان!
- تعالي هنا، اتبعيني، تعالي نحتسي مشروباً معاً.

ضمّ مارغريدا وربّت على كتفها.
- انت جميلةٌ كالكسـكس! أعطها إصبعين لتلعقهما، سـيد 

غابرييل.
وتحسسته  بإصبعيها،  شراب  قطرتيَ  مارغريدا  لعقتْ 

بلسانها، فبرقت عيناها.
- إصبعاً صغيراً آخر؟

- أنــت وحــشٌ، بــل شــيطانٌ يــا شــيكو! قطعــةً للمنــزل! متــى 
ســتزورني فــي منزلــي؟

فقهقه شيكو ضاحكاً!
- ألا يكفي ما حدث بالأمس؟

- هل أخذتَ منها الكثير، أيها الوغد؟
ــتْ هــذا لأنهــا اســتطاعتْ أن تخمــن تمامــاً مــا حــدث  قال
بينــه وبيــن جوانينيــا ماريســيا. نظــرتْ إلــى ذراعــي شــيكو 
المفتوليــن القوييــن فــكادت تنســى حينــاً كانــت فيــه فتيــةً.

- لقد تعرضتُ للضرب بسكينٍ، ولكني وجّهتُ لها ضربةً 
قاسيةً بعد ذلك؛ وهذا نزولاً عند رغبتها طبعاً.

- الأمــر كذلــك؛ فالمــرأة عندمــا تهــوى رجــاً تغــدو أشــرس 
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مــن » كلــبٍ وُكــز بعصــاً«!
- لكننا نعرف ما يردن فنعالج الأمر حالاً.

بابــو أماريلــو فــي شــيءٍ مــا  فجــأة، حدقــتْ مارغريــدا 
فأضــاءت مكــراً لمــا رأتْ عيناهــا؛ فاتّبعــتْ أنظــارُ الشــاب 

جهــةَ نظرهــا فــرأى مــا تــرى.
حبس شيكو أنفاسه.

كان فابيانــو يقــف شــابكاً يديــه علــى مســافة أقــل مــن 
خمســة أمتــار فــي الجهــة المقابلــة.

نعــم، فابيانــو، ملــك مصارعــة الأيــدي، وأقــوى رجــلٍ عرفتـْـه 
ــع  ــى مــرأىً مــن الجمي ــزال عل ــئ الشــمال الشــرقي. لا ي موان
ــوق،  ــي تشــبه الب ــى خصــره ســكينهَ ذا القبضــة الت يحمــل عل
والتــي تحمــل تصميمــاتٍ محفــورةً بالنــار. إنهــا الســكين التــي 
بجميــع أبطــال  ليــدٍ، مــروراً  يــد  انتقلــتْ عبــر الزمــن مــن 

مصارعــة الأذرع الحديديــة.
لقــدِ احتفــظ بــه فابيانــو لخمــس ســنواتٍ إذ مــرت ســنواتٌ 
عــدةٌ منــذ أن أراد أي شــخصٍ تحديــه، لأن علــى مَــن يتحــدى 
ملــك مصارعــة الأذرع أن يوافــق علــى شــروطه، وهــذا معلــومٌ 
للجميــع، فلــم يرغــب أحــدٌ فــي أن يوصــف بالمجازفــة بمــا 

تبقــى مــن عمــره.
قــام شــيكو بمســح يــده اليمنــى ونظــر إلــى الكتلــة التــي 
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أحدثتهــا الجمــرة التــي تركــت فيهــا فراغــاً لســنواتٍ عديــدةٍ. 
بــدا الأمــر كمــا لــو أن ألــم الكــيِّ بعُــث مجــددا؛ً لكــن الحــرق 
الأكبــر كان شــيئاً آخــر؛ شــيئاً يتعلــق بحرقــة الهزيمــة، وذل 
بهــذا  لــأذى  والتعــرض  الأيــدي،  مصارعــة  ملــك  تحــدي 
الشــكل. لقــد صاحبَــه شــعورٌ باســتياءٍ رهيــبٍ ظــلّ يذكّــره 
ــتَّ تعــرف  ــا صغيــري، لا بــد أنــك بِ ــو: »والآن، ي ــارة فابيان بعب

قــدْر الرجــال!...«
ــة  ــك مصارع ــدو مل ــه ســينتقم فيغ ــم الحــرق أن أقســم بأل
حــول  القرنــي  المقبــض  ذا  الســكين  وأنــه ســيضع  الأذرع، 
دمــوعَ  بــل  ألــمٍ  دمــوعَ  عينــاه؛ لا  دمعــتْ  لســنواتٍ.  خصــره 

غضــبٍ.
كانــت مارغريــدا بابــو أماريلــو ذاتهــا، والتــي هــي الآن إلــى 
جانبــه، قــد وضعــت حينهــا روث بقــرٍ طريــاً علــى حرقــه اتقــاءً 

للعدوى.
قال شيكو لمارغريدا:

- أعلــم أنــك تنظريــن، أيتهــا اللعينــة! وأعــرف مــا تفكريــن 
بــدوري. وكشــفَ  فيــه! هــل تعلميــن مــا ســأفعل؟ ســأكويه 
الندبــة الداكنــة. ســيدفع ذاك اللعيــن الثمــن حتــى لــو فقــدتُ 

يــدي.
مشى نحو فابيانو بعينين تتألقان.
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ــو فكانــت متوتــرةً إذ تعــرف أن  أمــا مارغريــدا بابــو أماريل
فــي أمــر مفتــول العضــات ذاك حيلــةً. مكثــتْ للحظــةٍ ثــم 

ــتْ شــيكو. تبع
ــأله  ــه وسـ ــى وجهـ ــده علـ ــع يـ ــو، ووضـ ــام فابيانـ ــف أمـ توقـ

بســـخريةٍ:
- هل تذكر من أكون؟

ــى  ــه مــن أعــاه إل ــم نظــر إلي ــو فــي وجهــه؛ ث حــدق فابيان
ــغٍ كان يمضغــه ثــم مســح  ــى الرمــال كــرة تب ــاه؛ وبصــق عل أدن

ــابَ عــن فمــه وســأل: ــه اللع بقبضت
- ألــم تتعلــم بعــدُ يــا ولــدي؟ ألــم تتعلــم ألا تلعــب مــع مفتــول 

العضلات؟
ــرُ ذي  ــكَ تصي ــن أصل ــو. الان حــان دورك! حي - لا، فابيان

الســكينُ مــن نصيبــي.
تسبب هذا الأمر في تجمّع الناس وتجمهرهم. شق شيكو 
عليها  يلعبون  كانوا  طاولةٍ  نحو  متجهاً  الحشود  بين  طريقه 
لعبة بوزو، ودون أن يطلب الإذن، وصل فتناول القماشة التي 
تحمل النرد فألقى بها كلها على الأرض؛ وحمل الطاولة على 

كتفه واتجه نحو فابيانو.
فبــدا  القميــص  ومــزق  الأرض،  علــى  الكرســي  وضــع 
للجمهــور التمثــالُ العــاري المحتــرق المفتــول. وبفعــل العاطفة 
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ــد  ــكاد تمــزق الجل ــرةَ ت ــه الكبي ــو أنّ عضلاتِ ــدا الأمــر كمــا ل ب
لتقفــز مــن جســمه. كان شــيكو جاهــزاً قويــاً كثــورٍ صغيــرٍ 
غاضــبٍ مــن الندبــة؛ وكانــت عضــات عنقــه تهتــز. لا بــد أن 
روحــه كانــت تحتــرق بنيــران جميــع النفــوس القابعــة فــي قعــر 

الجحيــم.
كان فابيانو صامداً هادئاً، فتمتم وقال:

- لا عليــك يــا ولــدي. لعلــك ترتجــف خوفا؛ً ولذا ســأمنحك 
دقيقةً لتتوب...

- اخلــع ​​قميصــك يــا فابيانــو. لا بــد أنــك الخائــفُ. كلامــك 
غيــر مقنعٍ!

حينها صرخ الناس:
- هل أنت مسترخٍ يا فابيانو؟ لقّنه درساً آخر!...

نظر فابيانو حوله وقال:
- حسناً.

بدأ في فك أزرار قميصه، واســتؤنفتْ صرخات الحشــود، 
فــكأن كل مرتــادي المهرجــان قــد اجتمعــوا هنــاك، ثــم تلاشــت 
صرخــاتُ النــاس ونــداءاتُ التجــار والباعــة المتجوليــن. لقــد 
أراد الجميــع أن يشــهدوا تلــك المواجهــة؛ فترُكــتِ الخيــام 
ــل، ليــس هنالــك  ــزالٍ مــن هــذا القبي ــر كل شــيءٍ. فــي ن وتناث
خاســرون. تزاحــم حضــورُ المهرجــان كلهــم فــي نقطــةٍ واحــدةٍ، 
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ووقفــوا بالكامــل فــي صعيــدٍ واحــدٍ: هــي نقطــة الالتقــاط. 
ــراتٍ فــي  ــم البعــض، وفتحــوا ثغ ــوق بعضه ــاس ف وتزاحــم الن

الحش�ـد المزدح�ـم للمتابع�ـة:
- عشرة آلاف ريالٍ في الديك شيكو!

- عشرون في الديك فابيانو!
- عشرون أخرى في فابيانو.

- موافقٌ!
- عشرةٌ أخرى في الديك شيكو!

- عشرون في فابيان!
أنهــم  الجميــع يراهــن. مؤكــدٌ  الرهانــاتُ. كان  وتدفقــتِ 
أرادوا فــوز فابيانــو الــذي يحمــل لقــب البطولــة، وكان قــد 

هــزم شــيكو ذات مــرةٍ فــي نفــس المــكان.
ســقط قميــص فابيانــو علــى الرمال وظهر صدره المشــعر. 
لقــد كان وحشــاً فــي القــوة؛ فعضــاتُ أذرعــه العقديــة تجعــل 
اكتســبت  الرقبــة  أن  يبــدو  كمــا  يرتجــف؛  أي رجــلٍ عــاديٍّ 
أبعــاداً هائلــةً؛ ثــم إن ظــل جســمه قــد شــكّل فــوق الرمــال 

وحشــاً كبيــراً.
قام بتدليك شعر صدره، كما لو أنه يقول لشيكو:

- أتريد شعرةً منه يا ولدي؟
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فــي الشــمال الشــرقي شــائعةٌ مفادهــا أن الرجــل، لا يكــون 
ــزر  ــن تناســليين، أو أن يغ ــاً بمرضي ــون مصاب ــى يك رجــاً حت
ــظ  ــد يوق ــه ق ــد فابيانــو أن شــعر صــدره. بهــذه اللفتــة، اعتق
ــق عقــدةٍ فــي  ــى. لقــد فكــر فــي خل الخــوف فــي لاوعــي الفت

ــره حينهــا بفشــل المــرة الســابقة. نفــس خصمــه بتذكي
استمرت المراهناتُ.
- من سيكون الحكم؟

خبطــت مارغريــدا بابــو أماريلــو علــى صدرهــا وصرخــت 
فــي النــاس.

- أنا الحكم!
- عاشت مارغريدا بابو أماريلو!

لم تصُلِّ هذه المرة للوحة الأم الجدارية.
تم ضربُ طوق عزلٍ يتمكن به المتنافسون من القتال دون 

أن يزعجهم أحدٌ؛ وتحول شيكو إلى فابيانو: 
- فــي المــرة الســابقة كويتنــي بمكــواةٍ مســخنة فــوق جمــرٍ؛ 
أمــا هــذه المــرة، فينبغــي أن يكــون هنالــك شــيءٌ جديــدٌ؛ 
فالجمــر الســاخن لا يكفــي! لــمَ لا نســتخدم حــد الســكين 

الآن؟
- حد السكين! حد السكين!
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صاح الناس موافقين على حد السكين.
ثــم تقدمــت مارغريــدا بابــو أماريلــو نحــو المســاعدين، 

ودعــت رجليــن لجلــب ســكينين.
الطاولـة...  علـى  بالفعـل  مكانـه  اتخـذ  قـد  فابيانـو  كان 
واقتـرب شـيكو بـدوره؛ فوضـع كلٌّ منهمـا ذراعـه على الطاولة، 
والتـزم النـاس تمـامَ الصمـتِ، وقاسـتْ مارغريـدا ذراعيهمـا؛ 
أن  يجـب  التـي  الأماكـن  بالفحـم  وكشـطتْ  ببـطءٍ  فرفعتهمـا 
يتزحـزح كوعـه عنهـا سيخسـر  المرفقـان، ومـن  يكـون فيهـا 

قبضتـان حديديتـان. وتقاطعـتْ  اليـدان،  ضُمـت  النـزال. 
ــبِ  ــى جان نصــب الرجــان المدعــوان رأسَــي النصليــن عل
مــن ذي  واحــدةً  الشــفرتين  إحــدى  إذ ســتخترق  كلٍّ منهــا؛ 

اليديــن...
سحبت مارغريدا الوشاح عن رقبتها وصرخت:

- استعداد!...
التهمت عيون الحشد المشهدَ، فلم يتنفس منهم أحدٌ.

- واحدٌ... اثنانِ... و... ثلاثةٌ!...
رافعتيــن؛  آلتيــن  إلــى  الرجــان  وتحــول  النــزال  وبــدأ 
ــدأ الذراعــان  ــةٍ مشــدودةٍ. ب والعضــاتُ إلــى عــوارضَ فولاذي
يترنحــان فــي رعشــاتٍ طفيفــةٍ، وباتــتِ الرقــاب مقببــةً، وطــرّز 
العــرق صفحتَــي جبهتيهمــا، وتقلــص ظهراهمــا فــي انقبــاضٍ 
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كبيــرٍ زاد فــزاد...
كل شيءٍ تمَّ في دقيقةٍ؛ دقيقةٍ تعادل الأبديةَ.

بــدأت ذراع فابيانــو تتراجــع؛ فصــرخ الحشــد بخيبــة أمــلٍ. 
كان هــذا بمثابــة حافــزٍ للبطــل.

واســتطاع تعديــل وضــع يــده بعدمــا بــذل جهــداً هائــاً، 
فتشــنجتِ العضــات أكثــر، وراحــتِ اليــدان ترتجفــان، وكــذا 
دوي  وسُــمع  لدقيقــةٍ،  الطاولــة  فاهتــزتِ  النــاس؛  ارتجــف 
خبطــةٍ كأنمــا هــو تحطــم خشــبٍ. نعــم؛ لقــد تداعــتِ الطاولــة 

ــر متوقــعٍ. ــى نحــوٍ غي عل
فمارَ الرجال على الرمال، وارتعدتِ الحشود صراخاً.

- أحضرْ طاولةً أخرى! طاولةً أخرى...
يتوقعها  لم  استراحةٍ  لأخذ  عرقاً  يتصببان  وهما  ونهضا 

أحدٌ. لم تقاوم الطاولة صدام الثورين أولئك.
ــي التصقــت بجســده  ــال الت ــف الرم ــا بتنظي ــام كلٌّ منهم ق
شــيكو  إلــى  منديلهــا  مارغريــدا  وقدمــت  ثقيــلٍ،  بضجيــجٍ 

ليمســح بــه وجهــه المتعــرق.
- أحضر طاولةً أخرى!...

لحاملهــا  يفُسَــح  أن  دون  الهــواء  فــي  الطاولــة  وظهــرتِ 
ــقُ؛ لكــنّ الطاولــة كانــت تتهــادى فــي الهــواء فتمــرّ مــن  الطري
ــة إســعافٍ؛ ثــم وُضعــتْ مــكانَ  ــو أنهــا نقال ــدٍ كمــا ل ــدٍ إلــى ي ي
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الأخــرى فرُســمت عليهــا العلامــاتُ، ووُضعــت عليهــا اليــدان 
والســكاكينُ أيضــاً، وكــذا الوشــاح فوقهــا.

- واحدٌ... اثنان... و... ثلاثةٌ!
ــاس  ــةُ بلب تشــنجتِ العضــات مــرةً أخــرى، وعــادتِ الأبدي
الدقيقــة، وارتجفــتِ الأعنــاقُ، واهتــزتِ الطاولــة، وارتجــف 
النــاس، ومــارتْ حــوافُّ المُــدى. وحدَهــا الشــمس الملتهبــة 
وزعــق  تتراجــع،  فابيانــو  يــد  بــدأت  ارتعشــت.  مــا  هنالــك 
. وبجهــدٍ مفاجــئٍ، جمع شــتاتَ  الحضــور مجــدداً بانســجامٍ تــامٍّ
ــع شــيكو هــذا؛  ــل خســارته. توق نفســه واســتعاد تماســكَه قب
فاســتجمع كذلــك أقصــى قوتــه، وألقــى بــكل مــا فــي عضــات 
ذراعــه مــن مقاومــةٍ... فارتجفــت يــد فابيانــو وســقطت فجــأة 
علــى حــد النصــل فاختــرق النصــلُ الحــادُّ أنســجتها وثقــب 
وطمــس رمــقَ القــوة الأخيــر... وانســاب الــدم يتــألأ فــي 

راحــة يــده.
سُمع عويلٌ.

ــى  ــو؛ فخلّ ــنَ آلام فابيان لقــد أغَرقــتْ صرخــاتُ النــاس أني
تشــيكو ســبيلَ يــد المهــزوم، وجلــس علــى الرمــال فــي ذهــولٍ.
؛ فقبض  ثــم نهــض فدنــا مــن فابيانــو فــي بــادرة أذىً وحشــيٍّ
بيــده علــى صــدر فابيانــو المشــعر وانتــزع بهــا خصلــةً مــن 

شــعره؛ فضحــك، وتمتــم للنــاس:
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- ضعوها لعنزةٍ، لأنها لا تساوي شيئًا على هذا الذكر!
ــه  ــانٍ، وكان مــن فــي المهرجــان برمّت ــاس فــي هذي كان الن

يهتفــون باســمه.
- شــيكو! شــيكو، ملــك مصارعــة الأيــدي الجديــد. شــيكو! 

! شيكو
نقُــل فابيانــو إلــى الصيدليــة ويــده ملفوفــةٌ بقطعــةٍ مــن 

قميصــه.
للناس،  وضحك  الرمال،  على  من  قميصه  شيكو  التقط 

والتفت إلى مارغريدا بابو أماريلو وغمز لها بعينه.
فكــرتْ مارغريــدا فــي الرجــل العظيــم. أيُّ مثــالٍ عــنِ الذكر 
العظيــم شــيكو ذا! ولــم تــزل تتبــع بعينيهــا الظــل الطويــل الــذي 
كان يبتعــد باتجــاه الشــمس... كان ظــلَّ رجــلٍ يبتعــد مترنحــاً 
بجــوار  يعيشــون  الذيــن  الرجــال  ككل  رجــلٍ  الأرض؛  فــوق 

البحــر.
عندمــا حــل الأصيــل وأشــرفتِ الشــمس علــى الغــروب، 
جلــس شــيكو فــوق قمــرة قيــادة اليخــت الــذي كان فارغــاً. 
ــهِ فــي  ــم ينت ــا ل ــدٍ، بينم ــق مــن بعي ــح تتأل ــت أحــواض المل كان

الجــوار طابــورُ الفقــراء المتجهيــن لجلــب الميــاه.
فأَلفى  بصره  فرفع  اليخت؛  ممر  فوق  سمع صوتَ خطىً 
فابيانو. فابيانو المسنُّ الذي سينُادى الآن بالبطل السابق، أو 
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بملك مصارعة الأيدي السابق. دلف فابيانو، فقفز شيكو من 
فوق قمرة القيادة على الممر.

أن  وبــدا  التحــدث،  الآخَــرُ  اســتطاع  بالــكاد  لانفعالــه؛ 
احتضــار شــمس أصيــل المســكين قــد أوجــد فــي عينيــه 
تواضعــاً. مــدّ يــده إلــى خصــره وأخــرج الســكين ذا القــرن 

النــار. بأنمــاط  المزيــن 
وبيــده الملفوفــة بالشــاش، والتــي لا تــزال ملطخــةً بالدمــاء، 

: ســلم شــيكو ذلــك الســكينَ الرائــعَ ونبــس لــه بصــوتٍ هــشٍّ
- هــو لــك... لــم أعــد قــادراً علــى الاحتفــاظ بــه... معــي... 

فقــد بتُّ مســناً!...
وأدار لــه ظهــره مطأطــئ الــرأس، فعبــر اللــوح الخشــبي 

المتأرجــح الــذي يربــط اليخــت باليابســة.





الفصل الخامس
الرقص

يا أزقتْ أخيراً ليلة سانتا لوز

مــاكاو  رجــال  كان  ديســمبر.  مــن  عشــر  الثالــث  إنــه 
ــي  ــوا ف ــن ذهب ــن. حي ــة متأنقي ــون مــن المناطــق النائي القادم
الصبــاح لرؤيــة الصخــور الملحيــة، ألفَْوهــا قــد تلاشــت تمامــاً 
فــي أشــهر ينايــر وفبرايــر ومــارس بســبب نــدى الليــل. تكهنــت 
ســانتا لوزيــا بــأم عينيهــا المباركتيــن أنْ لــن يكــون هنــاك 
ــزارةٍ فــي المناطــق  ــام، وأنْ ســتمطر بغ ــك الع ــافٌ فــي ذل جف

ــي. ــدي دو نورت ــو غران ــن ري ــة م النائي
ابتهــج النــاس الذيــن تركــوا المناطــق النائيــة، وتشــاركوا 
ــن  ــف ل ــي الري ــم ف ذاتَ الفرحــة، فأســعدَهم جــداً أن إخوانه
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ــام. ــوا مــن قســوة الجفــاف هــذا الع يعان
كانــت مارغريــدا بابــو أماريلــو ســعيدةً جــداً هــي الأخــرى 
لاختيارهــم لهــا فــي اليــوم الســابق للتحكيــم فــي المبــارزة 
التــي انتصــر فيهــا شــيكو انتصــاراً ســاحقا؛ً بــل لعــلَّ الفتــى قــد 
نــال مــن إعجابهــا العميــق كلَّ منــالٍ؛ وذلــك لقوته أولاً، وشــبابه 
ثانيــاً، ولعنفــه ثالثًــا. لــم تكــن ســعادةُ مارغريــدا موقوفــةً علــى 
هــذه الأســباب فقــط؛ بــل كان لهــا أســبابٌ أخــرى: فمن دواعي 
أنْ علمــتْ أن أحجــار ســانتا لوزيــا كانــت  ســعادتها أيضــاً 
ــبةً للأريــاف، وذلــك أنّ حفــاً ســيقُامُ اليــوم فيحُققــون  مناسِ
أكبــر  ربحــاً  شــخصياً  ســتحقق  وهــي  كبيــراً،  ربحــاً  بعــده 
بكثيــرٍ. لقــد منحهــا كل جــزءٍ مــن هــذا يقينــاً بمســتقبلٍ أكثــر 
طمأنينــةً وأقــل قلقــا؛ً ولــذا ظنــتْ أنهــا لطالمــا كانــت عالمــةً 
ــرةً جــداً لتضيأهــا  بالتزاماتهــا. خرجــتْ لتشــتريَ شــمعةً كبي
ــا المقدســتين. كان  ــي ســانتا لوزي ــاً لعين ــي الكنيســة تكريم ف
الجميــع يفعــل ذلــك فــي ذلــك اليــوم؛ حتــى أنّ عمــال الملــح لــم 

يكونــوا يحبــون العمــل فيــه.
بــدأتِ الاســتعداداتُ للحفــل مبكــراً جــداً فــي بورتــو دو 
الراقصــات  عليهــا  تغنــي  التــي  المنصــة  وكانــتِ  روســادو، 

تقريبــاً. جاهــزةً  الســتة  الرعويــات 
كانـــت صفـــوف الأكشـــاك الخاصـــةِ بلعبـــة الكايبيـــرا أو 
البـــوزو تعمـــل منـــذ الصبـــاح، وكانـــتِ الخيـــام المحظوظـــة تـــدق 
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ــام  ــر الأعـ ــق آخـ ــن تعليـ ــاء مـ ــم الانتهـ ــاميرها؛ فتـ ــر مسـ آخـ
وأوراق جـــوز الهنـــد، ثـــم مُلئـــتِ الرفـــوف بأجمـــل الهدايـــا: مـــن 

مزهريـــاتٍ ودمـــىً وأوانٍ وكـــراتٍ وأطبـــاقٍ وغيـــر ذلـــك...
كانــتِ المثلجــاتُ تبُــاع فــي كل مــكان؛ وكــذا أطبــاق حلــوى 
المقلــي،  والســمك  الحلــوى،  ولفائــف قصــب  الهنــد،  جــوز 
التابيــوكا  وكانــتِ  الفــرن،  فــي  المشــوية  الحلــوة  والبطاطــا 
ــد  ــى ضــوء موق ــل عل ــي اللي ــاع ف ــكانٍ، وتب ــي كل م منتشــرةً ف
الأســيتيلين؛ وكانــت رائحــة الكربيــد تتغلغــل فــي الأنــوف دون 
إذنٍ فــا يســتغرب لهــا أحــدٌ. كانــت هــذه الروائــح مــن ســمات 

ــر. ــاد الشــمال الفقي أعي
وفي  كريم؛  الآيس  اشترى  قد  تروت  فوكس  هنريك  كان 
المساء، باع في متجره الكثيرَ من العصير. كل ما على الزبون 
فعله هو أن يختار فيحصل على العصير المجمد بالزبيب أو 
الليمون أو الفاكهة التي يحبها... وعندما تبرد أجواءُ الحفلة 
في الشارع، أو تنفد معدات العصير، كان هنريك يغير ملابسه 
التجميل،  بمواد  شعره  ويصقل  ناصعاً،  أبيض  زياً  فيرتدي 
ويرتدي ربطة عنقٍ سوداء، ثم يذهب إلى صالون استريلا دو 

بروغريسو.
الموســيقى  كانــت  طالمــا  تــراه؛  الداخــل  فــي  وهنــاك 
مناســبةً، يخاطــب الســيدات بــكل مــا يملــك مــن فروســية 
النثــر، وينمــق بعنايــةٍ نبــرة نطقــه، ويدعوهــنَّ بوضــع رأســه 
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بحــذاء ركبهــن، ويــدِه اليمنــى علــى صــدره.
لهنريــك  الرقــص معهــا  الســيدة شــرف  - هــل ســتمنحُ 

هــذا؟ تــروت  فوكــس 
ــروت أحــد الشــخصيات الأساســية  ــك فوكــس ت كان هنري
فــي أيــة حفلــة رقــصٍ لمــا فيــه مــن ذوقٍ راقٍ، وثقافــةٍ وســعة 

اطــاعٍ...
ــاتينهن  ــن، يجهـــزن فسـ ــات فـــي بيوتهـ ــون الفتيـ ــا تكـ حينهـ
ــكٍّ  ــا شـ ــة بـ ــنوية الراقصـ ــة السـ ــذه الحفلـ ــت هـ ــةٍ. كانـ بعنايـ
أكثـــرَ الحفـــات انتظـــاراً علـــى الإطـــاق، ففـــي ليلهـــا يتـــم 
انتخـــابُ ملكـــة اســـتريلا دو بروغريســـو؛ وكلُّ واحـــدةٍ منهـــنّ 
تتطلـــع للتويـــج، وتتمنـــى أن يحظـــى رأســـها بإكليـــل ليلـــة 

العهـــد...
يضــع مديــرو النــادي اللمســاتِ الأخيــرةَ علــى الصالــة، 

فيزينونهــا بشــكلٍ جيــدٍ قــدر الإمــكان.
ثم تنتشر الشرطة في كل مكانٍ، فتكون في أقصى حالات 
اليقظة. كيف لا، وكل عيدٍ من أعياد الفقراء بجانب البحر 
البحارة،  وُجد  فأينما  وفوضىً؟!...  شغبٍ،  بأعمال  ينتهي 
نساء،  وُجدتِ  السكاكين  وجدتِ  وأينما  السكاكين،  وُجدتِ 
الدماء  سالتِ  وحيثما  القتال،  وجد  النساء  وجدتِ  وأينما 
لم  الأخرى،  السنوات  في  حتى  الشرطة.  تحضر  أن  ينبغي 

ينته حفل سانتا لوزيا قطُّ بسلام الرب المقدس...
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حل العصر وبدأتِ الحفلة، وجاء الناس أيضاً للتلصص.
ــراتٍ يســتمعن  ــن صفــوف الأكشــاك مثرث ــات بي ــرُّ الفتي تم
أقــوالَ ونــكاتِ الفتيــان الذكيــة. كان الفتيــان يشــترون الحــظ 
وعيونهــم تركــز منجذبــةً نحــو الكــرة المطاطيــة التــي لــم تفــز 
قــط بأيــة جائــزةٍ؛ فيقولــون لبعضهــم حيــن يربــح أحدُهــم 

جائــزةً لــم يخترهــا: يــا لــه مــن ذوقٍ ســيءٍ!
يتــردد صــدى صــوت  الحفلــة  أركان  مــن  ركــنٍ  كل  فــي 
الــدلّّال الــذي يبيــع لصالــح الكنيســة. نعــم لصالــح الكنيســة؛ 
ولكنــه يحصــل علــى ســبعين بالمائــة، والباقــي للقديســين. لــه 

الحصــة الكبــرى، وللكنيســة التغييــرُ...
فــإن  مــا،  شــخصٍ  عيــنَ  قشــةٌ  خدشــتْ  أن  حــدث  إذا 

عليــه. تنهمــر  كانــت  النصائــح 
- إنه يوم القديسة لوزيا!...
فيتذكر المصاب أن يصلي:

من هنا مرت سانتا لوزيا
على صهوة حصانها الصغير الذي يأكل العشب

أعدك أن أصلي وأصلي
إذا ما خرجتِ القشة

وتخــرج القشــة بأعجوبــةٍ فيصلــي المخلــص علــى الأرض 
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ثلاثــاً بغــزارةٍ.
وكلمــا زادت حلكــة الليــل، زاد ضجيــج الحفلة؛ فترى الناسَ 
فــي ذهــابٍ وإيــابٍ طيلــة الوقــت. في ذلك اليوم، يتوافد ســكان 
الشــواطئ البعيــدة والقريبــة وكــذا مــن المنتجعــات المجــاورة 
والمناطــق النائيــة؛ بــل تغتنمــه النســاء فــي ارتــداء الفســاتين 
الأساســية بلــون الدبــاء؛ فيعُرفــن مــن بعيــدٍ، لا مــن خــال لــون 
أرديتهــن وحــده، بــل مــن خــال ضفائرهــن المترنحــة، والعقــد 
الزرقــاء فــي نهايتهــا، ومــن أحذيتهــن الجلديــة اللامعــة، ومــن 
مســيرهن فــي مجموعــاتٍ كالحمائــم. تخلــتِ الأخريــات الأكثر 
تقدمــاً عــن لــون الدبــاء وبــدأن فــي اســتخدام اللــون الــوردي أو 

الأخضــر الببغائي.
أضاءت مصابيح الأسيتيلين كل شيءٍ.

فــي ركــنٍ مــن الأركان ينحنــي راعــي بقــرٍ مســنٍّ ذو عينيــن 
ــم مــن وقــتٍ  ــد ويمضــغ التبــغ، ويتمت صغيرتيــن، يرتــدي الجل

لآخــر:
- رباه! يا لها من جلبةٍ! يا للحشود! يا له من تبديدٍ! كم 

من وقاحةٍ في ذي الخيام! يا له من شعبٍ وقحٍ!
بين  ويتجولان  صاحبته  مع  يلهو  البحارة  من  بحارٌ  كان 

الناس.
- أنت جميلةٌ كسحليةٍ!
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ضحكتْ وصرختْ بصوتٍ عالٍ:
ــة مــع الرجــل! إن كنــت لا  ــا لا أستســيغ الحري - مهــاً، أن

ــزال تعانــي تصدعــاً فــي المعــدة، فربمــا... ت
فــي المجموعــات ينُاقــش كل شــيءٍ؛ فيضحــك البعــض 
لحكايــاتٍ مليئــةٍ بالخطايــا والأســماء القبيحــة؛ ويبــدي آخرون 

ــةٍ: شــجاعةً هائل
- إذن فأنا لم أسئ لماني، فليس من طبيعتي...

وهنالك، تتحدث عجوزٌ درماءُ لصديقها عن مرض زوجها 
لتختم حديثها بالقول »كان مرضه بسبب التين«...

واستمرت الحفلة، جميلةً، ملونة.
صاح رجل الكايبيرا أو الكايبورا نفس الخطاب القديم:

... السحلية خلف الأفعى
أصيب الصبي بالجنون

عندما شاهد لعبة ولم يلعب...
والفتيــان المفلســون يحدقــون فيهــم بعيــون الرغبــة فــي 

اللعــب.
رجلٌ على الجيتار كان يعزف عزفاً مختلطاً:

بذور الموسامبي،
بذور الموكونا،
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في مزرعة جوز الهند،
غورياتا تغني...

السكر  من  المصنوع  والكراميل  السكاكر  إلى  بالإضافة 
على  يحملن  العجائز  كانتِ  المجدول؛  غير  المخفوق  الأسمر 

الصواني عصيدة كريما وكعكة وسكاكر الذرة.
بدتِ المزاداتُ أكثر تنوعاً.

- لفيفةٌ من قصب كيانا!...
وليْــأتِ أولئــك اللاعبــون ليلعبــوا. فــي خيمــة النجــوم لا 

يخســر أحــدٌ!...
- افرك! افرك!

- عصير قصب السكر اللذيذ!
- ميو الذرة والحليب!

- دبس سيارا ميريم. من يتذوق دبس السكر؟!...
- عصيدة الكريما اللذيذة!...

وهكــذا تمتــزج آلاف الأصــوات معــاً تمــازجَ الألــوان. النــاس 
ويســتمعون  معــاً،  ويحتكّــون  ويتدافعــون،  ويذهبــون،  يأتــون 
إلــى الكلمــات، ويضحكــون، ويتذمــرون، ويندمجــون فــي كتلــةٍ 

ــةٍ. متماســكةٍ حيــةٍ صاخب
مــن كان علــى حــقٍّ هــو راعــي البقــر المســن الــذي ضــاق 
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ذرعــاً بــكل هــذه الضجــة.
*  *  *

وعندمــا بــدأ الحفــل يخمــد؛ كان أوان الرقــص يقتــرب، 
فغــادر النــاس ليحضّــروا أنفســهم لذلــك.

ترتــدي  كريســتينا  العمــة  وكانــت  المنــزل؛  شــيكو  دخــل 
زيــاً جديــداً مكونــاً مــن بلــوزةٍ منمقــةٍ جــداً، وتنــورةٍ خاصــةٍ 

بالاحتفــال.
- ماذا، العمة كريستينا متأنقةٌ!

ابتسمتِ العجوز.
- ادخلْ وشاهدْ منِ الأنيقُ!

فدخــل وإذ بجوانينيــا ماريســيا ترتــدي ملابســها، فنظــرتْ 
إليــه وابتســمتْ فدنــا شــيكو منهــا وضمهــا بيــن ذراعيــه، وســبر 
هــا الأســمرَ، وتحســس أنفُــه رائحــةَ اللحــم الفتــيّ. بشــفتيه خدَّ

فدفعته بعيداً منزعجةً قليلًا.
- أخشى أن تسحقني. إليك عني فإني أريد الاستعداد.

اســتلقى علــى الســرير وحــدّق فــي غــرور المــرأة التــي 
ملابســها. ترتــدي  كانــت 

كانــت جوانينيــا ماريســيا جميلــةً بفســتانها الأبيــض الضيق 
المســتديرين  الصغيريــن  ثدييهــا  وانتفــاخ  الخصــر،  عنــد 
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ووركيهــا  كريســتينا،  العمــة  وصفتهمــا  كمــا  كالبرتقالتيــن 
اللذيــن بــرز جليــاً لــونُ جلدهمــا البنــي الذهبــي بجــوار بيــاض 
ــاً فــوق  ــيٍّ متدلي القمــاش، وشــعرها المسترســل بشــكلٍ طبيع

كتفيهــا المتناغميــن.
نظــر إليهــا شــيكو بعينيــن تفيضــان شــهوةً ورغبــةً فــي 

وقالــت: اســتدارتْ  لكنهــا  الجميلــة...  ملابســها  إفســاد 
- ألا نمضي؟

- أعتقد أني أفضل البقاء معك...

- هذا هراءٌ يا رجل. هيّا! لنذهب.
ونهــض معــدّلاً ثنيــة ســرواله، ومــرر يديــه عبــر شــعره، 

بيدهــا. وأخــذ 
في الخارج، كانت النجوم تطرز ثوبَ الليل.

قصــدوا ســاحة الحفلــة، فــكان كثيــرٌ مــن النــاس مــا زالــوا 
يلعبــون النــرد والكايبيــرا، وقلــةٌ منهــم يقتربــون مــن خيمــة 

النجــوم لشــراء الحــظّ.
اختفـتِ الرعويـة وبـدتِ المنصـة الفارغـة مهجـورةً خاليـةً 
من السمراوات الست اللواتي رقصن لأكثر من ثلاث ساعاتٍ 

بثيـابٍ زرقـاء وحمـراء، وغنّين أغاني الشـمال الشـرقي.
ــسِ تعــج  ــرِّ اســتيرلا دو بروغريســو الرئي كانــت واجهــة مق

ــاس. بالن
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؛ الثنـــاءُ علـــى جمـــال  تناهـــى إلـــى مســـامع شـــيكو؛ حيـــن مـــرَّ
جوانينيـــا.

ضخمــاً  نجميــاً  فانوســاً  وضعــوا  النــادي  مدخــل  عنــد 
مصنوعــاً مــن ورقٍ وحريــرٍ، وحــوى شــموعاً أو مصباحــاً كبيراً. 

لقــد كان جميــاً حقــاً! اســتيرلا دو بروغريســو!
ــزف بصــوتٍ عــالٍ. تجــول  ــتِ الموســيقى تعُ ــوا؛ فكان ودخل
الأزواج فــي الردهــات، وكانــتِ الفتيــات بملابــسَ أنيقــةٍ جــداً 
ــروت، المعصــومُ  وفارهــةٍ. احتضــن الســيدُ هنريــك فوكــس ت
فــي تميــزه، الســيداتِ دون أن تفوتــه أيــة رقصــةٍ. كانــت الغرفة 

تكتــظ شــيئاً فشــيئا؛ً ولا بــد أن اكتظاظهــا ســيزداد أكثــر.
في الصالة الأخرى، تم تقديم المشــروبات والسندويشــات 
زكيــةَ  مقليــةً  هنــاك  قُدمــتْ  التــي  الأســماك  عــنِ  فضــاً 

الرائحــة.
التي  السقف  كانت عينا شيكو مفتونتين بجمال زخارف 
شكّلتْ علماً برازيلياً ضخماً مكوناً من أعلامٍ صغيرةٍ خضراءَ 
كاملَ  الذي شغل  العلم  وصفراءَ وزرقاءَ وبيضاءَ؛ فكان هذا 

سقف الصالة عملًا فنياً بامتيازٍ.
كان الفــرح ســمة الوجــوه كافــةً؛ فالرقصــةُ بــا شــكٍّ أجمــلُ 

وأشــهرُ رقصــةٍ فــي تلــك المنطقــة.
عنــد الســاعة الواحــدة صباحــاً، صعــد الســيد هنريــك على 



94

الطين الأبيض

، وصفــق بيديــه طالبــاً الصمــتَ؛ فتوقفــتِ الموســيقى  كرســيٍّ
مــن فورهــا، وانتبــه الجميــع وهــم يعرفــون أصــاً ما ســيحدث؛ 
فقــد وقــع اختيــارُ هيئــة المحلفيــن علــى فتــاةٍ، وســينطقون 
الآن باســمها لتكــون ملكــةَ هــذا العــام؛ ملكــةَ اســتريلا دو 

بروغريس�ـو.
بلغــتْ قلــوبُ الفتيــات الحناجــرَ مــن فــرط المشــاعر. علــى 

مــن ســيقع الاختيــار؟ مــن هــي أجمــل مــن الحفلــة؟
ســيلتقط لهــا المصــور صــورةً مــع باقــةٍ مــن الزهــور فــي 
حضنهــا، وعلــى رأســها ســيبدو تــاج الملــكات رائعــاً. إلــى 
جانبيهــا، ســتكون أميرتــا المرتبــة الثانيــة والثالثــة، وســتظهر 
صورتهــا فــي اليــوم التالــي في صفحات أوكلاريــم الاجتماعية 

ــةٍ: ممهــورةً بكلمــاتٍ جميل
»على جائزةٍ محلِّ نزاعٍ شديدٍ، أعُلنتِ السيدةُ فلانةُ ملكةً 
مقدسةً لاستريلا دو بروغريسو )هنا؛ أية فتاةٍ هي سيدة؛ٌ وإنْ 
كانت متزوجةً، أو أرملةً، أو عزباءَ، أو عاشقةً، وذلك لكونها 
الصحيفة(،  في  يظهر  لن  هذا  لكنّ  ملكةَ جمالٍ؛  باتت  فتاةً 
وذلك لفوزها بالتاج على كلٍّ من فلانة وفلانة في الترتيبين 

الثاني والثالث.
ويقــرأ الجميــع فــي مــاكاو الأخبــار بحمــاسٍ؛ فــا يكــون 
هنالــك ســوى صــدىً واحــدٍ هــو: »يــا لفلانــةَ مــن فاتنــةٍ! إنهــا 

ــرةٌ!...« ــذا جدي ب
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نظــر الســيد هنريــك إلــى النــاس بجديــةٍ، وزفــر تنهيــدةً 
وقـ�ال:

لذا الاحتفاء الذي يقُام كل عامٍ في هذا المكان  - وفقاً 
تحديداً، فإن لجنة التحكيم لاختيار أجمل سيدةٍ ستتوج بشكلٍ 
مذهلٍ... وذلك وفقاً لروح العدالة والحياد التي لطالما عُرفتْ 
بها قراراتُ هذه اللجنة... ستختار كملكةٍ لنادي استريلا دو 

برغريسو...
وتوقف ينظر في وجوه الفتيات القلقات محللًا برويةٍ )كان 

يفعل ذلك كل عامٍ لتدفئة الشعور(، وتابع:
- الآنسة...

لم يتنفس أحد.
- جوانا دي جيسوس دا سيلفا.

دوى التصفيــق عاليــاً، وعــا الهتــاف، ودوى تصفيقٌ جديدٌ؛ 
فارتعدتْ جوانينيا ماريســيا.

اتسعت عينا شيكو وتمتم بارتباكٍ:
- أنت المقصود يا جوانينيا!...

نعم، لقد فازتِ جوانينيا ماريسيا باللقب.
طلــب الســيد هنريــك صمتــاً جديداً إذ ســيقوم الآن بترتيب 

الأميرتين.
- وفقــاً لبقيــة أعضــاء لجنــة التحكيــم، احتلــت الآنســة 
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بيلينيــا براغــا المرتبــة الثانيــة.
تصفيقٌ جديدٌ وهتافاتٌ جديدةٌ.

أخيراً، أنهى السيد هنريك ما بدأه:
- أخيــراً، ووفقــاً لرؤيــة لجنــة التحكيــم، تم تصنيف الآنســة 

ليليــكا دي ســيو ليوكاديــو ثالثةً.
تصفيقٌ جديدٌ.

- انتباهــاً! انتباهــاً أكثــر! فليحضــرِ المصــور لأخــذ صــورةٍ 
لتتويــج الملكــة والأميــرات.

رافقــوا جوانينيــا ماريســيا إلــى وســط الصالــة وســط وابــلٍ 
مــن التصفيــق وقصاصــات الصحــف القديمــة. تــم رصــفُ 
الكراســي الثلاثــة؛ فجلســت جوانينيــا فــي الأوســط منهــا، 
وإلــى جانبيهــا الأميرتــان تضعــان باقــاتٍ مــن الزهــور علــى 
ركبتيهمــا. لــم تكــن تلكمــا الباقتــان تبلغــان حتــى أســفلَ الباقــة 
ــاجٍ  ــي توجــتْ بعدهــا بت ــا الت ــي ضُمــت إلــى صــدر جوانيني الت

ــى رأســها. ــي عل مــن ورق الشــوكولاتة الذهب
سُمع تصفيقٌ جديدٌ عقب المراسم.

المايسترو  وأشار  الصالة،  منتصف  من  العروش  أزالوا 
للأوركسترا.

صدحــت قيثــارة ليونتينــو، واهتــزتْ أوتــارُ غيتــارٍ باتشــيكو، 
ودوى كلارينيــت ميلانــو فصاحَبــه دف لولــو.
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بلــغ الحفــل ذروتــه؛ وكانــتِ الصالــةُ تكتــظ وتكتــظ. تكتــظ 
بالنــاس، ورائحــة الكحــول، ورائحــة الأجســاد التــي تفــوح منهــا 

روائــح التعــرق.
ولأنها كانت مزدحمةً جداً، هذا ما حدث.

نظــر دورســيلينو الــذي كان يرقــص مــع فتــاةٍ ثملــةٍ أكثــر 
ــى الســيدة بيشــيغينيا؛ فشــاهد  ــا إل ــر غيني ترنحــاً مــن خنزي
ردفــي امــرأةٍ ســمراءَ تهتــزّ كزوبعــةٍ جهنميــةٍ فمــا درى إن كانــا 
كذلــك حقــاً أم أنــه رآهمــا بعيــون الثمــل. لقــد أزفــتْ ســاعةُ 
الإغــراء، فمــدَّ يــده؛ لكــن الشــيطان لســكره الشــديد كان ثقيــل 
الحركــة؛ فــرأى الجميــعُ تحرّشــه بالســيدة، ومــن لــم يــره ســمع 

الصرخــة التــي لــم تتــرك مســمعاً إلا وطرقتــه.
هنـا بـدأ الاحتـكاك؛ فبدتِ الصالةُ كأنمـا تزاحمَ جميعُ من 
فيهـا فـي زاويـةٍ واحدةٍ، ونشـب الشـجار الشـرس الذي حفزته 
رائحـة الكحـول؛ فاقتتـل الجميـع دون أن يـدري كثيـرٌ منهـم 
سـبب الاقتتـال، ناهيـك عمـن كان يقاتـل من. فمـا يمكن رؤيته 
هـو الأذرع التـي تضـرب، والكراسـي التـي تطيـر، والصفعـات 

التـي تدوي.
ليــس عبثــاً أن تنشــد مغنيــة الخليــط فــي المهرجــان ذات 

مــرةٍ:
ضع يدك تلك

على كتف القريب
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قل له سأصفعك
ثم لا تصفعنّه

أمٌّ مخادعةٌ
أبٌ مخادعٌ

ابنةٌ مخادعةٌ
عائلةٌ بكاملها مخادعةٌ

فأنا أيضاً أريد أن أكون مخادعاً
أراد الجميــع التزلــف؛ وكل ذلــك لمــا رأوا مــن فــرط اهتزازِ 

ورك امرأةٍ ســمراءَ.
شيكو  جرّ  حالكاً.  الظلام  كان  الشرطة.  صافرة  سُمعت 
التاجُ،  جوانينيا من ذراعها؛ وخرجا من وسط الجدار. كان 
فوق  فتدلى  شقيها  أحد  من  غار  قد  الجميلُ،  جوانينا  تاجُ 
كتفها، وكانت بتلاتُ الزهور قد اختفت فتحولتِ الباقة التي 
كانت تحملها بين يديها إلى سيقانٍ نباتيةٍ ناعمةٍ عاريةٍ. رأى 

شيكو هذا وضحك.
- ارمِها.

ــر روحٍ؛  ــا شــزراً فبــدا لهــا شــيكو بغي نظــرتْ إليــه جوانيني
ــى منزلهــا. ــدةً إل ــه عائ فتخطّت

في اليوم التالي، نشرت صحيفة ماكاو تقريراً عن جمال 
حفل التتويج، وقدمتْ وصفاً مفصلًا له، واختتمت بالقول:
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»حادثةٌ صغيرةٌ فقط أفسدتْ ألقَ الحفل«.
حادثــةٌ صغيــرةٌ كلفــتِ الكثير من كســور الرؤوس، ورضوض 

العيــون، وتــورم الأنــوف؛ هذا ناهيك عــن الملابس الممزقة.
وحين تتلاشى غشاوةُ الثمالة، لا بد أنّ مما يسوء جداً أن يذهب 

شخصٌ ما إلى حفلةٍ فيستيقظ بوجهٍ حوى كل القبح.
لطالمــا كانــت ذي حــالَ حفــات ســانتا لوزيــا، فــإن لــم يكــن 

فيهــا ضــربٌ وعيــونٌ ســوداءٌ فقــدتْ كامــل بهُرجَهــا المألــوف.
ــةٍ واحــدةٍ  ــى الشــاطئ ســوى نهاي ــة البحــار عل ــس لحفل لي
يكــن هنالــك ســكاكين؛  لــم  الحــظ  النهايــة. لحســن  كهــذه 
فقــد تــم تفتيــش الرجــال قبــل دخــول الصالــة تحســباً لتكــرار 
لتأميــن  تأديبيــةٍ  كإجــراءاتٍ  وذلــك  الماضيــة،  الأحــداث 
الآخريــن. لقــد عرفــتْ اســتريلا دو بروغريســو كيفيــة تنظــم 

أمســياتها...
التفتــتِ جوانينيــا لتــرى النجمــةَ الورقيــةَ لا تــزال معلقــةً 

ــي. ــاب الأمام ــى الب ــأةً عل مطف
ــا  ــزل، فألفي ــى المن ــى أن وصــا إل مشــى شــيكو خلفهــا إل

العمــةَ كريســتينا فــي الســرير.
وجلــس  جوانينيــا،  فعبســتِ  النــوم،  غرفــة  نحــو  توجهــا 
شــيكو بجانبهــا علــى الســرير، وبــدأ يخلــع حذائــه، فنظــر 

بيدهــا. وأمســك  إليهــا، 
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- اسمعي يا جوانينيا، لدي ما أقوله لك...
- أجّل كلامك للغد.

ملابسُ  الأرض  على  فسقطتْ  ملابسها  تخلع  وراحتْ 
الملكةِ البيضاءُ المجعدةُ. نفخت على ضوء المصباح. دلف 

منها ومرّر يده الخشنة على وجهها فألفاها تبكي.
- أتبكين؟

قالت بصوتٍ قطّع البكاءُ أوصالهَ:
ــةً جــداً... أنــا كملكــةٍ... ينتهــي بــي  - كانــت الحفلــة جميل

الأمــر هكــذا...
- هراءٌ يا جوانينيا.

- هراءٌ لأنّ الأمر لم يحدث معك...
كان شيكو يفكر في شيءٍ ما. هي لا تعرف إذن؟

إنْ كانــت بفضلــه قــد توُجــت ملكــةً! صحيــحٌ أنهــا فاتنــةٌ 
وتســتحق مــا نالــتْ؛ لكنهــا لــو لــم يفــز بمصارعــة الــذراع 
عشــية  بيــن  كبيــرةً  شــعبيةً  لتحقــق  كانــتْ  مــا  بالأمــس، 
وضحاهــا؛ فــأراد أن يتيقــن مــا إذا كانــت ملكــةً حقــاً... لقــد 

بالأســف. شــعر 
- لا بــأس عليــك. الأمــور علــى مــا يـُـرام. لقــدِ انتهــتِ 

إليــك... واشــتقتُ  الحفلــة 
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واحتضنته بين ذراعيها.
- أردتُ أن أخبــركِ بــأن اليخــت ســيغادر فــي صبــاحِ بعــد 

غــدٍ الباكــرِ.
للبحر  صاحبها  سيعود  للواقع.  وعادت  جوانينيا  ارتعدت 
أمام  زال  ما  أنه  رغم  كبيرين  وشوقٍ  برغبةٍ  حياله  فأحستْ 
ناظريها. كل زوجات البحارة هكذا؛ فهُم دائماً غائبون. إنهم 
يذهبون إلى هناك فيقومون بحراسة الميناء؛ أما هن فيعلمن 
أن رجالهن سيلتقون في موانئ أخرى بنساءٍ أخرياتٍ، وأنهم 
وأنهم  الشعر،  لصباغة  مستحضراتٍ  للعاهرات  سيشترون 
سيستمعون إلى القصص التي سيخترعنها تحت تأثير رائحة 
البيرة، وأنهم، حين استماعهم لهن، سينخرطون في الحميمية؛ 
تماماً كيوم رأته جوانينيا في نزل مارغريدا بابو أماريلو. إنهم 
تركوهن  اللواتي  النساء  يفتقدون  لأنهم  أخريات  عن  يبحثون 
عة وجسدٍ  عند الميناء؛ فإذا ما عادوا، رحبن بهم بأذرعٍ مشرَّ
مشتاقٍ فلا يسألنهم عن شيءٍ من قصصهم؛ فإذا ما روَوها 

كفى ذلك أن يغُفر لهم.
علمــتِ جوانينيــا أنــه ســيغيب لبضعــة أشــهر؛ ولــذا كانــت 

تتلــوى بحنــانٍ بيــن ذراعيــه القويتيــن.
- متى ستعود؟

- لا أعــرف. ولكنــي حيــن أعــود، ســأجرب حظــي مــع يخت 
ماســتر دامسينو.
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- في ديدو دوديوس؟
- لا. في كابيديلو.

هــي ذي حياتهــم. إنهــم لا يعرفــون علــى وجــه اليقيــن مــن 
المســتقبل إلا يــوم مغادرتهــم؛ أمــا الباقــي ففــي علــم الله، 
ــس بطــرس. ــه، والقدي ــح، وعــذراء البحــر، والبحــر ذات والري

دسّــتْ يدهــا فــي شــعر شــيكو المعطــرِ بزيــت موتامبــا 
تداعبــه.

فتودد لها.
فرجٌ - فرجٌ - فرجٌ.

طريٌّ كأرجوحةٍ شبكيةٍ تئن... وتئن...



الفصل السادس
العجوز ملاخاي

ســيغادر شــيكو؛ ولــذا حضــر لوداعــه كل مــن التقــى بــه 
لتهنئتــه بفــوزه بمصارعــة ذراعــه.

والمحادثــاتِ  الســاحلية  الموانــئ  تجــوب  شــهرته  كانــت 
الشــاطئية بعــد أن غــدا بطــاً؛ وذلــك أن فــي ذراعــه قــوةً 
يحُســد عليهــا؛ بحيــث يمكــن القــول إنــه يفــوق فــي القــوة كل 

ــي البحــر. ــل ف رجــلٍ عم
إنـه الآن يشـعر بالفخـر بعدمـا طـال انتظـاره لهـذا اليـوم؛ 
فبـات بمقـدوره فـي أي وقـتٍ أن يضـع يـده علـى وركـه فيشـعر 
بالسـكين المغمـد الموشـى بالنـار؛ ذاك السـكين الـذي بقـي 
فـي حـوزة فابيانـو سـيبرا لخمـس سـنوات. لا بـد أن رجـال 
البحـر يقولـون إن فابيانـو بـات كبيـراً فـي السـن، وأنهـم باتـوا 
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ينادونـه بالمسـن فابيانـو.
ــه الســكين، وفــي  ــه حينمــا قصــده ليعطي لقــد أشــفق علي
صوتــه اجتمــع التواضــع كلــه. إنــه الثمــن الــذي يدفعــه مــن 

ــه. ــد قوت يفق
ولكنــه الآن ملــكُ مصارعــة الأذرع الجديــد علــى أيــة حــالٍ، 
فأينمــا ســافر يختــه؛ لــن يتجــرأ أحــدٌ فــي هــذا الســاحل علــى 
النظــر إليــه بــازدراءٍ، ناهيــك عــن دعوته إلــى مصارعة الأذرع.
نظــر إلــى أثــر النــار فــي ظاهــر يــده اليمنــى، الأثــر الــذي 
ــا فــي  ــي تعــرض له ــداً، وســيذكّره بالهزيمــة الت ــن يمُحــى أب ل

ــو المســن. ــى يــد فابيان الماضــي عل
إنــه يتذكــر كيــف أحــرق يــده، وكيــف أحرقتــه هــذه الكلمــات 

أكثر:
- ستتعلم الآن أيها الغرُّ عدم ازدراء الرجال!...

وهــذه الجملــة وهــذه العلامــة جعلتــه يعتقــد أنــه فــي يــوم 
مــن الأيــام ســيكون ملــك مصارعــة الأيــدي...
- مرحبا شيكو! ملكَ مصارعة الأيدي!...

أدرك شـــيكو أن الصـــوت آتٍ مـــن داخـــل مزرعـــةٍ. إنـــه 
ملاخـــاي الشـــيخُ. التفـــت فـــرأى الشـــيخَ متكئـــاً علـــى عصـــاً 
مـــن حديـــدٍ، ويبتســـم لـــه ابتســـامةَ الشـــيخ الطاعـــن فـــي الســـن.

- مرحباً عمي ملاخاي، كيف حالك؟
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- شــيكو! أقــوى رجــلٍ فــي مــاكاو! يدخــل ويتحــدث إلــى 
ــاكاو. ــي م ــرٍ ف ــر معمَّ أكب

رٍ في ماكاو. قال  في الواقع، كان العم ملاخاي أكبر معمَّ
البعض إنه يعرف تاريخ الماضي كله، وأنه يحفظ عن ظهر 
إنه  قلبٍ كل من عاش هنالك منذ سنواتٍ كثيرةٍ، كما قالوا 
ليس أكثر من مشعوذٍ يعرف كيف يتنبأ بمستقبل أي شخصٍ، 

من خلال قراءة رمال الشاطئ.
تمعــن شــيكو فــي الشــيخ وعمــره! لعلـّـه ناهــز قرنــاً مــن 
الزمــان؛ فقــد كان وجهــه رقــاً محروقــاً تبهــر خطوطُــه الحــادةُ 
أخــرى  الكبيــرة ســالاتٌ  التجاعيــد  تلــك  وداخــل  العيــونَ؛ 
ــد الجــدةُ والأمُ  ــي هــذه التجاعي ــا ف ــر؛ فكأنم ــد أصغ لتجاعي
والبنــاتُ. مــن وراء الشــفاه المتدليــة الباهتــة؛ ظهــرتْ أســنانٌ 
اصفــرّتْ مــن مضــغ التبــغ المســتمر حيــن انفجــر الشــيخ 

ملاخــاي ضاحــكاً.
- شيكو! أكثر الرجال قوةً ووسامةً على هذا الشاطئ!

صحيــحٌ أن خطابــه كان مشوشــاً عابــراً للزمــان؛ بيـْـد أن 
كلمــةً منــه لــم تضَِــع.

- ملــكَ مصارعــة الأذرع... تعــال يــا شــيكو؛ تعــال لتحــدث 
هــذا الشــيخَ الــذي كان فتيــاً ذات يــومٍ. لقــد كنــتُ كذلــك ملــك 

مصارعــة الأيــدي منــذ زمــنٍ طويــلٍ.
أشــار لشــيكو نحــو مقعــدٍ ليجلــس؛ فجلــس وأنصت لحديث 
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ر. المعمَّ
- لستَ خائفاً مني، أليس كذلك شيكو؟

- لمــاذا أخــاف منــك يــا عمّــاه؟ أنــت أكبــر معمــر فــي 
لســتُ خائفــاً. لكنــي  مــاكاو، 

كذلك.  هم  نعم؛  الشيخ.  هذا  من  يخاف  الكل  حسناً!   -
الأطفال يهربون منه! والكلاب أيضاً! تبارك الفتيات أنفسهن 
أمامك!...  الماكث  الشيخ  هذا  بهن  يمر  عندما  بالصليب 
الشخص الوحيد الذي لا يهرب مني هو نائبي السيد هونوريو؛ 

فهو طاعنٌ في السن أيضاً.
- حسناً، أما أنا فلستُ خائفاً، عمي ملاخاي.

إنــي  يقــال  يــا شــيكو.  معــك  التحــدث  أردتُ  لطالمــا   -
مجــرد شــيخٍ مجنــونٍ؛ لكنــي لســتُ كمــا يزعمــون. وأزيــدك 
فــي القــول إنــي أرى كل شــيءٍ، حتــى أقــدار النــاس. نعــم؛ 
أنــا أســتطيع ذلــك؛ وليــس الشــيطان )وبــارَك فمــه بالصليــب 
ليطــرد الشــيطان( بالقــادر علــى أن يرفــض لــي أمــراً. لا؛ 
ــارك بشــيءٍ،  ــتُ أردتُ إخب ــا... شــيكو، كن ــيْ ســانتا لوزي وعينَ
لكنــك لــم تكــن تذكــر الشــيخ أبــداـً فاضطررت لاســتدعائك...

- حسناً، مرحباً بك، يمكنك الآن التحدث معي.
ونهــض الشــيخ مرتجفــاً ينظــر فــي عينــي شــيكو مباشــرةً؛ 

فكأنمــا أرســلتْ نظراتُــه شــراراتٍ مــن نــارٍ.
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- شيكو، شيكو! الارض ليست جافةً. الارض لم تمت.
شعر الفتى بقشعريرةٍ سرتْ في جسده كله.

لقــد انتابــه شــعورٌ بــأن الشــيخ قــد تحــول إلــى شــخصٍ 
لــم يعرفــه مــن قبــل. كان صوتـُـه مختلفــاً بشــكلٍ غريــبٍ، وقــد 
خرجــت الكلمــات مــن فمــه كأنمــا المتكلــمُ رجــلٌ آخــرُ، لا 

الشــيخُ الغبــيُّ الفاســد الطاعــن فــي الســن.
ــا شــيكو، يــا ملــك مصارعــة الأذرع. الأرض لــم  - نعــم، ي
، والأنهــار  تمــت. المــاء يعــود مــرةً أخــرى، والأوراق تخضــرُّ
تغــزر، ولســوف تمتلــئ الســدود... أنــت مــن مــات. لقــد مــرت 
ثــاث ســنواتٍ منــذ أن جــفّ قلبــك. أنــت لــن تعــود. لقــد ذوى 

ــك!... قلب
مسح شيكو عرق جبينه البارد بيده.

- كيف لك أن تعرف؟ من يخبرك بكل هذا؟
- أنــا أرى يــا شــيكو. تخبرنــي رمــال الشــواطئ بأقــدار 
النــاس، إنــه ليَحزننــي مــا أخبرتنــي بــه. أنــا أعــرف كل مــا 
يحــدث هنــا، وكل مــا ســيحدث... ومــا ســيحدث معــك يــا 

شــيكو...
- ماذا وراءك يا عمي ملاخاي؟

- هل تريد حقاً معرفة ما سيحدث لك يا شيكو؟
- نعم، أريد أن أعرف كل شيءٍ.
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- إذن فأحضــرْ لــي حفنــةً مــن الرمــل. مــن هنــاك، مــن 
بيســكادوريس. دوس  برايــا 

ذهــب شــيكو إلــى الشــاطئ ودسَّ يديــه في الرمــال البيضاء 
وعاد.

وعندمــا دخــل عليــه، وجــد ملاخــاي الشــيخَ جالســاً علــى 
حصيــرةٍ خشــنةٍ.

- ضعِ الرمل هنا واجلس أيضاً.
البيضــاء  الرمــال  مــن  قبضــةً  النحيلتيــن  بيديــه  قبــض 
ورفعهمــا فــي الهــواء، فجعــل الرمــالَ تنســابُ مــن بيــن يديــه 

الرمليــة. كالســاعة 
- أنــت ملــك مصارعــة الأيــدي. سيســتغل الكثير من الناس 

شــبابك وقوتــك اللذيــن لــن يطول بهمــا المقام معك...
- لمــاذا يــا عــم؟ أفلــن يطــول مكــوث الســكين ذي مقبــض 

القرنــي مغــي؟
- يقول الرمل إنه سيكون معك دائماً.

- فلماذا قلتَ ذلك إذن؟
- لقدِ نفد الرمل يا شيكو. اسمح لي أن آخذ حفنةً أخرى.

وكــرر الحركــة بــأن دسّ يديــه فــي الرمــال فقبــض منــه 
حفنــةً أخــرى، وكانــت يــداه النحيفتــان الذابلتــان كالســاعة 

الرمليــة مــرةً أخــرى.
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- شــيكو، يقــال هنــا بــأن الأرض لــم تمــت، أمــا قلبــك فقــد 
جــف. مــن اليابســة هربــتَ وعليهــا ســتموت...

حنجرتــه  انقبضــت  فظيعــةٌ.  عاطفــةٌ  شــيكو  اجتاحــت 
كمــا لــو أمُســكتْ بملاقــط مــن نــارٍ؛ فجــف اللعــاب فــي فيــه، 

وأوجــس فــي ســاقيه وهنــاً للحظــةٍ.
- نعم، شــيكو. لقد مرت ثلاث ســنواتٍ. والأرض لم تمت. 
لقــد ولــى الجفــاف، وبــدأ وادي ســيرتاو الآن يعــود للحيــاة، 
ويلبــس حلتــه الخضــراء مجــددا؛ً كمــا أنعشــتِ الرطوبــة وادي 
ســيريدو وامتــأ آبــودي بالمــاء. لقــد غــدتِ الشــمس أكثــر 
بــرودةً بكثيــرٍ لأن المطــر يبــرد الشــمس. الرجــال عائــدون 
أيضــاً. مــن لــم يرقــدوا علــى طــرق الغبــار الأحمر عائــدون. إن 
الحيــاة هنــاك تــدبُّ مــن جديــد؛ وعمــا قريــبٍ تصبــح المناطــق 
ــم  ــاه البحــر... شــيكو، الأرض ل ــر خضــرةً مــن مي ــة أكث النائي

تمــت. قلبــك هــو الــذي جــف.
فاختفــتْ حمــرة وجهــه؛  الفتــى  فــي  توقــف وحــدق  ثــم 
واتخــذت ســمرة البشــرة صبغــةً صفــراءَ باهتــةً، وفاضــت 

حزنًــا... عينــاه 
- هل عليَّ أن أخبرك بالباقي؟

- ارو لي.
دس الشيخ يديه في الرمال وأخرج الحفنة الأخيرة.
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ثــم أشــرق وجهــه؛ فكأنمــا بعُثــت للحيــاة كل ســالات تلــك 
التجاعيــد مــن جــداتٍ وأمهــاتٍ وبنــاتٍ؛ أو لعلهــا كانــت تعيــش 
الحقائــق التــي تولــد فــي هــذا الوجــه القديــم لحظــةً بلحظــةٍ.
مانويــل  جزيــرة  الحــذر!  الحــذر.  شــيكو!  شــيكو،   -
المصيــر.  ملعــونُ  شــقيٌ  أنــت  الجزيــرة.  غونســالفيس... 
مســتقبلك قبيــحٌ. الجزيــرة. هــل تعــرف مــا تعنــي جزيــرة 

تعرفهــا؟ هــل  غونســالفيس؟  مانويــل 
- لا يا عماه. لا فكرة لدي.

- هــذه الجزيــرة مرتبطــةٌ بــك، وهــي تحكــي حيــاة مــاكاو... 
ســترى هــذه الجزيــرةَ مــرةً أخــرى.

مسح بيديه شيب رأسه وقال بحزنٍ:
- رأس هــذا الشــيخ لا ينســى أبــداً. لا الزمــان ولا حتــى 

الســنين.
»كان ذلــك فــي عــام 1825. وفقــاً لوالــدي، لــم تكــن مدينــة 
م��اكاو هن��ا؛ ب�ـل كانــت هنــاك فــي جزيــرةٍ كبيــرةٍ تســمى مانويــل 
غونســالفيس؛ وهــي المــكانُ الــذي كانــت تقبــع فيــه مدينــة 
الرجــال فيهــا منــازلَ كثيــرةً، وكان  بنــى  مــاكاو الحقيقيــة. 
فيهــا مينــاء، وقــد أشــادوا فيهــا كنيســة جميلــة. كانــت الحيــاة 
هنــاك كأي حيــاةٍ فــي أي مــكانٍ آخــر؛ ففيهــا الصيــد والقتــال 
والمــوت؛ لكنهــم قالــوا إن لعنــة الله حلـّـت بالجزيــرة، وأن الله 
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لــم يبــارك بالحيــاة فــي تلــك الجزيــرة.
ثــم حــدث شــيءٌ غريــبٌ. لاحــظ الرجــال أن المــد يعلــو 

ويعلــو، وأن الميــاه تجتــاح الجزيــرة.
فــي الأيــام الأولــى، ظنــوا الأمــر مجــرد اســتجابةٍ لجاذبيــة 
القمــر؛ لكــن تتالــي المــدود يومــاً بعــد يــومٍ راح يلتهم كل شــيءٍ.
ثــم اكتشــفوا الحقيقــة. لــم يكــن المــد يتصاعــد، بــل كانــتِ 

الجزيــرة تغــرق.
فصلـوا  والارتبـاك؛  فيهـم  الخـوف  دبَّ  الله.  لعنـة  إنهـا 
وابتهلـوا، فمـا اسـتطاع ذلـك أن يوقـف غـرق الجزيـرة. ما كان 
أمامهم من سـبيلٍ سـوى نقل مدينة ماكاو إلى السـاحل؛ وهذا 
فعاًل مـا جـرى. لكـن الوقـت لـم يسـعفهم فـي نقل كل شـيءٍ إذ 
عال المـد وعال. كانـت الجزيـرة حينئذٍ تغرق بسـرعةٍ؛ وكانت 
أعـداد القـوارب قليلـةً، وكان إنقاذ الأرواح أمراً ملحّاً. وراحتِ 
القوارب تجُر نحو الشـاطئ بينما كان المد يرتفع. لقد ازداد 
معدلـه مـرةً أخـرى فغـدتِ الجزيـرة مغمـورةً بالكامـل تقريبـاً. 
نعـم؛ لقـد دُفنـتْ فـي المـاء الـذي دخـل كل بيـتٍ حتـى بلـغ مـن 

البيـوت النوافـذَ، ثـم عال فعال فبلغ السـقوف.
كانــت  الشــاطئ،  علــى  المقامــة  والمــزارع  الأكــواخ  فــي 
تتلاشــى  مدينــةً  يبكيــن  تضرعــا؛ً  ويبكيــن  يبتهلــن  النســاء 
ــي غونســالفيس  ــرة مان ــت جزي ــام نواظرهــن. كان ــا أم بأكمله

وغرقــتْ. تحتضــر. 



112

الطين الأبيض

دفن معها عِرق من بنوا المدينة.
والموتــى  والمعــارك  والأحــام  والكــد  الكفــاح  دفــن 

شــيءٍ. كل  دفــن  والماضــي. 
جــرى طمــس كل شــيءٍ وتكديســه فــي قــاع البحــر، والرجالُ 
يرقبــون حتــى اللحظــة الأخيــرة اختفــاء الجزيــرة الهــادئ. كان 

المحتضَــر يختفــي رويــداً رويــداً فــوق ســريرٍ مــن المــاء.
بل لقد تمكنتِ المياه من هدم صليب الكنيسة... 

وتوقف ملاخاي المسن.
الكنيسة  إلى  - إن كنت تشك فيما أقول، فلكَ أن تنظر 
يا شيكو لترى ما إذا كان الصليب موجوداً. ثم بنى الرجال 
الصيد  من  الكثير  فيها  يكون  أخرى  مدينةً  ماكاو؛  مدينة 
والقتال والموت؛ فناضلوا مجدداً وبدؤوا من نقطة الصفر. 
كبيرةً؛ وشهدتُ  ماكاو قد غدتْ مدينةً  كانت  ولدتُ،  عندما 
قصة حياتها كلها، ولذا تراني أنا أعرف كل شيءٍ عنها؛ فأنا 
رٍ في المدينة. أعرف الجميع هنا، وأنهم يقولن إني  أكبر معمَّ

ساحرٌ ومشعوذٌ وشريرٌ...
- لكن يا عماه، هل قلتَ إن لهذه الجزيرة علاقةً بي؟

- هــذه هــي الحقيقــة. الجزيــرة عائــدةٌ. الجزيــرة عائــدةٌ. 
ســوف تولــد مــن جديــد. وســترى، للأســف، الجزيــرةَ. ســتكون 
أولَ شــخصٍ يراهــا، وربمــا الأخيــرَ... وإن كنــت لا تصــدق مــا 
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أقولــه، فابحــث عــن الســيد هونوريــو، وتحــدث معــه فاســأله 
عمّ��ا إن كان��ت هاــ هن��اك جزيرــةٌ بالفع�ـل. انظــر إلــى الصليــب. 
إلــى التاريــخ عنــد أســفل الصليــب، إنــه يعــود للعــام 1825... 

رأسُ هــذا الرجــل المســن لا ينســى أبــداً.
خلــط ببــطءٍ كل ​​الرمــال التــي تراكمــت علــى الســجادة 
الممزقــة. تلــك الرمــال الغبيــة رمــالٌ لا معنــى لهــا. إنهــا مجــرد 

رمــال شــاطئٍ.
اتخــذ وجهــه تعابيــر الشــيخوخة الباهتــة ذاتهــا؛ فتقلصــت 
تجاعيــده ومُســحتْ؛ فعــاد ذاتَ الشــيخ الغبــي الــذي عفــا عليــه 

الزمن.
حــدق شــيكو فــي وجــه ملاخاي مندهشــاً متفكراً كالمعجب 

بالقصــة التــي رواها له...
ــك مصارعــة  ــا مل ــا شــيكو. ي ــك الذهــاب إن أردتَ ي - يمكن

ــى الشــاطئ! ــةً عل ــر الرجــال جاذبي ــا أكث الاذرع. ي
ــه  ــى الرجــل العجــوز وأعان ــادرة. نظــر إل هــمَّ شــيكو بالمغ

ــى المقعــد. ــوس عل ــى الجل عل
- ما خطبك يا شيكو؟ هل ترتجف أيضا؟ً

- لا شيء يا عماه.
وبلغ بوابة المزرعة.

- أنا راحلٌ. أراك لاحقاً يا عماه.
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ملاخاي  سمع  عندما  المسير  في  البدء  وشك  على  كان 
العجوز يناديه مرةً أخرى؛ فاستدار ليسمع الشيخَ يتكلم:

تــوخَّ كامــل حــذرك مــن القطــط؛ فيمكــن أن  - شــيكو، 
كبيــرةً. القطــط مصيبــةً  لــك  تجلــب 

وانطلـق مـرةً أخـرى. مـا قالـه المسـنُّ أثـر فيـه جـدا؛ً لكـنّ 
هـذا لا يمكـن أن يكـون صحيحـاً. لعـل طـول مكوثـه فـي الدنيا 
ريـن. نعـم، لقـد عفـا  بـدأ يظهـر عليـه فيمـا يظهـر علـى المعمَّ
عليـه الزمـن. أنّـى للمـرء أن يتخيـل جزيـرةً غرقـت؟ جزيـرةً 
سـتعاود الظهـور؟ وأنـه الوحيـد الـذي رآهـا؟ مـن يصدق ذلك؟ 
لا يمكـن لمثـل تلـك الرمـال أن تتنبـأ بـأي شـيءٍ عـن مسـتقبل 
ينطبـق كذلـك علـى قصـة  ينطبـق علـى هـذا،  ومـا  أيٍّ كان. 
القطـط تلـك. لا بـد أن الشـيخ أصيـب بالجنـون. لقـد التهـم 
الأجعـدِ  المخلـوقِ  هـذا  ذاكـرة  مـن  تبقـى  مـا  أخيـراً  الوقـت 
المثيـرِ للاشـمئزاز تقريبـا؛ً ولهـذا السـبب خشـيه الآخـرون، 
وتبرّكـتِ الفتيـاتُ عندمـا صادفـن المشـعوذ. مؤكـدٌ أن ذلك لم 
يكـن عبثـاً. لكـن شـيكو، ملـكَ مصارعـة الأذرع، لـم يكـن خائفاً 

مـن أي شـيءٍ.
غادر بورتو دو روسادو قاصداً شوارع ماكاو المزدحمة.

مشــى عبــر الســوق، وذهــب لرؤيــة معارفــه. بطبيعــة الحال، 
باتــت شــخصيته الآن تحظــى باحتــرامٍ أكبــر؛ فلذراعــه الكثيــر 
للشــيخ ملاخــاي - ســيجعل  التقديــر؛ وهــذا - وفقــاً  مــن 
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الكثيــر مــن النــاس يمتطــون ظهــرَه. لمــاذا يــا ملاخــاي! ذاك 
المســنُّ مجنــونٌ! يســرد تلــك القصــص كمــا لــو لــه، أي شــيكو، 

»تمســاحٌ فــوق ظهــره«!
ــاً عــن  أســعفته الذاكــرة فجــأةً فذهــب إلــى الكنيســة باحث
الجزيــرة  قصــة  كانــت  إذا  عمــا  ليســأله  هونوريــو  الســيد 

حقيقيــةً فعــاً. ســيكون ذلــك أفضــل.
تقريباً.  خيّم  قد  الليل  كان  إذ  فدخل  الكنيسة؛  إلى  توجه 

ساعةٌ أخرى وتضيء المدينة. ألقى نظرةً على الزوايا.
لســيدة  البحــارة  أهداهــا  التــي  البارجــة  كانــتِ  هنــاك 
ــب  ــي الموك ــامٍ تشــارك ف ــي كل ع ــت ف ــي كان ــن، والت الملاحي
يرفعهــا أعتــى البحــارة أذرعــاً. إنهــا جميلــةٌ حقــاً. لقــد زينوهــا 

بالشــرائط، وأنشــدوا أغانــيَ جميلــةً.
كثيـ�رٌ مـ�ن الرجـ�ال تمنَّـ�وا حمـ�لَ بارجـ�ة سـ�يدة الملاحيـ�ن 
ــه  ــم ينجــح قــط فــي ذلــك. ربمــا يفُســح ل لدرجــة أنّ أحــداً ل
مجــالٌ مــا فــي الموكــب التالــي باعتباره ملــك مصارعة الأذرع.
دخل الغرفة المقدسة فألفى السيد هونوريو فيها، فبرز 
برأسه الذي كان بياضه بياضَ أهرامات الملح، لكنه كان أكثر 

تمايزاً منها بمجاورته سوادَ ثوبه الفاحمَ.
دلف من يد الكاهن المسن وقبّلها.

- حســنٌ يــا شــيكو، الجميــع يعــرف أنــك البطــل اليــوم. لا 
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حديــث للنــاس ســوى عــن قوتــك! مــاذا وراءك؟
أطـرق شـيكو ببصـره وضحـك. لقـد كان سـعيداً. نعـم؛ كان 

الجميـع يتحـدث عـن قوتـه. حتـى السـيد هونوريو.

- لا شيء سيدي. قصدتك لأسألك عن شيءٍ.
- لا، لا تقلها. أنت لا تريد الاعتراف، أليس كذلك؟

- لا. ليــس هــذا. هــل تعــرف أي شــيء عــن جزيــرة تســمى 
مانــي غونســالفيس؟

- مانويــل غونســالفيس؟ جزيــرة مانويــل غونســالفيس؟ مــن 
أخبــرك بأمرهــا يــا شــيكو؟

- ماذا تقصد، أكانت هذه الجزيرة موجودةً بالفعل؟
- نعـم يـا بنـي. كانـت ثـم غرقـت؛ ولكـنّ ذلـك كان منـذ فترةٍ 
طويلـةٍ. هـذا صحيـحٌ، نعـم. بعدهـا بنـوا مدينـة مـاكاو هنـا. 
كانـت مـاكاو مـن قبـلُ قابعـةً فـوق تلـك الجزيـرة، وحيـن بـدأت 
فـي الغـرق أتيـتُ إلـى هنـا. متـى كان ذلـك بالضبـط؟ انتظـر 

دقيقـةً. فـي عـام 1825.
- أعدْ ذلك على مسامعي. في أي عامٍ، سيد هونوريو؟

.1825 -
...1825 -

شــحب وجــه شــيكو. لــم يكــن الشــيخ ملاخــاي مجنونــاً كمــا 
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ظــن، والجزيــرة كانــت موجــودةً فعــاً، وقــد غرقــت فــي عــام 
ــر. هنــا أحــسّ بخيــطٍ مــن عــرقٍ انســاب  1825 كمــا قــال المعمَّ

علــى ظهــره.
- لكــن لمــاذا تســأل عــن هــذا يــا شــيكو؟ لمــاذا تريــد 

غونســالفيس؟ مانويــل  جزيــرة  خبــر  معرفــة 
- أخبرنــي ملاخــاي المســن بذلــك... نعــم، لقــد فعــل 

ذلــك...
- يمكنــك؛ إن أردت يــا شــيكو، رؤيــة الصليــب الــذي يخــص 
ــدة القديمــة فــي مــاكاو. إنــه هنــاك؛ أيمــنَ  الكنيســة فــي البل

المدخــلِ. تعــال معــي.
واتجها نحو المدخل.

إنــه هنــاك، شــيكو. »وتبــرّك«. ذاك الصليــب الخشــبي   -
الداكــن. الكبيــر 

انحنــى شــيكو علــى القضبــان التــي تطوق موضــع الصليب. 
كان الصليــب موجــودا؛ً وكــذا كانــتِ الأرقــام، وقــرأ بشــكلٍ جيدٍ 

تلــك الأرقام: 5-2-8-1.
- هل تشعر بالمرض يا ولدي؟

...1825 -
- نعــم. 1825. موعــدٌ جديــدٌ. مائــة عــامٍ. قــرنٌ. لقــد مــرّ 
قــرنٌ وبضــع ســنواتٍ علــى هــذا الصليــب. شــيءٌ لا أهميــة لــه 
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قياســاً بــآلاف القــرون التــي مــرت علــى وجــه الأرض، يــا بنــي.
- 1825. الجزيرة موجودةٌ وقد غرقت...

- لكــن لــم كل هــذا التأثــر يــا شــيكو؟ يمكــن للجميــع معرفــة 
ذلــك دون أن ينتابهــم مــا انتابــك مــن قلــقٍ. لا عليــك. مــاذا 

أخبــرك المعمــر ملاخــاي؟
مرةً  تظهر  سوف  وأنها  موجودةٌ،  الجزيرة  إن  لي  قال   -
تكذب،  لم  الرمال  وأن  الجزيرة،  لرؤية  ذاهبٌ  وأني  أخرى، 
وأني سأفرُّ من اليابسة وسأموت هناك، وأن قلبي قد ذبل...
- هــذا ســخيفٌ يــا ولــدي. ذاك المســنُّ يســتهزئ بــك. كتفاه 

لــم يعــودا يحمــان رأســاً رشــيداً. إنــه العمر...
- لعله كذلك. حسناً، شكراً لك سيدي...

قبّــل يــدَ الكاهــن وخــرج قاصــداً شــارعَ فرينــت. جلــس 
علــى الرصيــف وراقــب حركــة الرصيــف، والقــواربَ التــي 
كانــت ثابتــةً، بــل ثابتــةً جــداً حتــى عندمــا رســت فــي نهــر أكــو، 
ــوران البحــار.  ــوا ث ــا واجه ــا عندم ــاً عــن حاله ــةً تمام ومختلف
الصــواري.  أكتــاف  علــى  ملفوفــةً  غافيــةً  أشــرعتها  كانــت 
ريــكاردو باريتــو كان بينهــا؛ أجمــلُ يخــتٍ فــي الشــمال الشــرقي 

ــه. ــاربٍ آخــر مــن فئت ــزه عــن أي ق ــذي يمي بحزامــه ال
كانــت الحيــاة علــى الرصيــف متوقفــةً؛ فــرأى شــيكو أن 
ــم يتحــول  ــل، ث ــن اليخــت الجمي ــى مت ــةٍ أخــرى عل يقــوم بجول
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إلــى كابيديلــو الــذي يملكــه الســيد داماســينو.
كانت فترة ما بعد الظهر تشرف على الموت.

ليس هنالك غيرُ صفٍّ من النساء وكبار السن والأطفال يحملون 
علب الكيروسين فوق رؤوسهم، أو يضعونها على الأرض المغبرة، 
كل منهم بدوره ينتظر اقتراب قواربَ الماء؛ تلك القواربُ التي لم 

تتوقف عن تزويد المدينة بالمياه.
كانــت الميــاهُ مشــكلةَ هــؤلاء النــاس الرئيســةَ. إنهــا تســاوي 

وزنهــا ذهبــاً تقريبــاً. المــاء! المــاء! المــاء!
أصبح وجهه أكثر حزناً.

»شــيكو، بــدأت الميــاه تعــود إلــى البــراري. وادي ســيريدو، 
آبــودي، مــرجٌ أخضــرُ... لكــن قلبــك قــد جــف...«

أدار بصــره فــرأى أحــواض الملــح البيضــاءَ اللاذعةَ لا تزال 
ــتْ  ــر. اغرورق ــل الأخي ــون الأصي ــا أضــواء عي ــع بقاي ــق م تتأل
عينــاه. أعمــال الملــح هنــاك تقضــي علــى الأرواح، وتكســر 
أرجــل الرجــال. عندمــا بلــغ الجفــافُ البــراري، صــدّع أقــدام 
الأرض. لــم يِؤلــم الرجــالَ تشــققُ أقدامهــم؛ فقــد اعتــادوا 
علــى ذلــك؛ أمــا الارض فتتألــم. لقــد أضناهــا وصــولُ كل هــذا 

القــدر مــن الجفــاف.
ــاث  ــد ث ــاس بع ــراري. رحــم الله الن ــي الب ــا تمطــر الآن ف إنه
ســنواتٍ. البــراري التــي أوجــدتْ حياتهــم؛ والتــي منحتهــا الأرض 
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قلبه�ـا ال�ـذي تم�ـرد عليه�ـا ذات م�ـرةٍ صارخ�ـاً:
- لقد ماتت الأرض المجهولة!

تلــك البــراري التــي قدمــتْ لهــا دمهــا، والتــي لــن تغيــب عــن 
عينيهــا أبــداً. أبــداً! أبــداً!

إنه الآن برى البراري. يراها كما رآها للمرة الأولى...



الفصل السابع
قصة شيكو الثور

ظهــر شــيكو فــي يــومٍ جــافٍّ تشــققت فيــه جميــع أراضــي 
البــراري فــي ريــو غرانــدي دو نورتــي.

كان جالساً في ظل البوابة يتوقع كل شيءٍ حتى الموتَ. لا 
بدّ أنه كان صبيّاً في الثانية أو الثالثة من عمره.

كان العــراب نيكــو هــو مــن عثــر عليــه واقفــاً فاغــراً عينيــه، 
ينظــر إلــى حقــول القطــن.

وقف العراب نيكو ونظر إلى الصبي.
- أيها الفتى، لماذا تجلس ها هناك؟

رفــع بصــره كمــن لا تعنــي لــه الحيــاة شــيئا؛ً وقــد ظهــرتْ 
مــن قميصِــه القــذرِ نصــفِ المفتــوحِ عظــامٌ لا يســترها ســوى 

الجلــد.
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شعر العراب نيكو حياله بشفقةٍ شديدةٍ.
رفــع الصبــي يديــه فــي هيئــة صَدفــةٍ يتوســل إليــه بصــوتٍ 

ضعيــفٍ:
- ماءً!

- تعال معي إلى المنزل، وهناك أعطيك بعض الماء.
استعان بالباب استناداً يحاول النهوض.

لكــنّ قــواه كانــت خائــرةً. مســح بيديــه الصغيرتيــن علــى 
وجهــه كمــن زاغــت عينــاه دوارا؛ً ثــم ســقط أرضــاً.

- أيهــا المســكين! أنــت كحَمــلٍ تنبغــي مســاعدته علــى 
النهــوض حيــن يســقط وإلا مــات فــي مكانــه.

ــر  ــزِن أكث ــم ي ــه، فل حمــل العــرابُ نيكــو الطفــلَ بيــن ذراعي
ــيَّ فــي ظــل  ــم يجــدِ الصب ــو ل مــن وزن حزمــةٍ مــن العظــام. ل
البوابــة، لــكان ذلــك الجســد الصغيــر فــي اليــوم التالي فريســةً 

أخــرى مــن فرائــس الجفــاف، ولبــات كلًأ للنســور القمّامــة.
وضع الصبيَّ على السرج بين ذراعيه.

- ما اسمك يا ولدي؟
- تشيكو.

بالكاد كانت لديه القوة للتحدث.
- من أين أتيتَ؟ وابنُ من أنتَ؟
- الغجر. تركوني هنا وغادروا.
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فكّــر العــراب نيكــو فــي قصــة هــذا الطفــل المحزنــة. لقــد 
ــد أنهــم  ــم. لا ب ــعَ أنحــاء العال ــتْ مجموعــاتُ الغجــر جمي جاب
فــروا مــن الجفــاف كغيرهــم، فتركــوا هــذا الطفــل هنــاك، 
مــا  يعرفــون  أزيفيــدو، لأنهــم  بيــدرو  مــن مزرعــة  بالقــرب 
للمُــزارع فيهــا مــن ســمعةٍ طيبــةٍ، وعلمــوا أنّــه ســيجد الصبــي 
ويعتنــي بــه؛ فالأســهل أن تشــفق علــى طفــلٍ مــن أن تشــفق 
علــى بالــغٍ؛ وهــذه المشــاعر ثابتــةٌ لا تتغيــر حتــى فــي أوقــات 

الجفــاف.
وهكــذا عــاش تشــيكو فــي البــراري، وفــي دمــه مصيبتــان: 

إنــه ابــنُ غجــرٍ وجفــافٍ.
ــزل.  ــي المن ــو بنصــب أرجوحــةٍ أخــرى ف ــراب نيك ــام الع ق

ــه. ســيبقى تشــيكو مع
من الآن فصاعداً، ستصبح نياروزا، الأمُ لثلاثة أطفال، أمُّاً 

مرةً أخرى، أمُّاً بلا آلام مخاضٍ هذه المرة.
هطلــت أمطــارٌ كثيــرة؛ٌ ومــرتِ الكثيــرُ مــن فصــول الشــتاء؛ 
وحــلّ الكثيــر مــن الجفــاف، واختفــى الكثيــر مــن الجفــاف؛ 

ونشــأ تشــيكو.
مــن خصوبــة  فاكتســب  مطلقــةٍ؛  حريــةٍ  فــي  نشــأ  لقــد 

القلــب. قســوةَ  جفافهــا  ومــن  القــوةَ،  البــراري 
بيدرو  وكان  الخصوبة،  وافرةَ  تومي  ساو  أراضي  كانت 
فقد  جدا؛ً  طيباً  الروحي،  بالأب  يناديه  كان  الذي  أزيفيدو، 
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أسكن بيدرو أزيفيدو في منزله أطفالاً جددا؛ً وكانت دونانا 
أطفال  مع  يلعب  تشيكو  ترعرع  والأم.  والمنزل  الأرض  نِعم 
بيدرو أزيفيدو، فبنى علاقاتٍ جيدةٍ مع أكبرِهم ليبراتو، لكنه 
في مقابل ذلك كان في شجارٍ يوميٍّ مع تشيكو الثاني الذي 

يحمل نفس الاسم.
كان مؤذياً مسيطراً وخادعاً.

أن  يلاحظون  بدؤوا  عمره،  من  الثانية عشرة  بلغ  عندما 
تشيكو لم يكن مجرد ممازحٍ؛ بل بات أسوأ من ذلك؛ فقد غدا 
شريراً تجري في عروقه دماء الغجريّ، وكان الطبع العنيف 

يتطور فيه بطريقةٍ مذهلةٍ.
لــم يكــن يريــد أكثــرَ مــن الحريــة؛ فقــد عــاش كماعــزٍ بــريٍّ 
يقفــز فــي كل زاويــةٍ وركــنٍ مــن الجبــال؛ فعــرف كل الطرقــات 

واختصاراتهــا.
وكان أحيانــاً يمُضــي اليــوم يســبح فــي الســد. كانــت تلــك 

الحريــة المطلقــة غايــةَ منــاه.
تخلــى بيــدرو أزيفيــدو عــن فكــرة جعلــه شــخصيةً مرموقــةً 
ــا، ومــزق  ــرب منه ــي برشــلونة فه ــه بمدرســةٍ ف ــد أن ألحق بع
الكتــب والدفاتــر، وشــتم المعلــم، وخــرّب المكاتــب، وربــط 

ــى تنانيرهــن... ــات إل شــعر الفتي
بعــد صنيعــه ذاك لــم يعــد مقبــولاً فــي المدرســة حتــى لــو 



125

جوزيه ماورو دي

أراد ذلــك.
كان الشيطان يسكن جوارحَ ذلك الفتى.

ذات مرةٍ، تحدث إليه ليبراتو الذي كان يدرس في مدرسةٍ 
داخليةٍ في ناتال؛ وقد جاء حينها لقضاء عطلته:

- تشــيكو، لمــاذا لا تريــد الدراســة؟ يجــب أن تتعلــم لتجيــد 
شــيئاً مــن القــراءة علــى الأقــل.

- لا أريد. أنا فعلًا لا أريد أن أتعلم.
- لماذا؟ الكل يتعلم...

- أمــا أنــا فــا أريــد أن أتعلــم ســوى الأرقــام. أريــد تعلــم 
ــي؟ ــل بوســعك أن تعلمن الحســاب؛ فه

- ولكــن لمــاذا؟ لا أحــد يتعلــم الحســابَ دون أن يتقــن 
القــراءة.

- بلى، يمكنني ذلك، فعلمني.
- ولماذا تريد تعلم الحساب وحدَه؟

- لأعرف عد النقود لاحقاً.
فــي  تتحــدث  الغجــر  الفائــدة، وكانــت دمــاء  كان عديــمَ 

لاوعيــه.
مــا نفــع الدراســة؟ وإضاعــة وقــتٍ هائــلٍ مقــدارُه ثــاثُ 
ســاعاتٍ يوميــاً ترهــق فيــه مؤخرتــك علــى مكتــبٍ مدرســيٍّ 
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خشــبيٍّ مســتمعاً إلــى صــوت الآنســة ماريــا دابانيــا يــرن فــي 
ــك والجــوُّ فــي  ــع ذل ــا نف ــك؟ م ــا الهــدف مــن كل ذل ــك؟ م أذن

الخــارج مشــمسٌ، والســد ملــيءٌ بالمــاء والبــط البــري؟
فيم الذهاب إلى الفصل عند الظهيرة والحمائم تتوافد من 

رؤوس الجبال في أسرابٍ لتشرب من مياه السد؟
الأدغـال،  وسـط  مختبئـاً  البقـاء  هـو  فعلـه  ينبغـي  مـا  كل 
وتركهـم يكـدون! سـيبدأ اثنـان منهـم علـى الأقـل فـي التلعثـم. 
كان أحيانـاً يتمكـن مـن التسـلل وسـرقة بندقيـة ليبراتو، فيعود 

بأكثـر مـن أربعيـن حمامـةً.
ذات مســاءٍ، أحضــرتِ الطاهيــةُ العجــوزُ ماريانــا طبقــاً 
ــدو  ــدرو أزيفي ــات، فنظــر بي ــة والمعجن ــور المقلي يحمــل الطي

ــال: ــا وق إليه
- أنّى لنا هذا؟ منِ اصطاد اليومَ؟

والتفــتَ نحــو تشــيكو الــذي كان يأتــي كلّ مســاءٍ لمشــاهدة 
وجبــات الطعــام فــي المزرعــة.

- إنه أنت؟ أليس كذلك؟
فأفرجَ عنِ ابتسامة رضىً عريضةٍ، وأجاب على الفور:

. - نعم، لقد كنت أنا أبتاهُ الروحيَّ
- تقصد أنك هربت من المدرسة مرةً أخرى؟
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هز رأسه وقال باكتئابٍ:
- تعــال تشــيكو، أنــت لســت جيــداً فــي المدرســة. لقــد 
قــال العــراب نيكــو أنــه ســئم مــن ضربــك، وأنــك لا تغيــر مــن 

طباعــك.
- إنه يضربني برحمةٍ...

جــادا؛ً  أصبــح  لكنــه  يضحــك؛  أن  أزيفيــدو  بيــدرو  أراد 
المقلــي. مــن ذلــك علــى طبــق الحمائــم  بــدلاً  وانقــضّ 

المدرســة؟ يمكــن لــكل مــا فــي المزرعــة مــن حميــرٍ وأبقــارٍ 
وماعــزٍ وأغنــامٍ أن تعيــش مــن دون أن تحمــل هــم الدراســة 

وتعلــم القــراءة.
قالوا إنه كان غجرياً. حسناً، إذا كان الغجري يقتضي أن 
تكون هكذا، فهو غجريٌّ حقاً. أراد أن يكون حراً، وأن يتلقى 
الدروس من البراري؛ فإذا ما كبرَ، تعلم علاجَ الحيوانات من 
الآفات؛ كما كان العراب نيكو يفعل. لا يوجد مرضٌ حيوانيٌّ 
يمكن أن يقاوم صلاة رعاة البقر. ثم انطلق ينشد الحيوانات 
المريضة هنا وهناك وهكذا! ويركع على الأرض بإيمانٍ كبيرٍ، 
ويتمتم ببضع كلماتٍ وهو يرصد آثار أقدام الحيوان وامتزاجها 
في الرمال. ذات مرةٍ كانت هنالك آفةٌ خطيرة؛ٌ لكن الماشية 
عندما عادت إلى الحظيرة آخر النهار كانت جِراحها خاليةً 
من الديدان. وفي مرةٍ أخرى، تابع شيكو عمل العراب نيكو. 
وكذا البقرة برنسيسا ذاتهُا لم تكن خالية من الأوجاع؛ فقضى 
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تشيكو اليومَ بطوله يراقب خلسةً عمل راعي البقر؛ فلم يخَفَ 
عليه أن العراب نيكو كان يصلي في الطريق. ثم؛ وبين لحظةٍ 
ألمٌ  انتابها  لو  كما  طويلًا  خواراً  برنسيسا  خارت  وأخرى، 
شديدٌ؛ فأجفلتِ الماشيةُ تلفظ حفناتٍ من الديدان، والكثيرَ 
من الدماء التي لطّخت الآنية وبللّت الأرض؛ لكن الجرح كان 
نظيفاً جداً. عندما كبر، وجد طريقة لسماع كلمات العراب 

نيكو؛ فبذا يغدو أعظم ساحرٍ في البراري.
آهٍ مــن المدرســة! مــا أراده هــو أن يكــون رجــاً حــراً طــوال 
الوقــت، وأن يشــيب علــى مــا يشــبَّ عليــه؛ وأن يكــون مســتقلًا 
كصخــرةٍ كاثوليكيــةٍ لا تعبــأ بالمطــر أو الجفــاف، بــل تبقــى 
هنــاك جاثمــةً فــي قمــة جبــلٍ مخضــرةً جــداً خضــرةً أبديــةً.

الذهـاب إلـى المدرسـة؟ مـا هـذا الهـراء! هنـاك البـراري 
الحقيقيـة. الصبـار الشـوكي، وصبـار سـودورو اللاسـع. كانـت 
أجمـاتُ شـجيرات الجوريمـا تمـزق بخطافاتهـا الشـائكة لحـم 
رعـاة البقـر الذيـن يطاردون الماشـية الفارّة مـن الحظيرة. ما 
أجمـل غابـات الجوريمـا الأرجوانيـة كلـون رداء سـيدنا حامـل 

الصليـب فـي كنيسـة برشـلونة.
كانتِ البراري الحرةُ ملكَ يمينه أثناء النهار.

الشــمس  ضــوء  تحــت  انســياباً  تتوافــد  الحمائــم  وكــذا 
المــاء. عــن  بحثــاً  الدافــئ 

تغــادر الســحالي فــي ذات الســاعة بحثــاً عــن قــن دجاجــةٍ 
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هربــت مــن منزلهــا قاصــدةً شــجرة كاتينغيــرا لتضــع البيــض 
فيهــا. مــن الجيــد جــداً الخــروج فــي إثــر ســحليةٍ تركــتْ علــى 
ــرأس منجــلٍ. لا  ــا نقُشــتْ عمــداً ب ــةً وكأنه ــاراً رفيع الرمــل آث
يحتــاج الأمــر أكثــر مــن تقــفٍّ دقيــقٍ للوصــول إلــى المنظــر 
البديــع. مــن ناحيــةٍ أخــرى، إنْ تعــذرتْ رؤيــة مــن يطــارده، 
ــوانٌ  ــراري حي ــد فــي الب ــم يع ــه. ل ــةُ القبــض علي ســهُلتْ عملي

. أصــمُّ
ولجــرذ الجبــال؟ يضــع بــذوراً فــي تجويفــاتٍ صخريــةٍ، 
ويعــود فــي المســاء ليمســك بالهــوام العالقــة فــي شــراكه؛ ويــا 

لــه مــن لحــم جــرذٍ لذيــذٍ!
عندما كبر، اصطاد جرذ موكو أبيض، وكان الجميع يعلم 
أن الجرذ الأبيض استنساخٌ لأرواح من ماتوا، وبدا ذا للصياد 
أورليودو  بالبينو  بالبينو.  تجربة  الناس  من  كثيرٌ  كرر  فتنةً. 
مرةٍ  ذات  أنه خرج  القصة  تقول  بنفسه.  القصة  روى  الذي 
في رحلة صيدٍ؛ فلما بلغ سفوح الجبال، عثر على جرذِ موكو 
أبيضَ جاثمٍ على صخرةٍ؛ فرفع بندقيته بعنايةٍ حذاءَ عينه، 
لكنه لم يطلقِ النار، وذلك أن الحيوان الصغير اختفى؛ فغضب 
ومضى يطارد الجرذ الأبيض؛ فزحف على الأرض، ونظر إلى 
الأعلى، وقلد الزقزقة فسمع الجواب من فوقه؛ وإذا بالجرذ 
يعود؛ فوضع عينه على البندقية مرةً أخرى فاختفى الحيوان 
كما في المرة الأولى؛ وظلَّ على هذا النحو حتى حلول الظلام. 
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كان القارض الأبيض يظهر فوقه تارةً، وبجانبه تارةً، ثم تحته، 
ثم يعود للظهور من الأعلى. عاد بالبينو إلى المنزل محبطاً 
متعرقاً كثورٍ في نيرٍ؛ متعباً تعباً لم يألفه من قبل. لقد عاد 
فارغَ الجراب بغير صيدٍ. ومن قال له أن يلاحق جرذ الموكو 
صيادٍ  أعظم  كان  الذي  أورليودو  بالبينو  كان  لقد  الأبيض؟ 
في المنطقة مؤمناً من أن على من أراد الصيد ألا يعير جرذ 
الموكو انتباهاً، وأن يتظاهر بعدم رؤيته، لأن هذا الجرذ وفق 
إنه  الحيوانات الأخرى.  ما يبدو يفسد الصيد، ويدافع عن 
تعويذة؛ٌ والصيادُ المسحورُ بجمال بياض وحجم الجرذ، يفُتن 

به ويضيع وقته. ليس لأحدٍ أن يقتل شبحاً.
هذا ما يقُال؛ ولكن هنالك أيضاً من كان يمسك بالجرذ 
شوارع  في  مراتٍ  يظهر  الذي  الهندي  ابن  فهذا  الأبيض؛ 
، فإنه ينام  برشلونة ولا يعيش في أي مكانٍ؛ لأنه ابن هنديٍّ
الليل فيه، ولأنه ابن هندي،  بلا اهتمامٍ في أي ركنٍ يوافيه 
والديدان  كالخنافس  القذارة:  أنواع  من  شاء  ما  يأكل  فإنه 
بجرذٍ  أمسك  لكنه  بالجنون؛  الناس  يتهمه  الأرض.  وديدان 
أبيض مرةً، نعم؛ لقد فعلها. كما يقول الناس إن ابن الهندي 
بعد ذلك؛ وما كان ذلك من فراغٍ؛ بل لأنه قتل  ازداد جنوناً 

شبحاً...
موكو  جرذَ  سيصطاد  تشيكو  يكبر  عندما  ذلك،  ومع 

أبيضَ...
*  *  *
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ثــم كبــر تشــيكو، وتوقــف النــاس عــن مناداتــه بتشــيكو؛ 
فبــات اســمه شــيكو.

مــن يأتــي مــن البــراري يبــدو كمــن يتقــن أصــوات كل شــيءٍ 
فيهــا. مــن جــاء مــن هنــاك هــو شــيكو. الشــعبي.

أســود  الجلــد؛  محتــرق  الكتفيــن،  عريــض  قــويٌّ  طويــلٌ 
الشــعر اللامــع دائمــاً، والمملــس بزيــت موتامبــا. يركــب بــا 
قميــصٍ حصانــاً أبيــض ويغنــي. يغنــي لأنــه لا يــزال حــراً كمــا 

ــاه. كان فــي صب
إنه بدر التمام

ربع قمرٍ، ربع قمرٍ يتضاءل
يا سيدة الجبال

القديس بطرس الابنُ وهب 
وُلد المسيح
بأمر السماء

ضرب الحارس الجرس
فتبدى ضوء الشمس...

والجاهلــة  الحــرة،  الحيــة  البــراري  تحيــا  شــيكو!  يحيــا 
الآن. ذات  فــي  الســعيدة  والخشــنة  الصحيــة، 

البراري التي تؤمن ببادرو سيسرو، وعلاج الديدان، وآلاف 
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الأساطير والهلاوس.
- أيها الشيطان شيكو! صرخت نياروزا من الداخل وهي 

تبرّك كل ركنٍ، لا تفعل هذا حباً بالأرواح!
كان شيكو، في الخارج، يقلد نهيق الحمار عند الغسق.

قلدوا  أناسٍ  من  فكم  للهلوسة؛  دةً  مؤكَّ طريقةً  كانت  لقد 
نهيق الحمار في ذلك الوقت فأصيبوا بها ثلاثة أيامٍ. ثلاثة 

أيامٍ تطوف أرواحهم خارج أجسادهم.
كان العــراب نيكــو يقســم أنــه فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، عنــد 
نحيــب الغســق، كانــت أرواح البــراري تتجســد فــي هيــاكل 
ثيــرانٍ عظميــةٍ، وأنــه اتــكأ مــرةً علــى البــاب حتــى لا يســقط 
أيهــا  بــي  تســتهزئ  بــي!  تســتهزئ  اللهــم!  باســمك  خوفــاً. 
التافــه! وارتعشــتْ ســاقاه كغصــنٍ نتــنٍ فــي مــاء الســد إذ كان 
أمامــه هيــكلٌ عظمــيٌّ لبقــرةٍ انتصبــت فجــأةً وتحدثــت بصــوتٍ 

. بشــريٍّ
- هاك حليبي في سبيل الله! هاك حليبي في سبيل الله!

؟ لقــد بعــث العــراب نيكــو روحــاً،  حليــبٌ مــن هيــكلٍ عظمــيٍّ
وتــا ثلاثــة أدعيــة لســيدة الشــموع عســاها تضــيء الطريــق 
لهــذه الــروح البائســة، وصفــرَ ثــاث صفــراتٍ... فاختفــى كل 

شــيءٍ.
- تحيا البراري الغامضة!
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ــي  ــة الت ــروح التائه ــت ال ــا السادســة مســاءً، وهــو توقي إنه
الفتيــات  لتطــارد  أعناقهــا  حــول  الأبقــار  أجــراس  ترتــدي 
الصغيــرات اللاتــي يتأخــرن ويتحدثــن عــن أصدقائهــن وعــن 

غســيل الملابــس بالقــرب مــن الســد.
قــال آخــرون أيضــاً إن البلشــوناتِ الحزينــةَ الواقفــةَ بــا 
أمــواتٍ شــاحبين  المــاء، كانــت أرواح  حــراكٍ عنــد مصــب 

يرتجفــون دون شــفاءٍ.
مــن  مــات  لمــن  الأخــرى  الصفــراء  الأرواح  عــن  ومــاذا 
الجفــاف؟ كان هــؤلاء أشــد حزنــاً لأنهــم جــاؤوا مــن بعيــدٍ 

مــن حديــدٍ: كأســاً  رافعيــن  وينوحــون  يبتهلــون 
- ماء! قليلًا من الماء؟ قليلًا من الماء!

وصــل شــيكو جبلــه ضاحــكاً يغنــي فرحــاً بحريتــه؛ منكــراً 
كل هــذا. لــم يكــن يصــدق ذلــك لأنــه كان يملــك روح غجــريٍّ 

رباهــا الجفــاف.
وصل إلى بوابة مزرعة نياروزا، وفتحه ودخل.

كان مصبــاح الكيروســين يتوهــج بالداخــل حينهــا؛ فهــرب 
الأولاد مــن الشــرفة وصرخــوا معــاً: 

- آه! لقد وصل شيكو. لقد وصل شيكو!
بعــض  وأعطــاه  الحيــوان  وخلـّـص  للجميــع،  أقــام حفلــةً 

المــاء، ثــم وضــع علــى فــم ذلــك الحيــوان كــوز ذرة.
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نفــض حذائــه حتــى لا ينثــر الغبــار إلــى الداخــل، ثــم تخطّى 
النســخة وتمنــى ليلــةً ســعيدةً للجميع.

- ليلــةً ســعيدةً، نيــاروزا. ليلــةً ســعيدةً، عمــي نيكــو. بوركتم. 
إنهــا ذات كل ظهيرةٍ.

وجلس بجانب المسنّ يضحك:
- هل باتت كليتك أفضلَ حالا؟ً

فمسّد العراب نيكو ظهره واشتكى.
- لا عليــك صديقــي. أنــا أتقــدم فــي الســن، وكبــار الســن 

هشّــون كلـُـبِّ القصــب.
! مســنٌّ وكل عــامٍ يــزرعُ فــي رحــم  لكــن شــيكو فكــر: »مســنٌّ

نيــاروزا طفــاً جديــداً...«.
- لــم أجــد العجــل. لقــد كان مريضــاً جــدا؛ً وفتشــتُ عنــه 
كل الشــجيرات والمــكانَ الــذي مــات فيــه. ســنجده بفضــل 
النســور غــداً. ســتدفعني الآنســة فــي كل حفــرةٍ لعينــةٍ، لكننــي 

ســأجده.
ونهــض فذهــب إلــى المطبــخ مباشــرةً؛ فكانــت نيــاروزا 
النــار وهــي تجلــس  تطهــو فــي أوانٍ فخاريــةٍ فتنفــخ علــى 

القرفصــاءَ.
فربَّتَ على أكتاف المرأة العجوز.
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- عزيزتي؛ هل الطحين مناسبٌ للمعجنات؟ أنا جائعٌ جداً.
ضحكت.

اذهــب  تقريبــاً.  إنهــا جاهــزةٌ   . الغجــريُّ أيهــا  تقريبــاً   -
تقريبــاً. جاهــزةٌ  فهــي  وجهــك،  واغســل 

- سأغسل حصاني عند السد وأعود قريباً. وذهب ممسكاً 
برسن الحصان فامتطاه ومضى نحو السد.

وبينمــا كان يعبــر مدخــل منــزل بيــدرو أزيفيــدو، وجــده 
واقفــاً متكئــاً علــى الســياج.

- مساء الخير بادرينيو بيدرو.
- أوه! شيكو، هل وجدته؟

- لا سيدي، لم أجده؛ لكني غدا سأعود في إثره. بوركتَ 
أبتاه. سأغسل الحصان ثم أذهب لتناول العشاء.

كان بيــدرو أزيفيــدو يراقــب ظــل شــيكو القاتــم وهــو يســير 
ليــاً نحــو البركــة.

كان ابن الغجر رجلًا وسيماً غريباً حراً لا يقهر.
العــام  هــذا  نــال  الــذي  الأكبــر  الابــنَ  ليبراتــو،  وتذكــر 
درجــة الديبلــوم فــي القانــون فــي ريســيفي، والــذي ســيعود 
إلــى المزرعــة دكتــوراً قريبــاً فيطلــق عليــه الســكان المحليــون 
حينهــا الدكتــور ليبراتــو، وســيكون بيــدرو أزيفيــدو فخــوراً بــه 
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جــداً...
ســمع صــوت تناثــر ميــاه الســد وضحكــة شــيكو. لا بــد أنــه 

اســتحم مــع حصانــه.
لقــد نــزل بجســدٍ عــارٍ محــروقٍ فــي ميــاه الســد الســاخنة. 
نعــم؛ فلــم يكــن دكتــوراً. لــم يكــن يريــد تعلــم القــراءة، لكــن 
فيــه شــيئاً فهمــه بيــدرو أزيفيــدو وشــعر بــه جيــداً: وهــو أنــه 
عــرف كيــف يقــدّر البــراري بــأدق مــا فيهــا مــن تفاصيــل، وأن 
فيــه مــن الفطــرة مــا يمكّنــه مــن أن يحيــى حيــاةَ هــذه الأرض 
الحقيقيــةَ. ظــلّ يتذكــر ويفكــر فــي نمــو شــيكو وفــي تحولاتــه 

المختلفــة.
قــال لــه الأب أديلينــو - الــذي بــات كنســياً شــرعياً - حيــن 

جــاء لزيــارة عائلتــه فــي برشــلونة:
- بيــدرو أزيفيــدو، إن مــا يتمتــع بــه شــيكو هــو الكثيــر مــن 
الحيويــة وقــوة الشــخصية والبنيــة التــي تتــألأ فــي كل ركــنٍ. 
إنــه لنعــمَ الطينــة فعــاً؛ لكنــه لا يعــرف نفســه، ولا يــدري مــا 

يريــد...
على  الصبي  ترعرع  فقد  ؛  حقٍّ على  الكاهن  كان  ربما 
الإسراف، وكان مشاجراً قوياً لا يخاف. ذات مرةٍ، كان على 
لم  شديداً.  ليضربه ضرباً  بنفسه  يمسك شيكو  أن  الكاهن 

يكن شيكو يحترم سواه هناك في المزرعة.
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فـي  تـوارى  ثـم  غضبـاً،  صـدره  فـي  فكتمهـا  ضُـرب  لقـد 
علـى  فـكان  العـودة؛  يريـد  لا  مشـمئزاً  أيـامٍ  لأربعـةَ  التالل 
الكاهـن أن يلتقطـه بنفسـه. كان الصبـي منزويـاً كفهـدٍ يرفض 
التحـدث معـه. كان الإذلال الكبيـر فـي عينيـه جليـاً، وكانـت 
يـداه مكسـورتين ملطختيـن بالدمـاء إذ صـب جـام حقـده علـى 

الحجـارة. ضـرب 
- هذا حمقٌ يا شيكو. دعنا نعود...

- لقد أهانني بادرينيو... أمام الجميع...
- أنا لست غاضباً. لا بأس عليك شيكو. لنذهب. ولم يكد 

الصبي يعود حتى واجه ذاتَ المشكلة مرةً أخرى. 
لقدِ احتفظ به بيدرو أزيفيدو هناك إذ لا أحد سواه؛ ولا 

حتى المالك، يعرف كيف يحب الأرض بهذا القدر.
كان شــيكو عامــاً. نعــم كان كذلــك. رجــاً لــكل المهمــات، 
لكنــه لــم يكــن يحبــذ المهــام التــي تتطلــب الاســتمرارية؛ فعمــل 
فتــرةً فــي معصــرة القطــن حتــى مــات مــن التعــب؛ وحيــن ظــن 
بيــدرو أزيفيــدو أنــه اســتقر فــي تلــك الوظيفــة، وجــد وظيفــةً 

أخرى.
لم يرعَ أحدٌ قطيع الأغنام أفضلَ مما رعاها شيكو الذي 
أسبوعاً  ذلك  فدام  أولاها؛  ما  والمودة  المحبة  من  أولاها 
فشهرا؛ً ثم... زاول عمل الفأس فوقف هنالك، من فجر النهار 
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إلى غسقه، عاريَ الصدر يقطع الخشب لمحلج القطن، ثم 
سئم من هذا ورافق العراب نيكو في رعي الماشية؛ فجعله 
هذا العمل الجديد يمرض بسرعةٍ؛ ولذا وجد أن حمل الماء 
في جميع أنحاء المنزل طوال اليوم كان أكثرَ متعةً؛ ومع ذلك، 
القطن  فأجاد حصاد  فيه  فانخرط  القطن  آنُ حصاد  أزف 
وفاق فيه جميعَ من في المنطقة؛ لكنه تذكّر بينما كان يقطف 
القطن الأبيض، أن زراعة الصبار كانت خياراً أفضل؛... كان 
صبياً غريباً لا يريد أن يتوقف عن حب الأرض. لا بد أنها 
تعني له ما لا تعني لأي شخصٍ سواه. كان يرنو إلى كل ما 
في المزرعة بكل ما في عينيه من حنانٍ؛ فيداعب الأغصان 

والسياج والحجارة؛ ولا يغيب المنشار عن ذاكرته أبداً.
لم يكن متشردا؛ً بل كان جيداً في كل شيءٍ، وإذا ما عمل 
يعمل بجدٍّ من مشرق الشمس إلى مغربها؛ ويغني ويضحك؛ 

ولكن؛ أيكتفي بوظيفةٍ واحدةٍ فقط؟ أبداً.
الصحيح  القرار  اتخذ  أنه  مرةٍ  ذات  أزيفيدو  بيدرو  ظن 

بدعوة شيكو ليصبح مساعد سائق الشاحنة.
- يمكنــك ذلــك يــا شــيكو. ســتعمل مســاعداً مــع لــولا، 
الحمولــة...  تفريــغ  فــي  لتســاعدني  ناتــال  إلــى  وترافقنــي 
ــم قيــادة الشــاحنة فأشــتري واحــدةً أخــرى ليحتفــظ  ثــم تتعل

أبولونيــو بإحداهــا، وأنــت بالأخــرى.
تألقت عينا شيكو وبدأ العمل في الشاحنة.
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خلــع قميصــه وراح يغنــي عــن الصــوف، ويجــوب جميــع 
الطــرق مســافراً إلــى ناتــال.

ــى  ــن يحصــل عل ــة! كان حي ــة رائع ــا مدين ــم. إنه ــال، نع نات
القــوارب  يراقــب  الرصيــف  اســتراحةٍ يركــض نحــو حافــة 
التــي تنقــل الــركاب مــن شــاطئ ريدينيــا؛ فيــرى اليخــوت 
ــر بوتنجــي بفضــل  ــةً نحــو نه ــع أشــرعتها وتتجــول متجه ترف
لــم  هنــاك،  القويــة.  البشــرية  وأذرعهــا  الهائلــة،  صواريهــا 

يجــف نهــر بوتنجــي قــط.
أمــا أراضــي بيــدرو أزيفيــدو فلطالمــا اعتــادتِ الجفــافَ 
ومــرورَ عربــات الثيــران فوقهــا. كــم راهــن فــي ســره علــى 

ســباق خيــولٍ مــع ليبراتــو؟
ــدة،  ــاء يغــص بالبواخــر المتواف ــف المين ــك كان رصي هنال
ــس الأنيقــة، والقفــازات والقبعــات  والنــاسُ الحِســان بالملاب
يصعــدون الســالم، ويســتقلون الســياراتِ لزيــارة المدينــة... 

كانــت حيــاةً تختلــف عــن الحيــاة التــي ألِفهــا فــي البــراري.
عــاد أدراجــه إلــى الريــف مســافراً مــن معــرضٍ إلــى آخــر 
لشــراء القطــن والســفر مــن ســاو باولــو إلــى ســاو تومــي، 
ومــن ســاو بيــدرو إلــى مزرعــة بورغاتوريــو التــي يملكهــا والــد 
ملكياديــس. بالمناســبة، لقــد بــات الدكتــور ملكيــادس الآن 

ــال. ــب أســنان فــي نات طبي
تولّد في  أنْ  إلى  الحياة ستة أشهرٍ؛  تلك  منوالُ  استغرق 
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بيدرو أزيفيدو أملٌ جديدٌ حيال الصبي؛ ولكن...
ذاتَ  وتستنشــق  الطــرق،  نفــس  علــى  دائمــاً  تســافر  أن 
الغبــار، وتســمع ذات الأغنيــة التــي تصــدر عــن العجــات التــي 
. لقــد رأى فــي ناتــال الكثيــر؛ فلــم تــزل  دور. لا. إنــه أمــرٌ ممــلٌّ

فــي نظــره مدينــةً جميلــةً، لكنــه يفضــل عليهــا البــراري.
أنه يقوم بين  يومٌ تخلى فيه عن الشاحنة. صحيحٌ  وجاء 
الحين والآخر برحلةٍ إلى ناتال، لكن ذلك كان دون أي التزامٍ؛ 
كتلك  البراري؛  في  ليس  ما  الجيدة  الأشياء  من  ناتال  ففي 
»أخي  اسم  الرجال  على  النساء  فيها  تطلق  التي  الشوارع 
المارة  لجميع  فيظهرن  قصيرةً  ملابس  ويرتدين  الصغير«، 
سر الحميمية اللذيذة. أما في البراري، فلا شيء من هذا 
فينانسيو  العراب  فتياتِ  هكذا  شاهدت  لو  تخيل  القبيل. 

اللواتي كافحن كيلا يرتكبن الرذيلة، تخيل هذا! عذارى!
وبــذا تلاشــتْ مــن ذهــن بيــدرو أزيفيــدو فكــرةُ جعْــل شــيكو 

ســائقاً جديــراً بالثقــة...
ــال بيــدرو أزيفيــدو لا  هنالــك عــاد مــن الســد؛ فــرأى خي

ــى الســور. ــاً عل ــزال متكئ ي
- هل مازلت هناك، أبتاه؟

- نعم شيكو. أنا أفكر.
- اليــوم ســيكون مهرجــان ثــور الملــوك هنــاك فــي الطريق. 

ألــن تذهب؟
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- أنا متعبٌ جداً، شيكو.
- حسنا؛ً سأذهب أنا.

- والعجل المفقود؟
- سأقتفي أثره عند فجر غدٍ. ليلةً سعيدةً، أبتاه.

يقترب  الميلاد  عيد  ميقاتَ  أن  أزيفيدو  بيدرو  اعتقد 
في  أيضاً  يفكر  كان  السنة.  الأخيرة من  الأشهر  إذ هم في 
شباب شيكو إذ يعمل اليوم بطوله ثم يذهب إلى احتقال ثور 
الملوك. إنه الشباب! ثم حل الصباح فامتطى صهوة حصانه 
الكستنائي وجاب غابات الجوريما قاطعاً الممرات الجبلية، 
من أنه سيجده  بحثًا عن الحيوان المفقود. لقد كان موقناً 
لأنه يعرف البراري شبراً شبرا؛ً وليس لأحدٍ غير شيكو أن 

يفعل ذلك سوى بيدرو أزيفيدو نفسه.
الملوك  ثور  رقصة  لمشاهدة  الناس  من  الكثير  تجمع 

هنالك في المكان الذي اختير للعب دور الثور.
ينتهي  شارعٍ  برشلونة؛  شوارع  أفقر  أحد  في  ذلك  كان 
بمنحدرٍ تتنصب البيوت على جانبٍ واحدٍ منه فقط، أما على 
الجانب الآخر؛ فهناك حقلٌ محميٌّ بأسلاكٍ شائكة فيستحوذ 

على المناظر الطبيعية الغافية ليلًا.
ــات مــن  ــونٍ، وتنفجــر الصفع ــال يصرخــون بجن كان الأطف
وقــتٍ لآخــر؛ فتنفلــتُ شــتيمةٌ بذيئــةٌ مــا مــن حنجــرة هــذا 

المتفــرج أو ذاك، لكــن أحــداً لا يلتفــتُ لهــا.
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وُضعتْ المقاعدُ لتجلس عليها الشخصيات البارزة. لطالما 
حضر الدكتور كيرينو مايا لرؤية الثيران، بوده المصطنع وفي 
بيدرو  عائلة  كانت  أخرى،  أحياناً  الربو.  علاج  مضخة  يده 
أزيفيدو تأتي كذلك. لقد أحب كثيرٌ من الناس الطيبين في 
برشلونة مشاهدة رقصة الثيران، وكان حضورهم أمراً جيداً. 
لأن المغنيين والراقصين لم يحطوا رحالهم في آخر الأرض 
الحب  ريالٍ؛ فعلاقة  ألف  أكثر من ستين  إلا ليحصلوا على 
لهذا الفن لم تكن تعنيهم. كان على كل من الجالسين على 
فعليها  ريالٍ؛  آلاف  ثلاثة  عن  يقل  لا  ما  دفعُ  المقاعد  تلك 
معاشُ الراقصين الذين لم يكونوا أكثر من مجرد متشردين 
استثمروا في فنٍّ لا يسُتخدم إلا في الأشهر الأخيرة من كل 
عامٍ؛ أما الأشهر الأخرى فيقضونها في خمولٍ لا يخفى على 
فيسافرون  يجتمعون  الثيران،  تأتي ساعة  حين  ولكن  أحدٍ. 
في شتى طرق البراري، متنقلين من مدينةٍ إلى مدينةٍ، ومن 
إلى  ميدانٍ  ومن  معرضٍ،  إلى  معرضٍ  ومن  قريةٍ،  إلى  قريةٍ 
الوقت.  نفس  في  والرائع  القذر  الفن  هذا  لعرض  ميدانٍ، 
ثم إن الرقص والغناء ينتقلان بالوراثة من الآباء إلى الأبناء 
مشوَّهين أكثر فأكثر، وببذورٍ جديدةٍ أسوأَ في كل مرةٍ. وحده 
تشرد الآباء ينتقل إلى الأبناء بذات الطريقة، ودونما تعديلٍ.

بيــع  أمــام فنــاء  للرقــص هنــاك،  هــا هــم الآن ذاهبــون 
زيفرينــو. العــراب 
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تســوّر النــاس الســاحةَ المربعــة وبــدؤوا الصيــاح تعبيــراً 
عــن فــراغ صبرهــم.

- أين بيريكو؟ أين بيريكو؟
وفجــأةً، قفــز بيريكــو فــي منتصــف الفنــاء مخيفــاً الكثيــر 
ممــن لــم يتوقعــوا ذلــك، فقبضــوا علــى جــزءٍ مــا من أجســداهم 

صارخيــن بصــوتٍ عــالٍ:
- بيريكو هنا!

المضحكةَ  الشخصيةَ  بيريكو  كان  لطالما  الضحك.  وعمَّ 
بقر  راعي  زي  يرتدي  هناك  كان  لقد  الملوك.  ثور  في حفل 
ولكن بملابسَ خشنةِ متسخةٍ وقناعٍ خشنٍ غريبٍ متسخٍ أيضاً. 
إلى  تصل  فتكاد  أنفه  من  تبدأ  الماعز  كلحية  لحيةٌ  له  كانت 
دون  يرقص  بقرٍ جلديةٌ. ظل  رعاة  قبعةُ  رأسه  وعلى  صدره، 
على  سقط  ثم  فذةٍ؛  بمهارةٍ  بالشقلبات  ويقوم  ويدور  توقفٍ، 
تقنّع  الهواء، فرفع قناعه وبصق؛ ثم  الغبارَ في  الرمال، ونثر 
التي  بالرمال  إباحيةٍ، وفرك وجهه  من جديدٍ، وتفوّه بكلماتٍ 
الأطفال،  ومازح  الناس  من  دلف  دقائق...  بضع  قبل  بصقها 
فأخاف بذا الصغارَ منهم. كان في قذف نفسه عند صبيان 
البراري سريعاً لا يكاد يراه أحدٌ، لكنهم يشعرون به فقط. رمى 

الرجال بالقذارات، وعاد للرقص.
فسيطر الضحك على الجميع.
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ــم يفــوّت القفــزة ولا الإيمــاءة ولا  كانــت شــيكو مندهشــاً ل
كلمــات بيريكــو.

ثــم وصــل صديقــه ماتيــو. كان ماتيــو راعــي بقــر آخــر 
ــى حــدٍّ  ــاً ســاذجاً إل ــه كان زي ــاً، لكن ــو تقريب ــدي زي بيريك يرت
ــه مــع تقــدم الرقصــة بــات  مــا، فربمــا كان أقــلَّ قــذارةً؛ ولكن

غيــر محتشــمٍ.
الآخــر،  أحدهــم  فضــرب  تصارعــوا  ثــم  معــاً،  رقصــوا 
وفعلــوا أشــياءَ غيــر أخلاقيــةٍ، وعندمــا حمــي وطيــسُ الرقــص، 

أصبحــت الإيمــاءاتُ والحــركاتُ ثقيلــةً للغايــة.
بعــد دقيقــةٍ واحــدةٍ راح ماتيــو ينهــار ويتظاهــر بالمــوت، 

ــاً: ــال باكي ــه وق ــو من ــرب بيريك فاقت
- ماتيــو! ماتيــو! لا تمــت يــا صاحبــي! وانحنــى ووضــع 

إصبعــه فــي...
كاد النــاس الذيــن كانــوا ينتظــرون هــذا يســقطون مــن 

الضحــك. شــدة  مــن  مقاعدهــم 

تكرر هذا المشهد عدة مراتٍ.
أخيراً أسُدلت الستائر خلف المشاعل.

بقيــة  اصطــف  المرتجلــة،  المرحلــة  هــذه  فــي  وهنــا، 
الملــوك. ثــور  فشــكلوا  الأشــخاص 

مكونةً  الأوركسترا  وكانت  للموسيقيين،  مقاعد  وضعوا 
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الليل،  من كافاكينيو ورابيكا، فراحت تلك الآلات تئن معظم 
فتعزف دائماً ذاتَ النغمات الرتيبة المملة.

فتح الستار فظهر »المتأنقون« الستُّ صفاً، فعاد التصفيق 
مجـدداً. كانـت هـذه الشـخصيات الغريبـة جميلـةً فـي عيـون 
سـكان البـراري. كانـوا يرتـدون ملابـسَ عاديـةً تقريبـاً، لكـن 
قمصانهـم كانـت مزينـةً بشـرائط مَلونـةٍ مثبتـةٍ فـي كل مـكانٍ 
منهـا، وعلـى رؤوسـهم كانـوا يعتمرون قبعـاتٍ ضخمةً مربعةً لا 
حـوافَّ لهـا كأنهـا الخـوذاتُ. كانـت الجدران الخارجيـة مكونةً 
مـن مرايـا مطعمـةٍ تمنحهـا نغمـةً غريبـةً ومشـرقةً إذ تعكـس 
وميـض المشـاعل التـي أضـاءت الفنـاء؛ كمـا تتدلـى مـن تلـك 
الزخـارف الغريبـة الشـرائط. يقـول البعـض إنهـا فـي الرقـص 
تعـادل معنـى التـاج. لقـد كان عهـداً بال معنـىً ولا مسـؤوليةَ 

وبعيـداً عـن أن يكـون ذا أهميـةٍ إنسـانيةٍ.
عنــد الخصــر، كانــت شــرائطُ حريريــةٌ واســعةٌ مــن جميــع 

الألــوان بمثابــة أحزمــةٍ.
دخلــوا؛ فتــم الترحيــب بهــم واســتقبالهم باحتــرامٍ مــن قبــل 

بيريكــو وماتيــو.
وعُزفــتِ الموســيقى الرتيبــة، وخبطــوا الأرض بأقدامهــم، 
ــرى الخطــواتِ متســاويةً  ــم؛ فت ــتِ التراني ــدأ الرقــص، وأدُّي وب
منســجمةً مــع اللحــن فــي أحســن الأحــوال؛ لكــن عيــون النــاس 
لــم يســعها إلا التحديــق فــي الشــخصية المســيطرة علــى 
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الرقصــة؛ وهــذا لا يعنــي أنــه شــخصيةٌ مهمــةٌ، بــل لأن كل مــا 
فعلــه أثنــاء الرقــص هــو لفــت انتباههــم.

إنه ريفالدو.
نعــم؛ ريفالــدو، أعظــمُ راقــصٍ فــي البــراري. جابــتْ شــهرته 
فــي  الفقيــرة  الأحيــاء  حتــى  ووصلــت  والقــرى  المعــارضَ 
ــدو  ــىً شــاباً، فقــد عــرف ريفال ــه فت المــدن. ناهيــك عــن كون
ــة  ــان والأناق ــن مــن خــال مســتوى الأم ــف يســحر الآخري كي
بخفــةِ  ويديــر جســده  اثنــان،  واحــدٌ،  بهمــا.  يرقــص  التــي 
ريشــةٍ. واحــدٌ، اثنــان، وتوافــق قدمُــه ختــامَ الإيقــاع الفنــاء، 
وتتمــوج يــداه فــي الفضــاء بليونــة ثعبــانٍ يتلــوى؛ وهــو الوحيــد 

ــذا. ــه هك ــى وركي ــه عل ــف يضــع يدي ــرف كي ــذي يع ال
صحيــحٌ أنــه غالبــاً مــا كان يســمع تعليقــاتٍ وقحــةً يحملهــا 

الهــواء لتــؤذي مســامعه.
- لا يستحق هذا الإنسان سوى أن يكون...

لكنه كان أفضلَ ساحرٍ يرقص على إيقاعٍ. إنه بحقٍّ سيدُ 
المتأنقون  غنى  الأعصاب.  هادئُ  المطلقُ.  الثور  رقصة 

القوافي الرباعية التي لطالما رددوها:
بذورَ الليمون

زرعتُ، ولكنها لم تنبت
وبمرور الوقت
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شعرتُ أنها ماتت فعلًا...
فزرعتُ قصب السكر

بجوار الليمون
حينها نما قصب السكر
لكن قلبي كان يموت...

كانــت ذي أبياتــاً مــن البــراري ضحلــة المعانــي، أو أنهــا 
علــى الأقــل تحمــل تفاســيرَ فضفاضــةً. لعلهــا فيمــا مضــى 
ــرّت  ــا م ــةً؛ لكنه ــن كتبوهــا أشــياءَ جميل ــت لشــعرائها الذي عن
هكــذا، مــن فــمٍ إلــى فــمٍ فتــرددت علــى مســامع الزمــان دون 
وِاســتمرت  الأبيــات،  ســوى  منهــا  يبــق  فلــم  دقيــقٍ  تفســيرٍ 
ــات أقــلَّ  ــي ب ــد أن معناهــا الأصل القوافــي بمــرور الوقــت، بيْ

جــاءً علــى الفهــم.
توقــف الخطبــاء المتأنقــون، ودخــل العمــاق فقــام بالكثيــر 
مــن الأعمــال المثيــرة، فأخــاف بهــا بيريكــو وماتيــو، ثــم نــال 

نصيبــه مــن التصفيــق وغــادر.
بالمناســبة   - يشــبه  جديــداً  لحنــاً  الموســيقى  بــدأت 
- اللحــن الآخــر فــي عــدم قابليتــه للوصــف والرتابــة. كان 
الكمــان الصغيــر يئــن فبــدا يتلــوى مــن نوبــاتٍ هائلــةٍ مــن 
آلام جوفــه؛ ثــم ظهــر شــيءٌ جديــدٌ: لــم تكــن الســيدات ســوى 
صِبيــةٍ بســيقان ضامــرةٍ تبــدّت مــن راء تنــوراتٍ قصيــرةٍ، وهــن 



148

الطين الأبيض

ــى رؤوســهن، فرقصــن  يعتمــرن ذات الخــوذات المبهرجــة عل
فــي هــذه المــرة مــع المتأنقيــن. لقــد كان عرضــاً جميــاً!

ــةً  ــاتٍ ريفي ــة المزعجــة كلم ــن الفتي ــد أنشــدن بأصواته لق
ــرَ رســميةٍ. وغي

الحلبــة  وماتيــو  بيريكــو  فدخــل  الثــور؛  ظهــر  أخيــراً، 
لترويضــه، وتــا ذلــك شــقلبةٌ علــى الرمــال. كلُّ ذا والنــاس 
ــور مــن وقــتٍ لآخــر ينقــض  ــال شــتائماً وضحــكاً. كان الث تنه
علــى الجمهــور بمظهــره الغريــب المكــون مــن نصــف ثــورٍ 

إنســانٍ. ونصــف 
قاوم الناس وابتعدوا عن المكان.

اســتمر الرقــص ممــاً لســاعاتٍ عديــدةٍ؛ وهــو يعيــد ذاتــه 
. الآن، وقد ظهرت الســيداتُ والمتأنقون،  في تشــابهٍ ســرمديٍّ
فقــد قدمــوا شــيئاً جديــدا؛ً فلمــا انتهــتِ الرقصــات، ألقَــوا 
بالشــرائط علــى المتفرجيــن، فــكان علــى الشــخص المتلقــي 
أن يربــط فــي نهاياتهــا عمــاتٍ معدنيــةً. لقــد كان نوعــاً مــن 

البقشــيش القســري.
ومضــى الليــلُ والنــاسُ لا يزالــون يضحكــون علــى شــيءٍ مــا؛ 

فهــم وحدهــم يعرفــون كيف يســتمتعون.
نظــر شــيكو إلــى الثــور نظــرةً ثــم إلــى النجــوم أخــرى فــرأى 
أن الوقــت قــد فــات فعــاً، وتذكــر حينهــا أنــه كان عليــه فــي 
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الغابــة. عجــلٍ  فــي  عــن عجــلٍ حقيقــيٍّ  يبحــث  أن  الفجــر 
حقيقــيٍّ مــن لحــمٍ وعظــمٍ. فذهــب واســتدار فــي نهايــة الشــارع 
فــرأى ســحب الغبــار تتصاعــد عاليــاً فــي ضــوء المشــاعل. 

ــدٍ، موســيقى الكمــان. ــزال يســمع، مــن بعي كان لا ي
كان يعتقــد أن مهرجــان ثــور الملــوك كان جميلًا، بل جميلًا 
جــداً. للأســف أن ذلــك لا يكــون إلا قبــل نهايــة العــام. لــو أنــه 
يقُــام كل يــومٍ لمــا فــوّت منــه يومــاً، ولذهــب لمشــاهدته أينمــا 
وُجــد ثــور، أو علــم أنهــم ســيؤدون رقصــة ثــور الملــوك؛ ولهــذا 

الســبب أطلــق عليــه كثيــر مــن النــاس اســم شــيكو الثــور.
اتخــذ طريــق المزرعــة. كان الليــل حالكاً، والنســائم الباردة 

تهب.
كان مفعمــاً بالحنيــن. باتــت أصــوات الموســيقى الليــل الآن 
شــبه خافتــةٍ، لكــن صفيرهــا مــا زال يرافقــه رغــم ذلــك، ولــو 
أغمــض عينيــه لاســتطاع أن يخمــن تمامــاً رقصتهــم فــي تلــك 

اللحظــة...





الفصل الثامن
الجفاف

كان شيكو يحب البراري في 
الشتاء أكثر من باقي الفصول.

عندما يغزُر نهر بوتنجي يغمر كل شيءٍ، وكان شيكو قدِ 
اعتاد منذ طفوته أن يستحم بمائه في موسم الفيضان. كان 
المطر ينهمر فيبدأ في يناير، ويتحسن في فبراير، ويتابع في 
مارس. ينزل الماء من السماء فيغتسل به كلُّ شيءٍ، وتخضرُّ به 
جميع الغصون والأفنان الذابلة بفعل الشمس الجافة. غزُرت 

مياه البركة، وواصلت طيور البلشون ضجيجها المجنون.
بــدت الشــجيرات التــي تتســلق الجبــل كعلــمٍ أخضــرَ ضخمٍ، 
ــار  ــون الأخضــر مــن أشــجار الصب كمــا اكتســب كل شــيء الل

والشــوكيات.
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ــدأ  ــاةً، فتب ــراري حي ــى تنبــض الب مــا أن يهطــل المطــر حت
حقــول القطــن فــي الإنتــاج. لقــد آن أوان الحصــاد؛ وجنــي 

القطــن.
ونسـاءً  رجـالاً  القطـن؛  لجنـي  القروييـن  جميـع  توافـد 
القطـاف  بـدأ  وبـذا  جـاؤوا،  السـن  كبـار  حتـى  بـل  وأطفـالاً. 
بالتدريـج فـي الحقـول التـي بـدت بيضـاءَ بالكامـل. كان الناس 
سـعداء. قـال فوسـتينو المسـنُّ إن رأس الحقـل اشـتعل شـيباً، 

القطـن. الجميـعُ شـيخوخةَ حقـل  وبـارك 
خلال هذا الوقت عملت بنات فينانسيو الشيخ بجدٍّ أكثر.

- أيتهــا الفتيــات؛ قــال الرجــل العجــوز بصــوتٍ بشــعٍ رنــانٍ 
متغيــرٍ. لديكــن عمــلٌ اليــوم.

أراد لبناتــه أن يعملــن كثيــراً. لقــد كان عمــاً مجهــداً، 
والفتيــاتُ قويــاتٍ بســواعدَ ممتلئــةٍ، وأثــداءٍ نافــرةٍ، وأســنانٍ 

بيضــاءَ تضحــك لــكل شــيءٍ، وأوراكٍ عريضــةٍ.
كــن يحملــن الفــؤوس، ويجمعــن القطــن، ويغســلن الملابس، 
ــا وتســوقها وخياطــة  ــي طبخه ويســاعدن الســيدة العجــوز ف
فســاتينها. بــذا المســن فينانســيو كان راضيــا؛ً فمــا لــم يكــن 

يرضــاه هــو أن يــرى ابنتــه واقفــةً ســاكنةً تفكــر.
لقد قال له بيدرو أزيفيدو ذات مرةٍ:

- لكــن هــؤلاء الفتيــات يعملــن كثيراً أيها الرفيق فينانســيو. 
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دع هؤلاء الفتيات يســترحن...
- لعلــك لا تــدرك الأمــر أيهــا الرفيــق بيدرينيــو. أن يعملــن 
كثيــراً فينمــن عميقــاً خيــرٌ لهــن مــن أن يصيبهــن الملــل والأرق 

ليلًا...
المسكين فينانسيو، الذي لم يكن يريد أن تتكاثر بناته.

وذا كان جزءاً من البراري التي أحبها شيكو.
كان ذلـك فـي عهـد سـاو جـواو، كان المؤمنـون يتسـلقون 
سلسـلة جبال أرارا لوضع الشـموع على الصليب الذي وضعه 

هنـاك ابـن فابيـاو المجنـون المسـن.
بعــد فتــرة الحصــاد، ركــب بيــدرو أزيفيــدو الشــاحنة التــي 
لــم يــزل أبولونيــو يقودهــا، وغــادر بعــد المعــارض بحثــاً عــن 
المزيــد مــن القطــن، ليعــود فــي وقــتٍ لاحــقٍ لأخــذ القطــن 
للحلــج، ثــم ليتــم غزلــه فيحُــول إلــى كــراتٍ يتــم بيعهــا بعــد ذلك 
فــي متاجــر عيــد الميــاد. لــم يكــن هنــاك مــن معــرضٍ قريــبٍ 
ــك  ــتْ ذل ــد عرف ــه؛ فق ــدو في ــدرو أزيفي ــت شــاحنة بي إلا وكان
الجــزء مــن البــراري؛ فجابــت عجلاتهــا جميــع طرقهــا الرطبــةِ 
فــي الشــتاء، المغبــرةِ فــي الجفــاف، الخشــنةِ علــى التضاريــس 

الصخريــة، الناعمــةِ علــى الشــواطئ الرمليــة.
فــي ذلــك الوقــت، كان شــيكو ســعيداً لأنــه لا يــزال بعيــداً 
عــن الجفــاف الــذي لــم يفســد هــذه المنطقــة كثيــراً لحســن 
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الحــظ؛ لكــن شــيكو كان يكرههــا رغــم ذلــك، فقــد شــعر أنــه 
يتشــقق مــن الجفــاف؛ فكانــت عينــاه تحترقــان، وعلــى صــدره 
تطُبــق عظامــه بشــكلٍ رهيــبٍ، فيجــد فــي صدره ضيقــاً رهيباً. 
لا بــد أن هــذا ســينتهي يومــاً مــا. لــم يســتطع مقاومــة المشــهد 

المأســاوي للجفــاف.
، لكن بيدرو أزيفيدو لم ينم؛  الكبير جفَّ صحيحٌ أن السد 
الجبل.  الجانب الآخر من  للماء على  فقد كان هنالك حوضٌ 
كان مرعىً مقاوماً للجفاف، فكان يزرع هنالك أشجار النخيل، 
ويستخدم بذور القطن لإطعام الماشية. صحيحٌ أن إنتاجه قد 
ضعف قليلًا، لكنه لم يضِع؛ فكانت خسائره، مقارنةً بخسائر 
الوقت،  ذلك  في  الجفاف  واجهوا  الذين  الآخرين  المزارعين 

ضئيلةً للغاية.
كان شــيكو ســعيداً دائمــا؛ً فحتــى نهايــة أكتوبــر، كان يتنفس 

بحريــةٍ ويغنــي أغنيتــه المفضلة:
إنه بدر التمام

ربع قمرٍ، ربع قمرٍ يتضاءل
يا سيدة الجبال

القديس بطرس الابنُ وهب 
وُلد المسيح
بأمر السماء
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ضرب الحارس الجرس
فتبدى ضوء الشمس...

حــل شــهر أكتوبــر، ومــر الأســبوعان الثانيــان منــه؛ فحــان 
حينهــا حيــنُ الكــرب: وهــو الجفــاف. يمكــن أن يكــون جفــافُ 
هــذا العــام كجفــاف كل عــامٍ، ويمكــن أن يســتمر لعــامٍ أو 
عاميــن أو ثلاثــة أعــوامٍ؛ فقــد حــدث ذلــك مــن قبــل حيــن 
اســتمر الجفــاف لســنواتٍ عديــدةٍ وبــدأ الطاعــون فــي اجتيــاح 

ــي. ــدي دو نورت ــو غران ــراري ري ــع أجــزاء ب جمي
تنامــى البــؤس البشــري بشــكلٍ هائــلٍ مــع تراجــع البــراري، 
حتــى بلــغ الأمــر تهجيــر مــن ولــدوا هنــاك إلــى أجــزاءٍ أخــرى 
الجثــثُ،  والنســاءُ  الذابلــون،  الرجــال  فغــزا  البــاد،  مــن 
والأطفــال الشــاحبون ذوو الكــروش المــدنَ، فمــدوا يــد الهــزال 
طالبيــن حيــاةً أكثــر مــن طلبهــم الصدقــات؛ فامتــأت عيــون 
أهــل البلــدة بالاشــمئزاز منهــم أكثــر مــن الشــفقة عليهــم؛ فهذا 

البــؤس لــم يمســس قلوبهــم، بــل آذى عيونهــم.
لأبناء  شيئًا  تعني  وبؤسُها  البالية  الخِرق  رائحة  تكن  لم 
المدينة، ولم يكن بوسع أهل المدينة الذين قرؤوا الأناجيل 

أن يعتبروا هؤلاء الأشباح الجياع إخواناً لهم.
مــن الأرض، مــن  نعــم؛ كانــوا جــزءاً  لــم يكونــوا بشــراً. 
ــاً  ــاً محروق ــراري الجافــة؛ صلصــالاً مشــوياً منتفخــا؛ً طين الب

جافــا؛ً أديمــاً ترابــاً.
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بــدأ شــيكو يعانــي. لا بــد أنــه راحــلٌ يومــاً مــا؛ فهــو لــم 
يكــن كصخــرةٍ كاثوليكيــةٍ تعيــش كلَّ أوقــات الســنة جاثمــةً علــى 
رؤوس التــال؛ كمــا أنــه لــم يكــن أشــجار صبــار وشــوكياتٍ.

ســيكون كالشــعب الــذي ســمع عنــه، فهــذا مُجْــدٍ دائمــا؛ً 
كمــن لــم يخضعــوا للبــراري ولــم يتوقفــوا فــي مــكانٍ بعينــه، بــل 
حطــوا الرحــال فــي البــراري وقــت حصــاد القطــن، وعندمــا 
انتهــى الحصــاد، توجهــوا إلــى أحــواض الملــح. نعــم، أحــواض 
الملــح. لقــد جــذب البحــر شــيكو لأن البحــر دائــمُ الخضــرة، 
ســرمديُّ المــاء؛ ثــم إن أرض الشــواطئ لا تتصــدع، وأســماكه 
لا تنقــص. قــد لا يصبــح الرجــل ثريــاً هنــاك، نعــم؛ لكنــه لــن 
يجــوع فــي المقابــل. مــن ســمع يومــاً أن البحــر توقــف عــن 
وهــب الأســماك؟ أو أن مــن عاشــوا بجــوار البحــر قــد جاعــوا 
مــن قلــة الطعــام؟ لا أحــد. ظــل شــيكو يفكــر فــي القــوارب 
التــي رآهــا، والبحــارة الذيــن التقــى بهــم عندمــا نــال قســطاً 

مــن الراحــة مــن تفريــغ القطــن فــي ناتــال.
دوليــرا؛  تافاريــس  مــن  بالقــرب  الرصيــف  إلــى  ركــض 
وتحســس هنالــك حيــاةَ القــواربِ واليخــوتِ التــي تعيــد النــاس 
مــن البحــر، وقــواربِ الصيــد التــي تنقلهم إلى شــاطئ ريدينيا. 
كانــت حيــاةً فعــاً؛ فمــن يذهبــون إلــى البحــر لا يتعرضــون 

ــاه. لخطــر الجفــاف أو نقــص المي
كان شـهر أكتوبـر بدايـةَ حـزن شـيكو. باتـتِ العرابـة روزا 



157

جوزيه ماورو دي

الآن بدينـةً للغايـة؛ وذلـك أنهـا سـتنجب فـي غضون أيـام قليلةٍ 
الجفـاف  موسـم  فـي  وذلـك  العالـم؛  هـذا  إلـى  أخـرى  حيـاةً 
بالضبـط. هكـذا هـي العرابـة روزا دائمـا؛ً تنجـب طفاًل إلـى 
المـرة  إنهـا  غـداً.  مـا سـيحدث  أحـد  يـدري  العالـم حيـن لا 
التاسـعة. عندمـا اقتـرب الجفـاف، كان بطـن نيـاروزا ممتلئـاً 
بطفـلٍ آخـر. أنَّ سـريرُ إيزيـدورو واشـتكى أكثـر مـن شـكوى 
نيـاروزا التـي قـد جعلـت مـن الأمومـة عـادةً. حيـن جفـت كل 
أراضـي البـراري، تخصبـت نيـاروزا بجلـب برعـمٍ أخضـر إلـى 
العالـم، برعـمٍ سـيأكل فيمـا بعـد الطيـنَ، ويصطـاد الحمائـم، 
ويعمـل فـي معصـرة القطـن المملوكة لبيـدرو أزيفيدو، أو ربما 
لعلـه يغـدو مزارعـاً. حتمـاً سـيكون لـه مكانٌ فـي مزرعة بيدرو 

أزيفيـدو.
حســناً، هكــذا هــي نيــاروزا. عظُــم بطنهــا لدرجــة أنهــا لــم 
تعــد تســتطيع الانحنــاء لخدمــة أطفالهــا الآخريــن. يبــدو أن 
المــرأة امتصــتْ كلَّ مــا فــي الأرض مــن خصوبــةٍ. مــن يــومٍ 
لآخــر يتلقــى العــراب نيكــو، وهــو يرعــى الماشــية، مكالمــةً 

أخــرى:
- مرحباً أيها العراب نيكو؛ نياروزا تلد!

كان يأتــي ليســتطلع الأمــر بهــدوءٍ بالقــدر الــذي تعينــه فيــه 
قدمــاه المســنتان، ولتكــرار فعــلٍ شــائعٍ: المولــود الجديــد. 
بالطبــع كان فضوليــاً لمعرفــة جنــس المولود، ســواءً كان صبياً 
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أم فتــاةً؛ وعنــد وصولــه إلــى المزرعــة، نظــر إلــى الداخــل 
فــرأى القابلــة، الســيدة كاترينــا، تغســل يديهــا. تلكمــا اليــدان 
المتســختان القاســيتان اللتــان دُسّــتا فــي كل امــرأةٍ مســكينةٍ 
فــي الحــي تقريبــاً. تلكمــا اليــدان اللتــان منحتــا الحيــاة للعديــد 
ــون  ــن ويقطف ــوم الطي ــون الي ــن يأكل ــال الذي مــن هــؤلاء الأطف
ــراب  ــا، وابتســمت للع ــا بباطــن تنورته القطــن. مســحت يديه
نيكــو، بطريقــةٍ صادقــةٍ عكســت مهارتهــا فــي عملهــا، ثــم 
غــادرت. فــي نهايــة الشــهر، حيــن يحيــن موعــد الدفــع، يذهــب 
العــراب نيكــو عنــد كاترينــا العجــوز حامــاً لهــا ورقــةً نقديــةً 
مــن فئــة العشــرين ألــف ريــالٍ. أمــا بيــدرو أزيفيــدو؛ فــكان 
دائمــاً ي��زور ني��اروزا بمج��رد أن يعل��م بولادتهــا. تمنــى لهــا 
ليلــةً ســعيدةً، وطلــب رؤيــة الطفــل، فوجــده وســيماً، ونظــر إلــى 
نيكــو المســن، فأطــرق راعــي البقــر ببصــره؛ لا عــارا؛ً بــل لأن 
ــه كان مــن ســكانها  ــدا؛ً وأن ــراري جي بيــدرو أزيفيــدو فهــم الب

كذلــك.
ــول ألا  ــن المعق ــس م ــي كل هــذا. لي ــر شــيكو بحــزنٍ ف فك
تكــون هنالــك حيــاةٌ ذات قيمــةٍ أكبــر فــي مــكانٍ مــا. هــذا غيــر 

ممكــنٍ.
*  *  *

ــى عمــود الســياج، وحــدق فــي  ــدو عل ــدرو أزيفي ــى بي انحن
الأفــق وهــز رأســه بطريقــةٍ ذاتِ معنــىً عميــقٍ. اســتدار وعــاد 
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يراقــب  أخــرى  مــرةً  الســياج  إلــى  واســتند  الشــرفة،  إلــى 
ــة  ــر الطاحون ــاح الســاخنة تدي ــتِ الري ــة. كان أجنحــة الطاحون
ببــطءٍ. نظــر إلــى الغــروب. فــي مثــل هــذا اليــوم مــن كل 
عــام، كان يحتفــل فــي 19 أكتوبــر بعيــد ميــاده. نظــر إلــى 
الســماء؛ للشــمس الآخــذة فــي التلاشــي وراء الغيــوم المحمــرّة 
. كان غــروب الشــمس  المصطبغــة بلــونٍ أرجوانــيٍّ مأســاويٍّ
أحمــر كأحشــاء جــرذ الموكــو؛ وهــذه علامــةٌ علــى الجفــاف. 
الجفــاف الــذي ســيصل إلــى أراضــي بيــدرو أزيفيــدو، ومنطقة 
ســاو تومــي، بفاعليــةٍ أقــلَّ مــن أي ركــنٍ آخــر مــن بــراري ريــو 

غرانــدي دو نورتــي.
سـتتصدع أراضـي سـيريدو، وسـتعاني أراضـي آبـودي ذاتَ 

المصيـر الكارثي.
بــادرةٍ للجفــاف  دمعــت عينــا بيــدرو أزيفيــدو عنــد أول 
ــم  ــاً. ل ــي اســتدراك الوقــت معصوم الوشــيك. كان أســلوبه ف
يكــن مخطئــاً أبــداً. كان فــي كل عيــدٍ مــن أعيــاد ميــاده يقــف 
هنــاك ويشــاهد وعينــاه تضحــكان دائمــاً تقريبــاً إلا فــي هــذه 

المــرة.
لقد عكستا كل الحزن وكل ما في الجفاف من بؤسٍ.
كم من عينٍ قلقةٍ لن تترقب السماء في هذه اللحظة؟

كــم مــن صــاةٍ ســترتفع ممزقــةً مــن فقــراء البــراري الذيــن 
كانــوا يشــاهدون غــروب الشــمس المحتــرق؟ ســتبدأ بقــع النار 
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الأرجوانيــة هــذه فــي التهــام الســماء ثــم تنتشــر علــى الأرض 
فــي صــورة جفــافٍ.

يمكــن أن يحُجــبَ المطــر عامــاً واحــداً وحســب؛ وربمــا 
يكــون ذلــك لثــاث أو أربــع ســنواتٍ متتاليــةٍ.

لن تعاني أراضي بيدرو أزيفيدو من نقص المياه كثيراً.
لكنهــا ســتعاني بــكل الأحــوال. أيُّ أرضٍ لــن تعانــي مــن 
نقــص المــاء؟ لكــن محنتهــا ســتكون أقــلَّ مقارنــةً مــع بقيــة 

البــراري.
بكــى بيــدرو أزيفيــدو. طأطــأ رأســه وتناثــرت دموعــه حتــى 
بللــتْ ياقــة قميصــه. لــم يكــن يبكــي علــى نفســه فقــط؛ بــل كان 
جــل بكائــه علــى الآخريــن مــن المســاكين الذيــن سيخســرون 
كل شــيءٍ، وعلــى الحيــاة الجديــدة التــي ســتحل بهــم. الحيــاة 
الجديــدة التــي ربمــا ســبق لهــم أن عاشــوها، ولكــن الأمــل 
فــي أنهــا لــن تتكــرر أبــداً رافقهــم دائمــاً. الآن ســيطُردون 
معلومــةٍ  غيــر  وجهــةٍ  فــي  ويســيرون  أمتعتهــم  فيحزمــون 
باحثيــن عــن مــكانٍ فيــه مــاء؛ٌ فيســتقر فــي جلودهــم غبــار 
الطري�ـق، ويضم�ـر لح�ـم أجس�ـادهم. ه�ـا ه�ـم يمش�ـون ويمش�ـون. 
سيمشــون حتــى يموتــوا؛ فواســعةٌ مغبــرّةٌ هــي طــرقُ البــراري 

ــى المــوت. ــةُ إل المؤدي
ــة بالعبــور؛ فيصــل الكثيــرون إلــى  ســتبدأ الأجســاد الهزيل
مزرعــة بيــدرو أزيفيــدو لاجئيــن إليهــا بــا فائــدةٍ. فيســبل 
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ــاه تدمعــان؛ ليقــدم لهــم بعــض اللحــم المقــدد  ــه؛ وعين ذراعي
ــم تدهــور  ــات عيونه ــم بأم ــر له ــق، ويظه ــن الدقي ــن م ووعائي
أرضــه التــي تصدعــتْ كغيرهــا، وتحــول ســدها إلــى بــرك مــن 
الطيــن؛ وســوف يفهمــون لغــة الألــم الصامتــة. إنــه القــدر. إنــه 

الجفــاف.
كمــا بكــى أصحــاب المــزارع الأخــرى عندمــا حــان الوقــت 
للأســف  وســيرقبون  يغــادرون؛  المؤمنيــن  الســكان  لرؤيــة 
كيانهــم.  مــن  وجــزءاً  إخوانهــم؛  كانــوا  مَــن  اختفــاءَ طابــور 
ســيختفي طابورهــم تخــت نــار غــروب الشــمس الــذي لــن 
يبقــي منهــم ســوى خيــالاتٍ ســوداءَ مــن خــرقٍ وبــؤسٍ ستمشــي 

وتمشــي.
أمــا أولئــك فأمامهــم مآســي الطــرق، والنوم تحت الأشــجار 
ــةً  ــاً ورغب ــة جوع ــالاتِ الحي ــاف الخي ــة. ســيحرق الجف العاري

شــيطانيةً فــي القتــل لــو كان ذلــك ممكنــاً.
تذكــر بيــدرو أزيفيــدو رجــاً فقــد زوجتــه وأطفالــه، ووصــل 
ــكاد  ــاه المتســختان جــداً بال ــت عين ــاراً. كان ــه منه ــة منزل عتب
تفُتحــان، وكان حلقــه كأنمــا يئــن تحــت وطــأة ذلــك فلــم ينبــس 

بكلمــةٍ.
ــى مــن  ــى مــا تبقّ ــاس« المــوت عل ــاة »لب لقــد أســبلتِ الحي

هــذا الإنســان.
ــب  ــن تشــبهان العصــي، ويطل ــه اللتي اســتطاع أن يمــد يدي
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ــي مــوتٍ: مــاء! بيــن صيحتَ
شــرب ببــطءٍ فأضــاءت عينــاه، فأشــرقتا وازدادتــا إشــراقاً 
وبريقــاً. نظــر فــي وجــه بيــدرو أزيفيــدو نظــرةَ الشــاكر، ثــم راح 

يتح�ـدث ش�ـيئاً فش�ـيئاً.
قـوايَ  لكـن  لأسـرقك...  بيدرينيـو...  جئتـك...  أنـا...   -

سـامحني... حتـى...  قتلـك...  أردت  بـل  خانتنـي... 
أدار رأســه ببــطءٍ، وجفّــت علــى وجهــه الشــاحب المتصــدع 

دمعــةٌ شــكلت خطــاً مــن ضــوءٍ.
ــه فمــات هــو  ــه. لقــد جــاء ليقتل ومــات الرجــل بيــن ذراعي

ــاك. هن
كان ضحية البلاء. حياةٌ أخرى هوجمتْ برغبةٍ شريرةٍ في 
السرقة والقتل. قبل هذا، لا بد أنّ هذا الرجل كان أصدق من 
حرث الأراضي الزراعية. حين كانتِ البراري خضراءَ رطبةً، 
لم يكن هذا الرجل يفكر في ذلك أبدا؛ً لكن الجفاف أخرجه 
من مزرعته، واستنزف بجشعٍ صورة حياته الكاملة، فجعلها 
على صورته تلك. لم يستطع أطفاله تحمّل الطريق. كان الظل 
للمرأة  الراحة الأخير  بمثابة مكان  الصبار  الأخضر لشجرة 
التي قاومت أكثر من ببغاءٍ. فحفر لها حفرةً؛ لكنه في الواقع 
لم يكن بحاجة إلى الحفر؛ بل كان يكفيه أن يوسع أحد الحفر 
التراب  ثم جمع  الصفراء؛  الجفاف في الأرض  التي صنعها 
في كومةٍ فصنع صليباً من الصبار الشائك، وتلا صلاة الأب 
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سيسيرو دو جوازيرو، واستدار مبتعداً مواصلًا مسيره نحو 
عكس  تسير  باهتةً  أخرى  شخصيةً  فكان  الظهيرة؛  شمس 

الضوء.
يعتقد بيدرو أزيفيدو أن آخرين أكثر قوةً، أو أوفر حظًا 
قد يصلون إلى المدن الريفية؛ فقد شاهد فعلًا، في سوق 

اليكريم في ناتال، أناساً يصَلون من البراري.
بشـــراً! أتدعـــى هـــذه المخلوقـــات بالبشـــر! مـــن لديهـــم مـــا 
يكفـــي مـــن المـــاء، ثـــم يخرجـــون طلبـــاً لطعـــامٍ فـــي ســـبيل الله!

الطعامُ الذي علمّ ماؤه الجوفَ الشكوى.
كان هنالــك الكثيــر مــن أيــدي ســائلي الصدقــاتِ التــي 

أفســدت علــى ســكان المدينــة المنظــر.
المعافَيــن  المدينــة  لســكان  بالنســبة  البشــر،  فهــؤلاء 
النظيفيــن الأصحــاء، لا يمكــن أن يكونــوا أقرانهــم، حتــى لــو 

كان ديــن المســيح يــروّج أنهــم كذلــك.
إنهــم أشــبه بصــفِّ ســرطاناتٍ خرجــتْ تــواً مــن قــذارة 
غابــاتٍ عــذراء، جالبيــن معهــم رائحــة طيــن الأهــوار الســوداء 
لنهــر بوتنجــي. لا يمكــن أن يكــون بشــراً. إنهــا عيــونٌ اشــتعلتْ 
حســداً وطمعــاً فــي كل شــيءٍ! عيــونٌ تبيّــت نيــة الانتقــام وإرادة 
القتــل والســرقة، لــم تكــن عيــون بشــرٍ. إنهــا بالأحــرى لوحــوشٍ 
لــم تعــد تكتــرث لمعنــى الحضــارة والإنســانية. كانــوا يســرقون 



164

الطين الأبيض

لأن الجفــاف جرّدهــم مــن كل شــيءٍ، بينمــا تـُـرك الكثيــر لأبنــاء 
ــنَ آمالِهــم  ــون لأن الجفــاف دفــن جثامي ــة. ســوف يقتل المدين
الهامــدةَ فــي تــراب البــراري المتشــقق؛ بينمــا أورث أبنــاءَ 

المدينــة جــواً قاتمــاً مــن التفــوق.
الطفيليــاتُ  تلــك  اجتاحــتْ  يــومَ  أزيفيــدو  بيــدرو  تذكــر 
الســوطيةُ مزرعــةَ الأرملــة باريتــو فــي وســط مدينــة ناتــال، فلم 
يســتطع أحــدٌ فعــل أيّ شــيءٍ حيالهــم، فمــا كان مــن الأســرة إلا 
أن لجــأت إلــى الطابــق الثانــي مــن المنــزل لتشــاهد الطاعــون 
يغــزو كل شــيءٍ. ذاك الســرب القــذر مــن النمــل المدمــر. 
المانجــو  أشــجار  علــى  الجائــع  البشــري  النمــل  أتــى  لقــد 
ــن أجوافهــم. والســابوتيلا والكاجــو وكل شــيءٍ وقــع فــي براث
كانــوا يأكلــون ويلعقــون شــفاههم الأرجوانيــة؛ ثــم يرقــدون 
الســاخن  النبــع  مــاء  مــن  ليشــربوا  الحديقــة  عشــب  علــى 
الموحــل. لقــد وجــدوا فــي تلــك الميــاه القــادرة علــى التســبب 
بحمــى التيفوئيــد، مذاقــاً إلهيــاً. إنــه المــاء. المــاء هــو مــا 
تســبب فــي الجفــاف. هــو مــا قتــل الأرواح. المــاء الــذي قتــل 
ضمائــر النــاس، وهاجــم الأرواح النقيــة بوحشــيةٍ. إنــه المــاء 
الــذي جــفّ فــي الغيــوم، وتخلـّـفَ عــن الاتصــال بــالأرض. الماء 
الــذي طهّــر، برمــز المعموديــة، روح الإنســان منــذ أزل الدهــر. 
ــن والأكســجين.  ــذي يتكــون مــن الهيدروجي هــو ذاتُ المــاء ال
H2O. إنــه الآن يحــول البشــر إلــى أرواحٍ كتلــك الأرواح التــي 
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يتــم تطهيرهــا بالمعموديــة. يحولهــم إلــى مجــرد وحــوشٍ بريةٍ. 
يحــول مــن قضــوا حياتهــم فــي البنــاء إلــى بشــر قادريــن علــى 

القتــل، ويلطخــون الآن أيديهــم بوحــل الدمــار.
هــو مــن خلــق الثــأر فــي بريــق عيونهــم، وســفْكَ الدمــاء فــي 

أطــراف أصابعهم...
شــاهد بيــدرو أزيفيــدو الطاحونــة إذ تــدور أجنحتهــا حــول 
محورهــا بفعــل ريــاح أكتوبــر الدافئــة. لقــد كان ذا نذيــرَ ســوء 
حظٍّ آتٍ. يمكن أن تكون ســنةً، ويمكن أن تكون عدة ســنواتٍ. 
اليــوم هــو 19 أكتوبــر. يــوم عيــد ميــاده. هــذا مــا أبــكاه أكثــر.

بكى على جهله بالحياة. بكى لأن عينيه لم تجفّا ولا قلبه.
*  *  *

نظــر شــيكو إلــى فنــاء منــزل بيــدرو أزيفيــدو فــرآه واقفــاً 
هنــاك يمســح عينيــه بيديــه ويراقــب غــروب الشــمس؛ ففهــم 

كل شــيءٍ.
هرول بجنونٍ، وفتح الباب وسار يقصد البركة.

أطــرقَ للحظــةٍ يحــدق فــي مياههــا العكــرة. كان فيهــا مــن 
المــاء مــا يكفــي لثلاثــة أشــهرٍ أخــرى.

كان البــط البــري الــذي يصــل بعــد الظهــر بحيــنٍ ينغمــس 
فــي الميــاه بســرعةٍ، فتنطلــق أســراب مالــك الحزيــن بصخــبٍ 

. عظيــمٍ، مستشــعرةً وجــود إنســيٍّ
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ــذي  ــاز الحاجــز ال ــي اجتي ــه واســتمر ف ــه بيدي ــرك عيني ف
يحيــط بالســد. نــزل المنحــدر واتخــذ طريــق الجبــل شــاقاً 
طريقــه إلــى أعلــى التــل. كان فــي بعــض الأحيــان يتوقــف 
لالتقــاط أنفاســه. لا تــزال هنــاك الكثيــر مــن مــزارع القطــن 
ــذي نجــا مــن  ــر مــن القطــن ال ــا الكثي ــي بقــي فــي فروعه الت

أيــدي جامعيــه خــال موســم القطــاف.
وصــل أخيــراً إلــى قمــة الجبــل فســلك مســاراً صخريــاً 
ــت  ــي كان ــو الت ــا صخــرة جــرذ الموك ــي أعــاه صخــرةٌ. إنه ف

صخرتـَـه حيــن كان صبيــاً.
الليل  ستائر  هبوط  عند  الفولاذ  لون  تحته  السد  واتخذ 
الأول؛ أما الجبال وراءه فكان لونها الأزرق يتلاشى إلى ظلٍّ 
السد.  حافة  عند  تصيح  البلشون  طيور  تزال  لا  كما  داكنٍ؛ 
كانت الحقول منفصمةً، وتحولت خضرةُ تيجان أشجار الصبار 
والشوكيات إلى اللون الأسود. كانتِ المزرعة خلفه، والدخان 
يتصاعد من المعصرة وآلات حلج القطن، وكذا منزل بيدرو 
أزيفيدو، وكاترينا العجوز التي تسير برجلين مرتعشتين على 
طريق الشاحنات، وبنات فينانسيو المسن عائداتٌ من الحقول 
صفاً بالفؤوس على ظهورهن، وآخر النساء المتأخرات يغسلن 
الملابس بالماء. العمل يجري بشكلٍ أسرع، لأن ساعة تجوال 

الأرواح في الأرض قد أزفتْ.
وصــل نيكــو المســن علــى صهــوة الخيل بعد رعي الماشــية، 
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فجمــع القطعــان وحــدا لهــا؛ فحمــل الحــدوُ الــذي دوى صــداه 
مــن بعيــدٍ آلافَ الأصــوات المنخنقــة فــي سلســلة الجبال:

- يــا! الفراشــة! المبرقشــة!... يــا أناكونــدا...  ثــور!  كانــت 
بــراري شــيكو. البــراري التــي ســتعاني بــا أغنية الشــتاء...

حينهــا تحــول شــيكو نحــو مغــرب الشــمس. نعــم، كان ذلــك 
صحيحــاً. كانــت الســماء هنــاك حمــراءَ كجــوف جــرذ الموكــو. 
الســماء تحتــرق. ســيكون الجفــاف هــذا العــام حــاداً ورهيبــاً 

وقاســياً.
الســاخن،  الحجــر  علــى  وجلــس  ذراعيــه  شــيكو  أســبل 

... محبطــاً
*  *  *

ومــرت أربعــة أشــهرٍ. كان ينايــر يوشــك أن ينتهــي دون أن 
يشــهد هطــولاتٍ مطريــةً. وصلــتِ الأخبــار.

- وادي سيريدو خاوٍ تماماً من الماء!
تعلــق  كانــت الأصــوات  جافــاً!  وآبــودي؟ أصبــح روثــاً   -

النعمــة: ســلب  خشــية  منخفضــةٍ  بنبــراتٍ 
- إذا لــم تمطــر خــال هذيــن الشــهرين، ســيكون لدينــا 

أفظــع جفــاف فــي العالــم...
... مــر شــهران ولــم ينهمــرِ المطــر. لعلــه نائــمٌ فــي الغيــوم 

ناســياً النــاسَ.
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وبــدأ الانهيــار والتصــدع يطــال بــراري ريــو غرانــدي دو 
نورتــي؛ فأحرقــتِ الشــمس الملتهبــة الطبيعــة بكاملهــا. بــل 
لقــد بــدا كمــا لــو أن الشــمس باتــت تشــرق ليــاً ونهــاراً كعقــاب 
مــن الله، كمــا راحــت تظهــر موجــاتٌ مــن انتفــاخ الجلــد. 
عندمــا رأى الســكان الفقــراء أنهــم مُنعــوا المطــر تمامــاً، راح 
القلــق يســكن أرواحهــم. هــل آن أوان رحيلهــم؟ هــل عليهــم 
المســير؟ المســير بحثــاً عــن أماكــن يقــال إن فيهــا مــاءً او 
بقايــا مــاءٍ؟ لكــن مــن يــدري، إن تأخــروا بضعــة أيــامٍ أخــرى، 
أن المــاء لــن يأتــي؟ لقــد أقامــوا صلــواتِ استســقاءٍ جماعيــةً 

لــأب سيســرون دي جوزيــرو. عســاها تمطــر.
ومرت الأيام ولم تمطر، ولذا كان عليهم أن يبدؤوا المسير.

قبـل أن يفـوت الاوان. لـن تمطـر السـماء علـى الإطالق؛ 
الحـرارة  والتهمـتِ  الغبـار،  وتكـدس  أبريـل  شـهر  حـل  فقـد 
كل شـيءٍ؛ فـكان الأفـق بنيـاً، وقـدِ ارتفعـت سـتارةٌ مـن الغبـار 

السـماء. امتـداد  علـى  الأحمـر 
ثـم قـرر فقـراء البـراري المسـير. ألقَوا نظـرةً على الحقول 
الجافـة؛ تلـك الأرض القاحلـة المنسـية، وإلى أسـوار المزرعة 
التـي حافظـت حتـى ذلـك الحيـن علـى وهـم المنـزل الراقـي. 
غبـار  فـي  الخائفـة  الهزيلـة  الراعـي  ماشـية  إلـى  نظـروا 
الحظائـر. نظـروا إلـى بقيـة البركـة التـي كانـت تجـف أكثـر 

المسـير. وبـدؤوا  فأكثـر... 
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وانبجسـتْ أرتالُ الهزالى، وأمواج الرحالة البائسـين تسـير 
مـن كل اتجـاهٍ، وفـي أي اتجـاهٍ، وأيـاً كان الاتجـاه؛ لكـنّ دربهـم 
كان دائمـاً دربَ أمـلٍ. لقـد غـادروا فـي وقـتٍ متأخـرٍ بالفعـل؛ 
بـل متأخـرٍ جـداً. غـادروا فـي السـاعة الأخيـرة. لقـد ظلـوا 

حتـى السـاعة الأخيـرة يعتقـدون أن المطـر قـد ينهمـر.
أما الآن... فعليهم أن يسيروا بسرعةٍ، وإلا...

الخشنة  الأقدام  بدأتِ  البراري،  أركان  من  ركنٍ  كل  ومن 
تضرب طرقاتِ الأحلام طولا؛ً طرقاتِ أحلامٍ، لكنها طرقاتٌ 

آمنةٌ كاليقين بأن الماء لن يأتي...
*  *  *

ــم نظــر  ــي، ث ــون البن ــى الل ــال إل ــتِ الجب ــة تحول فــي البداي
ــا كان آخــرُ  شــيكو للحقــول؛ فــكان الجفــاف قادمــاً حقــاً. هن
طفــلٍ فــي مزرعــة العــراب نيكــو قــد بلــغ مــن العمــر أربعــة 

أشــهرٍ.
ــة  ــون الأحمــر فــي كل زاوي ــى الل ــون الأخضــر إل تحــول الل
تـُـرى. لــم يكــن هنــاك حاجــزٌ يمكــن أن يوقــف زحــف الجفــاف 
القاســي. كان لــون الســماء يتقلــب بيــن لونيــن فقــط: مــن 
الأحمــر النــاري إلــى الأحمــر الثقيــل للرصــاص حيــن ينصهــر.
ظهــرت أولــى أعــراض الجفــاف فــي أرض بيــدرو أزيفيــدو 
التــي كانــت أبعــد بقليــلٍ مــن أراضــي البــراري الأخــرى، ثــم راح 
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يســتفحل بسرعةٍ.
لم يعد حقل القطن أكثر من نارٍ حمراءَ من أغصانٍ ذاويةٍ. 

عَ قلب الإنسان. لقد تصدعتِ الأرضُ تصدُّ
أزيفيدو  بيدرو  ماشية  نقل  قليلةٍ، سيتم  أيامٍ  في غضون 

بعنايةٍ فائقةٍ إلى شلالٍ آخر على جانب الجبل.
وحتــى  والتابوبيــا  الأوتيســيكا  أشــجار  جــذوع  كانــت 

وتجــف. تجــف  الموســامبي 
وطالت براثن الجفاف فناء المزرعة.

ــأتِ  ــاتِ. اختب الحــرارة تثبــط كل شــيءٍ: المنظــرَ والحيوان
الخــراف فــي ظــل المنــزل مذعــورةً مــن شــيءٍ غيــر مفهــومٍ.

»أنا ضعيفة«؛  القولَ:  الفناء  الغينيا حول  نباتاتُ  واصلت 
أما الدجاجات فلا تزال تبحث عن ظل شجرة الليمون التي 

رسمت على الأرض ظلًا كالأخطبوط.
كانــت الماشــية تنظــر للخــارج مــن داخــل الحظيــرة، فــكأنّ 
اتهامــاً تجلــى فــي عيونهــا الواســعة التــي عكســت المناظــر 

ــة. ــة الميت الطبيعي
توقفــت الريــح تمامــاً، والتهمــتِ الحــرارة كل شــيءٍ، وارتفــع 
توقفــت  كمــا  واســعةً؛  الأرض مشــكلًا ســحابةً  مــن  الغبــار 
أجنحــة الطاحونــة؛ وحيــن هبّــتِ الريــاح زاد الغبــار أكثــر. 
كانــت أراضــي ســاو تومــي تعانــي، وكانــت معانــاة النــاس أكبــر.
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- شيكو، شيكو! السد يجف! البراري تجف!
صرختِ الفكرة المؤلمة تسحق آذان يأسه.

- فــي غضــون ذلــك، يــا شــيكو، لا يــزال ســاحلُ البحــر 
أخضــرَ، فهــو يدفــع مياهــه نحــو الشــواطئ المغطــاة بطحالــب 
ــا،  السرجســوم. كمــا لا نقــص فــي الأســماك هنــاك! أمــا هن
ــم تعــد تملــك المزيــد مــن اللحــم المجفــف! كمــا لا مزيــد  فل

ــا شــيكو! مــن اللحــم البقــري المقــدد المخــزّن ي
مــرر شــيكو يــده علــى رقبتــه المتعرقــة، وقبــض علــى رأســه 
بيــده، وســار ببــطءٍ. فتــح البــاب الــذي أنّ واشــتكى حزنــاً، 
ومشــى بجــوار الســد، فــكان الحاجــز متربــاً، والميــاه قــد 
ضحلــتْ؛ ولا تــزال تــرى هنــا وهنالــك بعــض البــرك الطينيــة، 
وتــرى طيــور البلشــون كأنمــا هــي خفــرٌ يتباكــون فــي عــزاء 
ــت  ــا كان ــا رأت شــيكو؛ لكــن حيويته ــم طــارتْ عندم ــاه، ث المي
أقــل بكثيــرٍ هــذه المــرة. عاجــاً أم آجــاً ســتطير بعيــداً حيــث 
ــى اللحظــة  ــةٍ حت ــادرةٍ ودي ــا فــي ب لا مــاء؛ فتمكــث فــي مكانه
الأخيــرة، وأحيانــاً تمــوت عطشــاً قبــل أن تصــل إلــى بركــةٍ 

ــاقٍ مــن ســدٍّ آخــر. ــيٍّ ب أخــرى أو مســتنقعٍ طين
ســعتِ الحمائــم التــي كانــت ذات يــومٍ تحــفُّ الســد فــي 
الشــتاء، تبحــث عــن مــكانٍ جديــدٍ منــذ فتــرةٍ طويلــةٍ. لقــد 

تلفــت أشــجار التــل.
وضحايا  الضفادع،  جلود  انتشرتْ  البرك،  من  بالقرب 
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البلاء. وحدهم البوابون لم يشعروا بالكارثة...
ركــع شــيكو علــى أرض المجــرى المتصدعــة. كــمِ اســتحمَّ 
فــي ذات المــكان؟ لقــد أضحــى كل شــيءٍ ترابــا؛ً أرضــاً جافــةً 
ســوداءً هشــةً. أخــذ قطعــة صلبــة بيــن أصابعــه وســحقها 
ــرق بهــذا  بغضــبٍ. لمــاذا حــدث كل هــذا؟ لمــاذا؟ لمــاذا تحت

ــةً جــداً فــي الشــتاء؟ الشــكل أرضٌ ينبغــي أن تكــون رطب
أراد البــكاء. لا! لــن يبكــي! ســيذهب بعيــداً. وســار كآلاف 
الســيارةِ والمتســولين المهزوليــن مــن ضحايــا البــاء. لا؛ لــن 
يبقــى جالســاً هنــا شــابكاً ذراعيــه يشــاهد الجفــاف يــزداد 
ســوءاً وخطــراً باضطــرادٍ؛ فالســد يضمحــل إلــى بــركٍ مــن 

ــنٍ تتلاشــى هــي الأخــرى. طي
لا؛ لن يبقى هنا أبداً! تسلق الحاجز وتمعن فيه.

إن تصـــدعَ الســـد الكئيـــبَ، وقـــدِ طفـــت فوقـــه أغصـــانٌ 
ــا  ــى حينهـ ــةٌ، أعطـ ــةٌ كريهـ ــماء رائحـ ــو السـ ــا نحـ ــث منهـ تنبعـ
انطباعـــاً ســـاخرا؛ً إذ بـــدا كطبـــقٍ طينـــيٍّ ضخـــمٍ لـــم تكـــن 
فيـــه تلـــك الأغصـــان أكثـــر مـــن عصيـــدةٍ بعظـــام أســـماكٍ. 

عصيـــدةٍ...
ضحــك شــيكو... نعــم، لقــد تشــكلتِ العصيــدة مــن غبــار 

ــه. ــذر ذات الأرض الق
مطلقةً  الأصيل  عند  بعيداً  الخائفة  البلشوناتُ  طارت 

صرخة هجرٍ حزينٍ.



الفصل التاسع
من لا يتوقفون

كان شــيكو يائســاً يشــاهد الظهيرة التي أوقدت شمسُــها 
النــار فــي كل شــيءٍ. كل شــيءٍ بــات أحمــرَ اللــون: مــن حقــولٍ 
وجبــالٍ وأفــقٍ. كان الضــوء حــاداً يــؤذي العيــون ويجعــل الــروح 

تبــدو كمــا لــو تكافــح للنجــاة وســط الغبــار الأحمــر الخانــق.
ــوَ إلــى الســد؛ فتفَــوت ناظــرَي  ــر البوابــة ومضــى ليرن وعبَ
راعــي البقــر أحيانــاً رؤيــةُ الأبقــار التــي تاقــت لــأرض هنــاك، 
فعبــرت الأرض الجافــة البعيــدة طلبــاً لمــاء الســد القديــم. 
لقــد حــدث ذلــك بشــكلٍ مذهــلٍ. كان بعضهــا يأتــي أحيانــاً 

ليمــوت علــى شــاطئه الجــاف.
طــار إيزيــدورو، ببغــاء شــيكو، وحــط علــى الســياج مــردداً 

باســتمرارٍ:
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- شيكو! شيكو الثور!
استدار شيكو وهمس له بحزنٍ:

- اخــرج مــن هنــاك أبهــا الأشــعث! اخــرج مــن هنــاك حتــى 
تتمكــن مــن الرؤيــة. كــن حــذراً، فــإذا مــا مــر هزيــلٌ وأمســك 

بــك... فســيقُال كان هنــاك ببغــاءٌ ذات يــومٍ!
ذهـــب ليـــرى الســـد؛ بـــل ليـــرى وبـــاء الســـد الجـــاف؛ بـــلِ 
الجـــاف تمامـــاً. ســـرعان مـــا نفـــق مالـــك الحزيـــن عطشـــاً 
بجـــواره؛ ذاك البلشـــون الـــذي كان يملـــك روح قـــرويٍّ لا يتخلـــى 

عـــن أرضـــه أبـــدا؛ً قـــرويٍّ يفضـــل أن يمـــوت هنـــاك وهنـــاً.
تأمل شيكو في المناظر الطبيعية. كان الرعب فيها يصدّع 
بالكامل؛  الأرض  احترقتِ  لقد  محزنٌ!  هذا  كم  المشهد. 
هناك،  المتفسخة.  الرمال  صدوع  في  السد  مياه  وتغلغلت 
الخطى سديمٌ  وقع  عند  يتصاعد  مياهٍ،  قاعَ  يوماً  كان  فيما 
خانقٌ من الغبار، وتنتصب النباتات النتنة كأشباح الخفر. لم 
تبق هنالك قطرة ماءٍ؛ ولا حتى بركةٌ من وحلٍ. كان حلق شيكو 
صدره.  سكن  الذي  الغبار  من  بل  العطش؛  من  لا  يحترق؛ 
بالنسبة لقرويي المنطقة، كان في خندق الشيطان ما يكفي 
من المياه ليقاوم الجفاف فترةً طويلةً. لم يجف الخندق يوماً 
فقد كان وادياً صخرياً يرتاده الناس لجلب ماء الشرب، وسد 

أكثر احتياجاتهم إلحاحاً.
عظميــةٌ  هيــاكلُ  تكســوه  بنيــاً  فــكان  الجبــل  إلــى  نظــر 
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لأشــجارٍ، وآلافٌ مــن المخالــب الملتويــة. وكان اللــون الأخضــر 
هنــاك. حتــى أشــجار الجوريمــا تقلصــت فباتــت  موجــوداً 
والشــوكيات  الصبــار  شــجيرات  كانــت  أرجوانيــة.  جذوعــاً 
بأنواعهــا ســوداء بالكامــل تنزيــن بأصابعهــا الشــائكة؛ أمــا 
فــي حقــول القطــن، فقــدِ احتفظــت أشــجار النخيــل بذاكــرة 
الخضــرة؛ غيــر أن مــزارع الصبــار اكتســبت خطوطــاً صفــراء، 

وقــد قيــل إنــه نبــاتٌ يمكــن أن يتحمــل أي جفــافٍ قــادمٍ.
بــدأ اللــون الأصفــر بالظهــور حينهــا رغــم أنــه كان جفــافَ 

عــامٍ واحــدٍ فقــط.
عامُ جفافٍ واحدٌ! عام شهادةٍ!

عندمــا عــاد التاســع عشــر مــن أكتوبــر، لــم يتذكــر عرّابــه 
بيــدرو أزيفيــدو أنهــا ذكــرى ميــاده.

تذكر، عند العصر، أن يقف بجانب ديك الرياح.
نظــر أولاً إلــى الحقــول. قبــل عــامٍ مــن الآن، كان كل شــيءٍ 

أخضــر للغايــة هنــاك!
انتظـر غـروب الشـمس، وهـز رأسـه نافيـاً: لا؛ لـن تمطـر. 
ليـس بهـذه السـرعة، لا. لقـد نسـي المطـرُ الأرضَ. ستسـود 
الشـمس الحارقـة السـماءَ لوقـتٍ طويـلٍ. يومـان اثنـان فقـط 
سـيكونان كافييـن. يومـان ماطـران فقـط سـيكفيان لتحسـين 
البـراري بشـكلٍ كبيـرٍ. لكنهـا لـن تمطـر، وسـيواصل الجفـاف 
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عامـه الثانـي بنجـاحٍ.
هــز بيــدرو أزيفيــدو برأســه ســارحاً بحــزن حياتــه التــي 
كرســها بالكامــل فــي كفــاحٍ مــن أجــل الأرض. الكفــاح مــن أجــل 

الأرض!
فيهــا قضــى شــبابه فــكان أولَ مــن جلــب الآلاتِ إلــى هــذه 
المزارعيــن  أن  كيــف  وتذكــر  الأول،  المحــراث  المناطــق: 
الآخريــن وجــدوا الأمــر غريبــاً حينهــا. لقــد أنفــق كثيــراً مــن 
الصبــر لإقناعهــم بــأن تطويــر الزراعــة ومســتقبل الحقــول 
ــى الآلات؛ فمــن خــال اســتخدامها، يمكــن توفيــر  يعتمــد عل
الجهــد البشــري. انتــاب الآخريــن الكثيــرُ مــن التــردد فــي 
بدايــة الأمــر، لكنهــم رأوا أن عمــل بيــدرو أزيفيــدو كان أفضــل 
فــي وقــتٍ أقــل، فبــدؤوا يوقنــون أنــه مصيــبٌ؛ فراحــتِ الآلات 

تعمــل فــي المــزارع الأخــرى.
الإحبـاط  حينهـا  وسـاد  الجفـاف،  وحـل  مـر  الوقـت  لكـن 

النضـال. مـن  والكثيـر 
القطـن  محصـول  كان  التوالـي؛  علـى  شـتاءٍ  سـنتا  ومـرت 
جيـداً بمـا يكفـي لسـداد كل الديـون. فـي العـام التالـي، كان 
الشـتاء ضعيفـاً، والجفـافُ أقـلَّ حـدةً بكثيـرٍ، ثـم سـقط مطـرٌ 
تِ الديـون، ثـم لاح في الأفق  جيـدٌ، وبعُثـتْ آمـالٌ جديـدةٌ، وسُـدَّ

جفـافُ ثالثِ سـنواتٍ متتاليـةٍ.
وقــد حــدث ذلــك كمــا يحــدث الآن؛ لكنــه لــم يلعــنِ الأرض؛ 
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ففيهــا ألفــى الصبــرَ والمقاومــةَ. لــم يكــن يريــد أن يكفــر بهــذه 
تعتــرف  أن  قاتلــت طــوال حياتهــا دون  فلقــد  الثانيــة؛  الأم 
بالشــيخوخة. لا بــد أنهــا ســتتغلب علــى الجفــاف كمــا فعلــت 
فــي فــرصٍ ســابقةٍ. فقــط لــو ســنحتْ لهــا منهــا واحــدةٌ! أعانها 
الله. فــي الجفــاف أو الشــتاء، ظلــتْ حيــةً حتــى ذلــك الحيــن. 
ســواء كان الطقــس جيــداً أو ســيئاً، فقــد لقنــتِ الأرض أبناءها 

العِبــر. كان ليبرتــاو حينهــا طبيبــاً يفكــر فــي الــزواج.
أصبح الليل حاراً وحزيناً فجأةً.

ولذا دخل. إنه التاسع عشر من أكتوبر.
لــم يبــق معــه فــي المزرعــة ســوى دونانــا. كان أطفالهــا 
فــي ناتــال، فــي منزلهــم الواقــع فــي أفينيــدا ريــو برانكــو. 
ــرا؛ً فلديهــم  ــون كثي ــن يعان شــعرتْ بالوحــدة؛ لكــن الأطفــال ل
مــاءٌ يســتحمون بــه، أمــا مشــهد البــؤس والهــزال فــي البــراري 

فــكان بعيــداً حينهــا.
الأرضَ  وكانــتِ  العشــاء،  لتنــاول  تناديــه  دونانــا  جــاءت 

الأخــرى. الخصبــةَ 
أرضَ أليـافٍ قرويـةً حتـى اللحظـة الأخيـرة. حاربـتْ معـه، 
وشـاركته كربـه وصلاتـه، ونضالاتـه وإحباطاتـه. ولجـأت إلـى 
ناتـال أخـرى عنـد أطفالهـا هربـاً مـن الجفـاف. لكـن لا. كان 
بيـدرو أزيفيـدو، فهـي أكثـر مـن  بالقـرب مـن  مكانهـا هنـاك 
مجـرد امـرأةٍ فـي هـذه البيئـة. كانـت الحافـزَ علـى النضـال.
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أضُيئــتِ الغرفــة وأنُجــزتِ المائــدةُ، فكانــوا علــى وشــك بــدء 
العشاء.

دخل شيكو ودعا بالبركة.
- تعال بنا نتناول العشاء معاً، شيكو.

- شكراً لك أيها العراب؛ لكني لا أريد ذلك.
- هل اكتشفت شيئاً جديدا؟ً

ســأل بيــدرو أزيفيــدو، وهــو خائــفٌ تقريبــاً. لا شــك أن 
ذلــك ســيحدث بالتأكيــد.

- لا، أبتاه. إنه... أن... إنه فقط...
- ماذا، شيكو؟ لماذا لا تقولها؟

أحس شيكو بغصةٍ في حلقه؛ واغرورقت عيناه بالدمع.
- أنا...

أدرك بيــدرو أزيفيــدو الأمــر، وبــدأ فــي تخميــن أفــكاره 
بصــوت عــالٍ.

- أنــت ذاهــبٌ، أليــس كذلــك، شــيكو؟ لا يمكنــك تحمــل 
الجفــاف، أليــس كذلــك؟

أومــأ شــيكو برأســه، ولكــن دون أن يرفــع نظــره عاليــاً عــن 
الأرضيــة المتســخة فــي غرفــة المعيشــة.

- إذن شيكو الثور سيغادر.
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لــم يقــل بيــدرو أزيفيــدو ذلــك بدافــع الغضــب؛ كمــا أنــه لــم 
يشــعر بــأن ذاك الفتــى يريــد مغــادرة هــذه البيئــة الكئيبة؛ لكنه 
؛ ولــه أن يغــادر دون نــدمٍ لأنه  كان يعلــم أن شــيكو كان علــى حــقٍّ
لا يملــك شــيئاً هنــا. لــم يكــن عليــه أن يقلــق بشــأن المســؤولية 
التــي كلفتــه التفانــي مــدى حياتــه. لــم يكــن يملــك شــيئاً. لقــد 
هاجــر ســكانٌ آخــرون منــذ زمــنٍ؛ فشــعر أن الصبــي قــد رحــل 
ــةَ فــي ترويــض  معهــم. لقــد شــعر بذلــك حقــاً. لــم ينجــح البتَّ
حريــة شــيكو المفرطــة. أمــا شــيكو؛ فعلــى الرغــم مــن مزاجــه 
، ولــذا ســيفتقده  الغريــب وغيــر اللطيــف، فقــد كان يعمــل بجــدٍّ

جميــع ســكان المزرعــة البائســين.
- هل تريد أن تتركني أيضا؟ً

وانهمرتِ الدموع من عيني شيكو على الأرض.
- يمكنك الذهاب يا بنيّ. يمكنك الذهاب.

- هناك شيءٌ واحدٌ أبتاه. أنا ذاهبٌ؛ لكني سأعقد معك 
اتفاقاً أولاً. سأبقى شهراً آخر هنا، فإذا هطل المطر بقيتُ؛ 
وإلا... فلا رغبة لي بالموت هنا. لستُ أخشى الموت؛ لكن لا 
يمكن أن يستمر الأمر على ذي الحال. لولاك ما بقيتُ يوما 

واحداً آخر...
توقــف، ثــم تابــع مغالبــاً المشــاعرَ العظيمــةَ التــي حُبســت 

فــي روحــه.
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- لكنــي أعلــم أن قلــةً مــن النــاس معــك، وأنــي ســأفعل 
. الكثيــر، وأعــرف أيضــاً أن الأب نيكــو رجــلٌ مســنٌّ

حدق في الأب الروحي ودونانا.
- سأبقى شهراً آخر لمساعدتك... وأدار ظهره وغادر.

قالت دونانا لزوجها معلقّةً:
- إنــه فتــىً طيــبٌ يــا بيــدرو. فتــىً طيــبٌ مجنــونٌ. حتــى مــع 
ســمعته كغجــريٍّ وعــدم انضباطــه؛ إلا أنــه لا يــزال فتــىً طيبــاً.
- كنــت أعلــم أنــه ســيغادر ذات يــومٍ؛ بــل لقــد فاجأنــي 
تحملــه الشــديد هــذا؛ ولــو أن الأمــر لــي لأبقيتــه معنــا، لكــن 
هــذا ليــس مــن حقــي؛ فأنــا لــم أطلــب ذلــك ممــن هــم أولادي، 
أبنائــي الذيــن بأســمائهم كل أرضــي؛ فكيــف أطلبــه مــن صبــيٍّ 
لــم يعــرف يومــاً معنــى التملــك؟ كيــف أطلبــه مــن روحٍ شــجاعةٍ 
قويــةٍ لــم تتعلــق بــأي شــيءٍ؟... ســأدعه يذهــب... لا أريــد إلا 

أن يباركــه الله...
*  *  *

... ومضــى الشــهر، ولكــن المطــر لــم يــأتِ. ظــل الأفــق 
وصــل  الأيــام،  أحــد  ظهــر  بعــد  إنســانيةٍ.  كحاجــةٍ  أحمــر 
العــراب نيكــو حامــاً أخبــاراً محزنــةً كاد قلــب بيــدرو أزيفيــدو 
ــر  ــي لطالمــا خشــيها أكث ــا اللحظــة الت ــاً. إنه ــا ألم ينفطــر له

مــن غيرهــا.
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- أخشــى أن علــيّ فصــل الماشــية، أيهــا الرفيــق بيدرينيــو؛ 
وإلا فالمــاء ســيجف.

كان بيـدرو أزيفيـدو يعـرف تمامـاً مـا يعنيـه ذلـك الكلام. لا 
بد أن الجفاف أشـدُّ من أي جفافٍ سـابقٍ؛ بل لعل براري ريو 
؛ حتى حين  غرانـدي دو نورتـي لـم تعـرف مثـل هذا البلاء قـطُّ

يشـرف المـاء على الجفاف!
مسـح عـن جبهتـه عرقـه البارد المتسـاقط. لـم تكن هنالك 
حاجـةٌ لإخبـار العـراب نيكـو بمـا يجـب القيـام بـه؛ فقـد كان 

الرجـل المسـن يعـرف البـراري مثلـه تمامـاً.
- غداً سنفصلها؛ فمن يمكنه مساعدتنا في هذا العمل؟

- شيكو ورجلان آخران من أصدقاء كاستورينا.
- جيدٌ جداً يا رفاق. سنبدأ العمل صباح الغد.

عندمــا حــل الفجــر، كان بيــدرو أزيفيــدو جاهــزاً بالفعــل؛ 
فقصــد مزرعــة العــراب نيكــو، فــرأى أن حصانــه مقيــدٌ فعــاً. 

ألقــى التحيــة علــى نيــاروزا التــي وصلــت عنــد النافــذة.
- أين شيكو؟

- لقد ذهب قبلنا أيها العراب.
ــاء، وكان الصبــاح حــاراً  صعــدوا مغادريــن فــي اتجــاه الم
ورطبــاً وقــد ظهــرت أولــى خطــوط الضــوء الأحمــر منــذرةً 

بشــمسٍ حارقــةٍ فــي الســماء.
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ــدرو  ــن دون أن يقــول أحــدٌ أي شــيءٍ. لاحــظ بي ــوا متجاوري هرول
أزيفيــدو الخــراب الشــامل؛ خــرابَ كل شــيءٍ؛ بــل لــم يكــن هنــاك شــيءٌ 
تقريبــاً. كانــت المناظــر الطبيعيــة هــي ذاتهــا فــي كل الاتجاهــات؛ 

فاســتولى علــى روحــه إحبــاطٌ كبيــرٌ.
اتخذوا الطريق المختصر المحاذي للجبل، ولم يكن هناك 
سببٌ للحديث. ما الهدف من ذلك؟ ماذا بوسعهم أن يفعلوا؟ 
قاموا  حتى  وصلوا  أن  ما  فعله.  عليهم  ما  يعرف  الجميع 
المهمة  الماشية  تبقى  بحيث  قسمين؛  إلى  القطيع  بتقسيم 
أيضاً  قسمين  إلى  الآخر  القسم  تقسيم  ويتم  الماء،  بجوار 
يشرب أحدهما في يومٍ، والثاني في اليوم التالي؛ وبذا يؤمّن 
الماء لأنقى وأفضل ماشيةٍ. لن يتم إصدارها من الماء أبداً، 
أحد  وسيتولى  اليوم،  في  فقط  واحدةً  مرةً  ستشرب  لكنها 
مرتين.  الشرب  من  الأقسام  أحد  منع  زمام  المزرعة  رجال 
كانت هناك حاجةٌ ملحةٌ لتقنين المياه، فمن يدري متى ينتهي 
المجموعتان  الماء. ستعاني  متى سيصمد  إلى  أو  الجفاف، 
الأخريان أكثر بكثيرٍ ويتم فحصهما لمعرفة مقدار المقاومة 

الجسدية التي يمكن أن يتحملها كل حيوانٍ فيها.
مــن المؤكــد أن المــاء إنِ انهمــر منعشــاً فــي البــراري فــوق 
مئــات الــرؤوس، فــإن عــدداً قليــاً فقــط ســيعود للشــرب مــن 

الســد.
قسّــموا القطيــع؛ وبــدا الحــزن فــي عيــون الثيــران يعكــس 
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فهمهــا للمأســاة. كان قلــب بيــدرو أزيفيــدو ينفطــر هــو الآخــر.
أخ��ذوا القطيعي��ن الأخريينــ مس��افةً بعيـد�ةً مـن� الم��اء. كان 
طابــوراً مــن ماشــيةٍ بطيئــةٍ وحزينــةٍ تتضــاءل وتتضــاءل بمــرور 

الأيام...
وهــا هــو شــيكو، فــي الصبــاح الجاف، يغني ويقود الماشــية 

إلى مجاعــةٍ حتميةٍ.
- حجــر... مهــاً! أناكونــدا!... ابتعــدي عــن الطريــق أيتهــا 

البارونــة! يــا... ثــو... ر...
غطى الغبار الذي أثاروه مشهداً لا حياة به.

نفوق  ليعلن  المزرعة  في  شيكو  ظهر  الليل،  حل  عندما 
القطيع. لقد قاتل شهراً ككلبٍ، فقد عاش في حقولٍ محترقةٍ 
لرؤية  ويأساً  دمعاً  عيناه  فاضت  المتهاوية.  الماشية  يربط 
التي  رعاية صغارها  وتحتضر؛ فسهر على  تتساقط  الماشية 
رافقها منذ ولادتها. كان يحب ترتيب أسمائها بنفسه. ترجّل 
بذراعيه  المتهالكة، فطوّق  الماشية  واقترب من  عن حصانه، 
القويتين عنق الحيوان مواصلًا ترديد كلمات المودة من حلقه 
قوائمه؛  على  الوقوف  على  وساعده  بالغبار،  المترع  الجاف 
لكنها كانت بادرةً غير مجديةٍ؛ فقد أضحت الماشية أضعف 
فأضعف. كان الماء يتبدد، والحصص تتناقص، والجفاف يحرق 
ويجرف ويقتل ويهلك. سيقف الحيوان لساعاتٍ قليلةٍ أخرى، 
المناظر  أن يطمس  أرجله في مشهدٍ من شأنه  ثم ستتأرجح 
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»لوريان«  وصلت  الساطع...  الضوء  في  المتمائلة  الطبيعية 
فهوى جسدها على الأرض المحمرة. عاد شيكو مجدداً، وفتح 
المتشققة،  الساخنة  الحيوان  ورطب شفتي  قليلًا  الماء  قربة 
ووضع ذراعيه حول عنق الحيوان الساقط يحاول رفعه بنفس 
الكلمات؛ كلماتِ روحٍ شجاعةٍ وقاسيةٍ تريح الحيوانات الأخرى 

التي كانت تحتضر؛ لكنه كان دائماً متأخراً جداً.
التــي  الحقــول  فــوق  انقطــاعٍ  بــا  تحــوم  النســور  كانــت 
الــرؤوس  وجهــتِ  وقــد  الثيــران،  وعظــامُ  جماجــمُ  غطتهــا 
غريــبٍ. بشــكلٍ  الســماء  نحــو  المدببــة  قرونهــا  المتحللــة 

ــت رائحــة اللحــم المتعفــن تنبعــث مــن هــذه الأشــاء.  كان
انبعثــت تلــك الرائحــة الكريهــة مختلطــةً بالغبــار الخانــق فــي 

ــاح... المســاحات الخاليــة مــن الري
مرّ شهرٌ ولم تهطل الأمطار.

سقط شيكو على ركبتيه وانتابه شعورٌ بأن الأرض تنهشه؛ 
وتنهش منه القلب، ذاك العضو الأكثر حساسية حيال قسوة 
تلك الأرض التي تحتضر ببطءٍ. راح يرمق بعينيه المحترقتين 
عظميةٍ  بهياكلَ  المغطاة  بحقولها  القاتمة  البراري  مناظر 
بالعذاب  فشعر  فيها؛  المنتشرة  الكريهة  ورائحتها  مهجورةٍ، 
والشمس  الأحمر  باللون  الأفق  أشعّ  العار.  هذا  كل  وسط 
كانتِ  الباهر.  الضوء  ذاك  لهول  الجبال  وارتعدت  النابضة، 
الحرارة تلتهم كل شيءٍ، وكانتِ الحقول في فوضىً، واكتستِ 
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ستارة  ترفع  تزال  لا  وهي  برونزياً  رداءً  المتهالكة  الأرض 
بأنواعها  والشوكيات  للصبار  كان  السماء.  ذاتهَا نحو  الغبار 
وللأشجار النائمة أغصانٌ كالمخالب، أما حجارة الممرات، 

فكانت تغلي، وتغلي، وتغلي...
عوالــم  جميــع  وكانــت  بالكامــل،  ســديمياً  المشــهد  كان 
الطبيعــة تبُتلــع فــي أحشــاء الجفــاف. جفــاف... جفــاف... 

جفــاف...
لأنــه كــره الأرض التــي ماتــت أطبــق قبضتيــه القويتيــن 
ــا  ــا بقــوةٍ. كان يواصــل لكمه وواصــل لكــمَ الأرض. كان يلكمه
إلــى أن يســيل الــدم مــن يديــه، فينهــار جســده وتخــور قــواه.
ثــم جلــس ببــطءٍ، ونظــر مجــدداً إلــى المناظــر الطبيعيــة، 
وغط��ى وجه��ه بيديــه الملطختي��ن بالدم��اء وبك�ـى. كان يصــرخ 
بجنــونٍ ولعابـُـه يســيل علــى الأرض الميتــة التــي لا حيــاةَ بهــا...

*  *  *
كان مذهولاً تماماً في بداية الأمر. ربما عليه الذهاب إلى 
في  الميناء  رصيف  من  بالقرب  العمل  يمكنه  فهناك،  ناتال؛ 
تفريغ رزم القطن، وسيكون هناك الكثير من الماء بالتأكيد. 
ستكون هناك مياه الأنهار بقواربها وزوارقها وسفنها ويخوتها؛ 
شيكو  يستطع  لم  لا!  دائماً.  خضراء  بوتنجي  نهر  فتموجات 
الذهاب إلى ناتال. لقد أراد نسيان البراري. لا تزال الأرض 
بيدرو  بأطفال  حتماً  فسيلتقي  ناتال،  إلى  ذهب  فإذا  ميتةً؛ 
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أزيفيدو، وسيغدون حينها ذكرياتٍ ملازمةً له عما لم يعد يريد 
معرفته؛ ذكرياتٍ عن البراري التي ماتت.

ثــم تذكــر أنــه ســمع عــن أحــواض الملــح فــي مــاكاو. هنــاك، 
لــم يكــن النــاس يتضورون جوعاً، وكان الكفاف مضموناً. يقال 
إنهــم ينغمســون فــي البحــر بمجــارف ومعــاول ليســتخرجوا 
الملــح منــه. علــى الرغــم مــن أن المــاء مالــحٌ، إلا أنــه لــم ينفــد.
وسار إلى ماكاو وهو يعلم أن الرحلة يمكن أن تكون قاتلةً 
مع  الأقل  على  شهرٍ  مسيرَ  المقطوعة  المسافة  تتطلب  إذ 
كل قسوة الجفاف؛ لكنه سيصل إلى وجهته. لقد سلك تلك 
الطرق من قبلُ فخبِر كل اتجاه يحتاجه فيها. يمكنه أن يسلك 
وادي سيريدو؛ أو أن يعبر براري لبايكسا فيردي؛ وهذا ما كان 
يميل إلى القيام به. في بايكسا فيردي يستقل قطاراً يأخذه 
إلى إيبيتاسيو بيسوا؛ ثم يسهل عليه من هناك الوصولُ إلى 

ماكاو.
وهكــذا أدار شــيكو ظهــره لأراضــي بلدية ســاو تومــي؛ تاركاً 
وراءه جفــاف أراضــي بيــدرو أزيفيــدو، ومزرعــة العــراب نيكــو 
ونيــاروزا التــي تلــد كل عــامٍ، وكــذا القروييــن الودوديــن، وبنــات 
العــراب فينانســيو اللواتــي واصلــن، رغــم كل قســوة الجفــاف، 
العمــل بجــدٍّ وكــدٍّ حتــى لا يصبحــن عالــةً... كلُّ البــراري التــي 

رســمتْ ملامــح حياتهــم ضاعــت فــي المســافات.
لكــن البــؤس الــذي يلازمــه كظلــه يواصــل زحفــه علــى بقيــة 
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البراري.
ازدادت بانوراما الخراب بتقدمه.

كان الأب بيدرو يقول إن موجاتِ الجفاف في أراضي ساو 
تومي حميدةٌ، فلم تتأثر بسبب قربها من الريف.

الآن عرف شيكو معنى الجفاف؛ الجفاف الحقيقي.
ــرٍ،  ــاً علــى طــول الطريــق بشــكلٍ مؤث كان العالــم جافــاً ميت
وكانــت المناظــر الطبيعيــة فريــدةً محزنــةً. تحولــت الأشــجار 
مــن الأفــق إلــى الأفــق إلــى جــذوعٍ ســوداءَ. نعــم، لقــد بــدا هــذا 

المنظــر كطبــقٍ طينــيٍّ ملــيءٍ بعظــام الأســماك.
غدتِ الســماء أكثر رماديةً واكفهراراً تحت أشــعة الشــمس 
الفتاكــة بالكامــل. لقــد تصــدع كل شــيءٍ: التــال والمنحــدرات 

والصحــاري والطرق وكل شــيءٍ.
- يا إلهي! لقد تشققت الأرض!

بــدتِ المــزارع مهجــورةً خرســاءَ، وكانــت بقايــا الماشــية 
تتعف��ن ف��وق الأرض فيبــدو بيــاض العظــام النتنــة التــي تشــير 

دائمــاً إلــى الســماء.
أحد  لا  مزارعٍ  المهجورة؛  المزارع  سوى  هنالك  يكن  لم 
فيها. دخلها شيكو على أمل العثور على الماء. دخلها وفرك 
في  وهناك؛  والهجران،  الصمت  سوى  فيها  يكن  فلم  عينيه 
الداخل؛ تنفس سباتَ الموت والنسيان؛ فلعله هناك يستطيع 
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على الأقل أن ينال قسطاً من الراحة من جرّاء ما لاقى من 
. متى سيعودون إلى هذه المزرعة؟... بل  . كان هنالك ظلٌّ حرٍّ

هل سيعودون يوما؟ً
مرتِ الأيامُ وسارَ شيكو، واشتد الجفاف وتفاقم، فباتتِ 
إلى رمادٍ، وبلل العرق  الأرضُ حمراءَ وتطاير الغبار متحولاً 

ظهره وتصبب على جميع أجزاء جسده.
كان بين الحين والآخر يلتقي بالناس السيارةِ مثله.

الأفـق؛ خيـالاتٍ  فـي  تتحـرك  سـوداءَ  يـرى شـخوصاً  بـدأ 
فشـيئاً. شـيئاً  تقتـرب  الشـمس  فـي  بـرزت  سـوداءَ 

مــا  بعيــدٍ كل  مــن  تــرى  أن  بــات بمقــدور عيــون شــيكو 
يمــر بهمــا مــن وجــوهٍ بائســةٍ هزيلــةٍ قــذرةٍ جوفــاءَ. كان بــروز 
العظــام مــن الجلــد عجيبــاً، والملابــسُ ممزقــةً تفــوح منهــا 
رائحــة الأوســاخ والعــرق؛ والحقائــبُ علــى الظهــر، والســالُ 
والأوشــحةُ لا تــزال تشــد ظهــور تلــك الكائنــات المرتبكــة مــن 

الرجــال أو الجثــث.
نظــر بعضهــم إلــى بعــض، وقارنــوا مآســيهم مــن خــال 
ــم يكــن يملــك  ــاً منهــم ل تبــادل النظــرات ذاك؛ فأدركــوا أن أيّ
مــاءً، فابتســموا ابتســامةً حزينــةً وواصلــوا المســير؛ ولمــا 
اســتداروا ليــروا شــيكو؛ كان قــد غــدا خيــالاً أســود يمشــي 

فــي مواجهــة الشــمس.
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ذلك  في  صامدةً  والشوكيات  الصبار  شجيرات  ظلت 
والرمادي  والأحمر  الأرجواني  اللون  من  الخليط  المنظر 
لو  كما  رائعاً  خضاراً  خضراءَ  بكونها  كالمتفاخرة  والأسود، 
كان برعم أملٍ أخضرَ يبشر باخضرار البراري ذات يومٍ حتى 

لو كان ذاك اليوم قصيراً كالأبدية.
فـي ظـل الصبـار رأى شـيكو عائلـةً قـدِ استسـلمت؛ فدنـا 
منهـم؛ فـإذا هـم خمسـةٌ: أبٌ وأربعـة أطفـالٍ. قالـوا إنهـم لـم 
يعـودوا قادريـن علـى المشـي بعـد الآن؛ وأنهـم مشـرفون علـى 
المـوت؛ فطلـب منهـم شـيكو أن يمشـوا، ويمشـوا، ويأتـوا معه. 
لـم يسـتطعِ الرجـل البقـاء تحـت الشـجرة فـي انتظـار المـوت؛ 
أكثـر.  العيـش  فـي  راغبيـن  يعـودوا  لـم  الحقيقـة  فـي  لكنهـم 
ظلـوا هنالـك، والتهبـت عيونهـم بالحمـى وهـم يحدقـون فـي 
ذات المشـهد؛ المشـهد الـذي أيقنـوا أنـه لـن ينتهـي أبـداً. لـم 
يتحركـوا؛ وأحجمـوا عـن تبـادل الحديـث فيمـا بينهـم. وحدها 

عيونهـم المحمومـة مثبتـةٌ علـى المشـهد المتمـوج.
حســب شــيكو أنــه ســيصل إلــى بايكســا فيــردي فــي غضون 
يوميــن، ولــذا فتــح حقيبــة ســفره وشــاركهم قطعــةً مــن لحــمٍ 
ــه أن يفعــل مــا  ــم يكــن علي ــق؛ فمشــى وفكــر. ل مقــددٍ، وانطل
فعــل، فهــؤلاء النــاس لــم يعــودوا يريــدون العيــش؛ فدعهــم 
يموتــون؛ ولعــل قطعــة اللحــم هــذه تنفــع مــن يريــد أن يعيــش.
ثــم لــم تكــن الحقــول مغطــاةً بالجماجــم وبقايــا الثيــران 
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هنــاك  البشــر  تـُـرك  بــل  وحســب؛  الأخــرى  الحيوانــات  أو 
لتبيــضَّ عظامهــم بانتظــار النســور. النســور فقــط،  أيضــاً 
لأن الديــدان ماتــتْ بجفــاف الأرض. مــن حيــنٍ لآخــر، كانــت 
مســاحةٌ هائلــةٌ مــن الأجنحــة الســوداء تحــوم فــوق الأرض 
باقتــراب الســائرين. مناقيــر قــذرةٌ كانــت تقتــات علــى شــخصٍ 

مــا. كان ذا إنســاناً يســير إلــى حتفــه.
اتجــاهٍ  تليهــا موجــاتٌ فــي كل  ومشــى الجميــع موجــاتٍ 
مهزوليــن يبحثــون عــن أيــةِ طريقــةٍ مــن شــأنها أن تنقذهــم مــن 
ــاً  الجفــاف. ســاروا دون أيّ إحســاسٍ بالاتجــاه؛ ولكنهــم غالب
مــا كانــوا يســعون إلــى المــوت مــن حيــث ظنــوا أنــه بعيــدٌ جــداً.
مشــوا. أرادوا المشــي. المهــم هــو المشــي، والهــروب مــن 

المــوت أو الاقتــراب منــه دون وعــيٍ.
كــم هــو محــزنٌ حيــن تلتقــي مجموعتــان فتتحدثــان عــن 
كثيــرٍ مــن الأشــياء التــي توحــي بالقــذارة؛ فتختلــط الكلمــات 

ــزجٍ. بدمــاءٍ قــذرةٍ فــي خطــابٍ أجــشَّ ســميكٍ ل
- نحن ذاهبون إلى مجموعة ساو تومي...

- لا شيءَ هناك. أنا ذاهبٌ إلى وادي أكو...
- لا شـيءَ فـي وادي أكـو. لقـد جئنـا من هنـاك... وواصلوا 

المشـي فـي غمـوضٍ أكبرَ وفرصـةٍ أقل للنجاة.
كان فــي حقيبــة ظهــر شــيكو القليــل مــن اللحــم البقــري 
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ــن  ــا رأى مجموعــةً مــن المهزولي ــأ عندم ــذا اختب ــدد؛ ول المق
ــدٍ. مــن بعي

بدأتِ الجرائم بالانتشـار، وانتشـر القتل بين الناس بسـبب 
العطش والماء.

ـــاس بســـبب العطـــش  ـــلب الن ـــتِ المواقـــع والمـــزارع، وسُ نهُب
والمـــاء.

ضمرتْ ضمائر الناس، وقتلوا في جهود النجاة الأخيرة.
ذُبــح الكثيــرون فــي المــزارع. رأوا مزرعــةً فظنــوا فيهــا 
ازدهــاراً. فــي الداخــل، كان المالــك يحــاول كغيــره النجــاة 
بنفســه، محــاولاً التغلــب علــى قســوة الجفــاف. جــاؤوا فــي 
زمــرٍ صامتــةٍ وأحاطــوا بــكل شــيءٍ؛ فصــرخ بهــم مــن الداخــل 
ــم  ــك مــن شــيءٍ، لكنه ــس هنال ــادرة؛ فلي ــاً إياهــم بالمغ مطالب
لــم يصدقــوه؛ فأطلقــت الرصاصــة صفيــراً وهــم يواصلــون 
التقــدم. لقــد ماتــوا، لكنهــم تقدمــوا. لقــد ماتــوا مثــل أيّ 
شــخصٍ مــات؛ ســواءً فــي البــراري أو فــي الفنــاء المغطــى 

برمــل المزرعــة. مــات كل شــيءٍ.
هـذا هـو السـبب وراء تـواري شـيكو وبقائـه بعيـداً. لـم يكـن 

يريـد التحـدث إلـى أي شـخصٍ، ولا رؤيـة أحـدٍ.
كان اللحم المقدد قد نفد من حقيبته. لقدِ انتهى؛ وقد 
لكن  فيردي؛  بايكسا  إلى  للوصول  يومين  أمامه  أن  حسب 
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كانت ساعاتُ  البراري.  منطقة  إلى  امتد  قد  يبدو  الجفاف 
تعباً.  تتألم  أقدامه  بدأت  وقد  جداً،  طويلةً  النهار  مسير 
لحسن حظه أن كان دائماً يحظى بفرصة الحصول على بضع 
ولا  القربة،  داخل  بعنايةٍ  بها  والاحتفاظ  الماء،  من  قطراتٍ 
يعني ذلك وجود ماءٍ في البراري. كفى أملًا! بل كان في كل 

مدينةٍ أو قريةٍ يمر بها يتمكن من نيل القليل منه.
فـي المـدن، تجـدُ الخـراب ذاتـَه، فالمهزولـون اجتاحـوا كل 
ركـنٍ، فتراهـم يرفعـون أيديهـم النحيلـة يتسـولون الصدقـاتِ، 
وينظرون شـزراً لمن لا يغيثهم فيكيلون له الشـتائم واللعنات. 
إنهـم مسـتلقون فـي كل زاويـةٍ. كان مـن الضـروري أن يعتنـي 
أيضـا؛ً فقـد نسـي  بالكنيسـة، وإلا فسـيغزونها هـي  الكاهـن 
النـاس حتـى الإيمـان؛ ثـم إن الله لـن يعاقبهـم بأكثـر ممـا نالوا 

أصلًا.
وتغلغلـوا خالل حدائق الأشـجار الصفراء العطشـى، فكان 
مـن حسـن حـظ السـكان المحلييـن أنهـم لـم يصمـدوا أكثـر 
مـن يـومٍ واحـدٍ؛ فعنـد فجـر اليـوم التالـي اختفـوا كمـا تختفـي 

سـحبُ جـرادٍ سـاقتها ريـح الشـقاء.
بــذات المظهــر.  تلــو أخــرى  ســتتتالى الموجــاتُ موجــةً 
جياعــاً  متشــابهةً؛  الجميــع  وجــوه  ومعالــمُ  تقاســيمُ  كانــت 
عطشــى مهزوليــن قــد أثّــرتِ الشــمس الحارقــة فــي وجوههــم 
ــاً. هــذا مــا حــدث مــع  ــتْ فيهــم تشــابهاً جلي فتجعــدت، وجعل
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البــراري التــي اكتســبت منظــراً فريــداً، وهــذا ما جــرى للناس. 
كان لهــم ذات الوجــوه.

اســتراح شــيكو؛ ثــم فعــل مــا درج الآخــرون علــى فعلــه حيــن 
يصلــون إلــى المــدن؛ إذ ذهــب يقصــد منــزل القــس؛ الكاهــن 
المســكين. كان منزلــه محاطــاً بالخِــرق والســواعدِ الهزيلــة 
والــرؤوس البــارزة مــن داخــل تلــك الخــرق الباليــة؛ وكانــت 
الأصــوات تخــرج مــن أحشــاء الخــرق، ومنهــا يتحــدث الجــوع 

كذلــك.
كانوا كومةً من الخرق البشرية. كومةَ قمامةٍ. حمولة من 
الخِرق. كانوا بؤساً بغيضاً. خرقاً لو جُمعت في كومةٍ واحدةٍ 
فسُكب عليها الكيروسين؛ فأشُعلت بفتيلٍ من النار، لاحترق 
أسوأ  لتغدوَ  رائحتهم  كانت  ربما  بل  كالقراد؛  الناس  أولئك 
كذلك  مناطاً  الأمر  كان  لا،  لكن  بكثير.  القراد  رائحة  من 
بتزلف إنسانٍ من آخر والتوسل إليه ليعيش: الكاهن، الكاهن 

المسكين، لا بد أن يساعدهم ويسألَ الَله غوثهَم...
ثــم اتخــذ شــيكو بعــد ذلــك طرقــاً بريــةً جديــدةً. كان عليــه 
أن يمشــي. كانــت ملابســه قــد اكتســبت بالفعــل صبغــةً قــذرةً، 
ورائحــةً كريهــةً كأيّ وبــاءٍ آخــر؛ كمــا أنــه بــدأ يفقــد وزنــه. 
عمــا قريــبٍ يصــل إلــى بايكســا فيــردي فيســتقلُّ منهــا القطــار 

الــذي فيــه خلاصُــه.
الطرقــات  وواصلــتِ  يمشــي،  يــزال  ولا  كثيــراً،  مشــى 
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لفــظَ رفــات  والحقــولُ  والســماواتُ والجــاداتُ المختصــرةُ 
النــاس فــي موجــةٍ هائلــةٍ مــن الجلــود. لــم يتوقــف أولئــك 
النــاس. لــم يتوقفــوا أبــداً، رغــم أنهــم علمــوا أن جميــع طــرق 
البــراري التــي مــا زالــت متصدعــةً ســتفضي إلــى مفتــرق طرق 

المــوت.
هنالك  يكون  أن  المستحيل  من  بدا  حتى  الجفاف  ازداد 
هنالك  أن  الحقيقة  أن  بيدْ  الخراب؛  ذاك  من  أكبرُ  خرابٌ 
ما هو أكبر منه، والمزيدُ آتٍ. ومر ما يقرب من عامين من 
ماءٍ واحدةٍ. هناك، في  الجفاف. سنتان دون سقوط قطرةٍ 
المكان الذي يجتازه شيكو الآن، لا يمكن لأحد أن يحكم على 
وجه اليقين ما إذا كان حقلَ مرعىً أو حقلَ بستانٍ؛ فلم يكن 
امتزجتِ  الأفق  في  والغبار.  الأوساخ  من  سهولٍ  سوى  فيه 
السماءُ الرصاصية بالأرض الحمراء، وكان الوقت قد تجاوز 

الظهيرة.
يمكن  شوكيٍّ  نباتٍ  أي  أو  واحدةٌ  صبارةٌ  هنالك  تكن  لم 
لشيكو أن ينصب أرجوحته الشبكية عليه بانتظار حلول الليل 

الذي سيأتي دافئاً ورطباً كباقي الليالي.
وفجأة رأى من بعيدٍ مزرعةً مهجورةً؛ فمشى نحوها ببطءٍ 
إذ بدأت قواه تضمحل. أشرفت شمس الأصيل على الزوال 
للأشباح. دخل وربط  المزرعة مرتعاً  الليل. كانت  أولُ  ودنا 
الأرجوحة بعوارض السقف وجلس واضعاً حزمه على الأرض؛ 



195

جوزيه ماورو دي

وأغمض  ظهره؛  على  واستلقى  المتألمتين  قدميه  ففرك 
إذ  يشرب  أن  يريد  لا  لكنه  ظمأً؛  يحترق  حلقه  كان  عينيه. 
سيدخره  الذي  الماء  من  القليل  سوى  رأسه  أسفل  يكن  لم 
لليوم التالي إذ سيحتاج مزيداً من القوة للوصول إلى بايكسا 
فيردي. أخبره كل شخصٍ قابله أنْ لم يبقَ لوصوله الكثير. 
الأب  كان  هناك،  الساعة  تلك  في  دوبوكيرو.  سيتيو  وتذكر 
ذاك  النهار.  خلال  نفقت  التي  الماشية  عدد  يعرف  بيدرو 
الليل  أن  بد  لا  جفنيه.  يثقل  النعاس  بدأ  الطيب...  الرجل 
سيخفف من تعبه وعطشه. ومع ذلك، بدا لشيكو أن شيئاً ما 
كان يتحرك داخل المزرعة. أنينٌ أيقظه تماما؛ً فنهض. لقد 
كان متعباً جداً لدرجة أنه لم يفكر في تفحّص المزرعة قبل 
نومه. كان في حقيبته علبة ثقابٍ أشعل منها عوداً ورفعه في 
الهواء؛ فدمعت عيناه إذ رأى هنالك ما بدا كائناً بشرياً يخرج 
من خرقٍ قذرةٍ. مد له يداً نحيلةً، ودنا منه مشعِلًا عود ثقابٍ 
آخر؛ فإذا به وجهٌ ذابلٌ قدِ ابتسم له في هيكلٍ عظميٍّ مغطىً 
خافتٌ.  حياةٍ  نورُ  فيهما  بنيتين  وعينين  ؛  جافٍّ أصفرَ  بجلدٍ 
يتكلم...  أن  المتورم  اللسان  وأراد  يتحرك،  أن  الفم  حاول 
ففهم شيكو أنه يطلب الماء؛ فحمل حقيبته وأخرج منها قربة 
أدنى  الجسد.  بجانب  وركع  آخر،  ثقابٍ  عود  وأشعل  الماء، 
الماء  وسكب  المتشققين،  السوداوين  من شفتيه  القربة  فمَ 
قطرةً فقطرةً. في البداية، بالكاد حرك الآخرُ عضلات وجهه 
الشرب.  في  الرغبة  واشتعلتِ  الصبر،  نفد  ثم  المتشنجة؛ 
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الماء. الماء الذي لم يره منذ آلاف السنين.
وضــع شــيكو ذلــك الــرأس علــى الأرض برفــقٍ، وســقاه 
مزيــدًا مــن المــاء. حينهــا فقــط رأى أن القربــة قــد جفــتْ 

أيضــاً. كل شــيءٍ يميــل إلــى الجفــاف.
أشــعل عــود ثقــابٍ آخــر. نظــر إلــى مــا كان رجلًا؛ فــرأى أنه 
ــى رأســه مــن شــفتيه  ــات يتحــدث الآن بضعــفٍ شــديدٍ. أدن ب

ليســمعه؛ فعجــبَ لســماع ذكــر اســمه.
- شيكو... شكراً...

تحير وسأل:
- من أنت يا صديقي؟ كيف تعرف اسمي؟

- أنــا... أنــا... ريفالــدو. اذهــب للنــوم يــا شــيكو. أنــت... 
أنــت متعــبٌ.

ــك؛ فــإذا  ــة بجانب ــاً. ســأترك القرب ــبٌ حق ــا متع - نعــم. أن
مــا بــدتْ لــك حاجــةٌ لأي شــيءٍ، فدحرجهــا علــى الأرض، 

فأســتيقظُ...
واستلقى على الأرجوحة الشبكية يفكر.

ــه  ــدو. أعظــم راقــصٍ فــي الشــمال الشــرقي. إن كان ريفال
خيــرُ مــن رقــص رقصــة ثــور الملــوك مــن الفتيــان... هــا هــو ذا 
هيــكلٌ عظمــيٌّ منــزوٍ فــي ركنــه. ريفالــدو. لقــد أتــى الجفــاف 

علــى ريفالــدو...
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عندمــا اســتيقظ فــي اليــوم التالــي، قــام وذهــب يلتمــس 
القربــةِ  بجــوار  الحيــاة  فــارق  قــد  فوجــده  الراقــص  خبــر 

ذاك. العطــش  حــارسِ  الجافــةِ؛ 
فــإذا  بيــده؛  وجهــه  فمســح  بــاردٌ،  عــرقٍ  خيــطُ  لشــيكو  ســال 
بالمشــهد مختلفــاً أمامــه. إنهــا أحــواض الملــح، والقــوارب الراســية 
فــي نهــر أكــو. لــم يكــن هنــاك جفــافٌ. إنــه يتذكــر خجِــاً تلــك الحقبــة 

ــه. ــة مــن حيات الحزين
لكن كلماتِ ملاخاي العجوز واصلتِ الضرب في أذنيه.

- قلبــك محطــمٌ، شــيكو! الآن تهيمــن الخضــرة مــن جديــدٍ 
علــى البــراري، وعلــى كامــل وادي ســيريدو ووادي آبودي وآكو. 
الآن تخلــع أراضــي ســاو تومــي علــى نفســها ثوبهَــا الأخضــر. 
ــا شــيكو...  ــاه. أنــت الوحيــد الــذي مــات ي ــيءٌ بالمي النهــر مل

أنــت الوحيــد.
نهض ومشى ببطءٍ طوال الليل باتجاه ميناء روغادو...





الجزء الثاني
الطين الأبيض





الفصل الأول
دوم ميغل

ما أن وصل شيكو الهزيلُ الجائعُ المرهَقُ إلى 
ماكاو، حتى جلس على حافة الرصيف يتأمل برويةٍ 

كلَّ تلك المناظرَ الطبيعيةَ الجديدةَ عليه تماماً.

كانت مياه النهر تتدفق أدناه.
أن  استراح لبعض الوقت، ثم وضع أوُلى خططه متذكراً 
أولّ ما يفعله جميعُ مَن في المدن، حين يضربهم الجفاف، 
هو البحث عن قسّ البلد؛ ولذا قرر أن يحذوَ حذوهمُ الآن؛ 
فقد كان متعباً تعَباً جعله عاجزاً عن التفكير في شيءٍ آخر. 

لقد أزفت ساعةُ الغسق.
 نــزل قليــاً وغســل وجهــه المغبــرّ فــي ميــاه نهــر آكــو 
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ومشــى. كتفيــه  علــى  الشــبكة  ألقــى  ثــم  المالحــة، 
ــم فــي  ــه؛ وعَل ــد إلي ــت القــس فأرُشِ ســأل أحدَهــم عــن بي
ــي كان قسيســاً يدُعــى  ــاك أن الكاهــن المحل ــى هن طريقــه إل
القســيس هونوريــو؛ وهــو مســنٌ يمتــدح الجميــعُ مــا فيــه مــن 

ــةٍ. وقــارٍ وعاطف
ــه.  ــتَ بيتُ ــد أن هــذا البي ــازل. لا ب ــدّ المن ومشــى ببــطءٍ يع
طــرق البــاب بقبضتــه، وراح فــي انتظــار ردهــم يواصل تفحّص 
بــؤس وقــذارة ملابســه التــي كان يرتديهــا؛ لكنهــم ســيدركون 

فــي النهايــة أنّ ســبب هــذا كلــه هــو ويــات الجفــاف.
ثــم جــاءت ســيدةٌ لتســأل عــن حاجتــه، وعمــا أتــى بــه، 

لــه البــاب لينتظــر فــي الردهــة. ففتحــت 
بالفعل  وكان  هونوريو،  القسيس  ظهر  دقائق،  ثلاث  بعد 
مسناً قد غزا رأسَه بياضٌ تامٌّ عامٌّ زاد من بياضه سمرةُ بشرة 

وجهه التي كانت من تداعيات مناخ ماكاو.
طُلــب مــن شــيكو الجلــوس فأبــى فــي بدايــة الأمــر لِمــا فــي 
بدنــه وثوبــه مــن قــذارةٍ بالغــةٍ؛ بيْــد أنّ تعــبَ كل ذاك المســير 

أخضعَــه.
طلــب أولاً كوبــاً مــن المــاء؛ ثــم روى بعــد تــرددٍ قصتـَـه 

المســن. للكاهــن  الكاملــةَ 
راً قد طال مكوثه في  ولمّا أنْ كان القسيس هونوريو معمَّ
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الدنيا؛ فقد عرف تلك القصة؛ إذ كم من شخصٍ من أبناء 
تلك البراري جاء لرؤيته؟ وكم من حالاتِ حزنٍ مشابهةٍ؟ إنها 
على  سوى  يتكل  لم  الذي  المهجور  الشرقي  الشمال  قصة 
مقالته،  من  انتهى  إلى  بصبرٍ  للفتى  استمع  الإلهية.  العناية 

فسأله ببساطةٍ:
- هل تناولتَ العشاء؟

- آه! لا.
مــن  نتمكــن  حتــى  سنتعشــى  إذن.  معــي  وكلْ  فتعــالَ   -

أكبــر. بهــدوءٍ  التحــدث 
دعــا شــيكو للدخــول، وأخــذه ليغســل يديــه. فــي البدايــة، 
طلــب شــيكو تنــاول الطعــام فــي المطبــخ. لكــن القســيس 

هونوريــو اعتــرض.
- أعــرف عرّابــك بيــدرو أزيفيــدو؛ ولــو أنّ أحــداً ممــن كنــتُ 
عرابهَــم وصــل إلــى مزرعتــك فــي ذات حالتــك ذي، مــا كنتــم 
ــغُ  ــو رجــلٌ بال ــخ؛ فه ــام فــي المطب ــاول الطع ــه بتن لتســمحوا ل

الطيبــة.
بــدؤوا فــي تنــاول العشــاء؛ فابتلعــت معدةُ الصبــي الضعيفةُ 
بشــراهةٍ كل أصنــاف الطعــام؛ فجــوعُ الأيــام الأخيــرة ســيحتاج 

منــه الكثيــر الآن.
اختلس القسيس هونوريو بحزنٍ نظرةً إلى ذاك النهَم الذي 
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أكل به، وأيقن أن أياماً متعاقبةً من الجوع قد فتكت بمعدة هذا 
المخلوق، ولذا اقتضب من حديثه معه ما استطاع كيلا يقاطع 

طعامَ الشاب بأن يضُطر للرد.
ولمّــا أن فــرغ مــن طعامــه، طــرّز العــرق البارد جبينَ شــيكو؛ 
فتلــك نقطــة ضعفــه. لــم يمــر أيٌّ ممــا مــرّ إلا لاحظــه الكاهــن؛ 
فقــد خبِــر هــذا الجانــب مــن البــؤس البشــري الــذي يعيــد 

نفســه.
ونهضا يقصدان الشرفة.

وآنَ آنُ بدء الحديث.
- تقصد أنك أتيت للعمل هنا؟

- نعم؛ هو كذلك. أريد أن أزاول أعمال الملح.
- لكــنّ الحيــاة هنــاك رهيبــةٌ. هــل رأيــت كيــف يعملــون فــي 

أحــواض الملــح؟
- ما كنتُ ممن يخشى العمل.

- لكنــك الآن ضعيــفٌ جــداً، وتحتــاج إلــى الراحة والتعافي؛ 
ففــي حالــك ذي لــن تحتمــل ســاعتيَ عملٍ تحت الشــمس.

- لكني مضطرٌ لذلك، حضرةَ القسيس.

- هنالك طريقةٌ ما. دعني أفكر للحظةٍ.
وحــك رأســه برفــقٍ فكأنمــا يحــاول حــل المشــكلة بســهولةٍ؛ 
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فأضــاءت عينــاه.
- وجدتهُــا. لتعمــلَ فــي أحــواض الملــح، عليــك أولاً أن 
ــاك  ــبٍ؛ فــا يمكــن لأحــدٍ أن يعمــل هن تعيــش فــي مــكانٍ قري
وهــو يعيــش هنــا. لــي صديــقٌ. نعــم. لــي صديــقٌ إســبانيٌّ جيدٌ. 

شــخصٌ طيــبٌ جــداً يدُعــى دوم ميغيــل.
. توقف القسيس هونوريو لبرهةٍ، وضحك بودٍّ

- عندمــا تتحــدث معــه، نــادِه بــدوم ميغيــل. ســيكون ســعيداً 
بذلــك، ويتعاطــف معــك. لــن يكلفــك ذلــك شــيئاً، وسيشــعر هــو 

أنــه يعُامــل كمــا يعُامــل فــي بيتــه. هــل ستنســى ذلــك؟
- لا سيدي. دو ميغيل.

- دو ميغيل. لا. دوم ميغيل. مع حرف الميم. دوم ميغيل.
وكررهــا شــيكو بالشــكل الصحيــح بينمــا واصــل القســيس 

هونوريــو الحديــثَ عــن خطتــه.
- سـأعطيك غـداً بطاقـةَ تعريـفٍ، وسـتعيش هنـاك. إنـه 
البدايـة؛  العمـل معـه فـي  لـي. يمكنـك  رجـلٌ طيـبٌ وصديـقٌ 
فلـدوم ميغيـل متجـرٌ صغيـرٌ؛ وريثمـا تسـتعيد عافيتك وقوتك، 

سـاعده فـي عملـه. هـل يرضيـك هـذا؟
- نعم هذا مؤكدٌ.

لاحــظ القســيس هونوريــو أن عينــي الفتــى بدأتــا تغلقــان؛ 
وأنــه يبــذل جهــداً كبيــراً لفتحهمــا وإبقائهمــا مفتوحتيــن؛ لكــن 
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التعــبَ نــال مــن إرادتهمــا.
، وربّتَ على كتف الفتى وقال: توقف الكاهنُ المسنُّ

- أنت بحاجةٍ للنوم.

- لا سيدي... أنا...
- أفهمــك يــا صديقــي. أنــا مســنٌ وأعــرف مــا هــي الحيــاة. 

تعــال معي.
وأخذه إلى غرفةٍ من الغرف.

- هل أحضرتَ أرجوحةً شبكيةً؟
- معي واحدةٌ.

- فاذهــب للنــوم هنــاك إذن. نــم جيــدا؛ً وغــداً ســأوقظك 
حيــن أذهــب للقــداس. ليلــةً ســعيدةً.

كان شــيكو فــي اليــوم التالــي فــي تــوقٍ كبيــرٍ؛ فهــو ذاهــبٌ 
إلــى بورتــو دو روكادو. قبّــل يــد القســيس هونوريــو وتنــاول 

البطاقــةَ.
مشــى قليــاً فســمع الكاهــن يناديــه فالتفــتَ إليــه، وإذ بــه 

يناديــه:
- لا تنس مناداته بدوم ميغيل!
*  *  *

بــات الأمــر مختلفــاً الآن. نعــم؛ إنــه كذلــك. ليلــةُ نــومٍ هانئةٌ، 
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ومعــدةٌ مــأى إلــى حــدٍّ مــا. لقــدِ اتخــذتِ الحيــاةُ منحــىً آخر.
فيهـا  المنـازل  بـدتْ جميـعُ  بشـوارعَ  المعطيـات  وفـق  مـر 

ميغيـل. دوم  متجـر  عـن  يبحـث  إنـه  تقريبـاً.  متشـابهةً 
ــه  ــى محــلٍّ ل ــاك. نظــر إل ــه هن ــد أن ــاً للإشــارات، لا ب وفق
الشــمس؛  اتقــاءَ  تمامــاً  مغلقــان  اثنــان  منهــا  أبــوابٍ  ثلاثــة 

ودخــل.
كان فيه رجلٌ يرتدي قميصاً بأكمامٍ يقرأ خلف المنضدة. 
حيّـاه شـيكو وسـلمّه الرسـالة؛ فابتعـد ببصـره عـن الصحيفـة، 

وقرأ الرسـالة بعنايةٍ.
ــد  ــه ق ــد أن ــل. لا ب ــه دوم ميغي ــن. إن واكتفــى شــيكو بالتمع
تجــاوز الأربعيــن عامــاً. مــازال شــاباً فتياً وســيماً بوجــهٍ أبيضَ، 
ولحيــةٍ كثيفــةٍ نظيفــةٍ. كانــت بشــرته لا تــزال بيضــاء علــى 
الرغــم مــن شــمس مــاكاو الحارقــة؛ وكان صحيــحَ البنيــة؛ أمــا 
شــعره الأســود فــراح يبيــضُّ بحــذاء صدغيــه. كان باختصــارٍ 

رجــاً أنيقــاً.
ــا  ــم تكون ــه اللتيــن ل عندمــا انتهــى مــن القــراءة، رفــع عيني
ــا مزيجــاً مــن كلا اللونيــن.  خضراويــن أو ســوداوين؛ بــل كانت
ومــرت دقيقــةٌ، فبــدا وكأنــه يفكــر فــي كل مــا فــي شــيكو مــن 
بــؤسٍ. لا شــك أنــه كان يحــاول فهــم ســبب تلــك القــذارة؛ ثــم 

ابتســم لشــيكو أخيــرا؛ً فقابلهــا شــيكو بابتســامةٍ أيضــاً.
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- أتريد العمل حقاً في أحواض الملح يا ولدي؟
- آه! نعم.

- يمكن تدبّر ذلك.
أحيانــاً  كان  لكنــه  تقريبــاً،  برازيليــةٍ  بلكنــة  يتحــدث  كان 
يخلــط المحادثــة بمصطلحــاتٍ مــن لغتــه الأم، وهــو يحــدّق 
فــي شــيكو مــن أعــاه إلــى أدنــاه؛ فلاحــظ بطبيعــة الحــال أنّ 
الصبــيَّ كان فــي حالــة وهــنٍ شــديدٍ. لقــد حســب مــدى معانــاة 
هــذا الوجــه الهزيــل الشــاحب بفعــل الشــمس؛ فهــو يعــرف 
أيضــاً معنــى الجفــاف، بــل شــهِده فــي كل عــامٍ مــن أعــوام 
ــةً فــي القــذارة  ــرى مجموعــاتٍ بشــريةً مماثل ــاء، فــكان ي الب

. ــدَرٍ شــقيٍّ ــاسٌ بق ــح. أن تتوســل للعمــل فــي أحــواض المل
قبــل  العمــل  علــى  قــادراً  تكــون  ولــن  ضعيــفٌ،  أنــت   -
أســبوعين علــى الأقــل. يبــدو أن الجــوع أثــر فيــك جــداً، أليــس 

كذلــك؟
ضحك شيكو بشيءٍ من الحزن وقال:

- نعم؛ هو كذلك.
- لكننا سنصلح الأمر. أولُ شيءٍ تحتاجه هو الاستحمام؛ 

اســتحمامٌ في الحوض، ثم...
ــن مــا فيهــا. بمــا  ــة شــيكو وخمّ قــام بفحــص مــا فــي جعب
جلــب فيهــا مــن حيــثُ أتــى أرجوحــةً شــبكيةً أو غطــاءً أو 
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تــذكاراً أو اثنيــن. لا بــدّ أن الأمــر كذلــك؛ فحقيبــة الرجــلِ 
الهزيــلِ فارغــةٌ وخفيفــةٌ.

- هل لديك ملابسُ غير ملابسك التي ترتديها؟
- كنــتُ قــد أحضــرتُ ملابــسَ مختلفــةً، لكنــي رميتهــا فــي 

الطريــق حيــن أثقلــت كاهلــي.
- أوه!

- أما الآن؛ فليس لدي من الملابس سوى ما أرتدي.
السراويل   و  الرثة  الملابس  ظهرية  إلى  ميغيل  دوم  نظر 

التالفة.
- إنهــا فــي حالــةٍ ســيئةٍ للغايــة. ســأجد لــك غيرهــا. تعــال 

معــي.
ــزل دوم  ــع، ودخــا من ــاب البي ــق ب ــا أغل ــه شــيكو بعدم تبع

ــة. ــن الحان ــي م ــي الجــزء الخلف ــع ف ــل الواق ميغي
كان هنالــك فــي الحديقــة ســياجٌ مــن أشــجار جــوز الهنــد، 
وكان حــوض الاســتحمام هنــاك. دخــل شــيكو وبــدأ فــي خلــع 
ــرٌ نصــفُ  ــاءٍ كبي ــقُ م ــا إبري ــي إحــدى الزواي ملابســه؛ وكان ف
فــارغٍ. إنهــا قربــةٌ تتدلــى بيــن الحــوض وجــدار أشــجار جــوز 
لــه  ليحضــر  الإســباني  بينمــا دخــل  يســتحم  وبــدأ  الهنــد. 
ملابــسَ ومنشــفةً وقطعــة صابــونٍ أخــرى. واســتمر المــاء فــي 
التدفــق فــوق جســد شــيكو الهزيــل؛ فغســل بــه رأسَــه، وفــرك 
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ــون. كامــلَ جســده بالصاب
ــدا الآن شــخصاً آخــر  ــدى ملابســه وخــرج فب ــى فارت انته
بعــد أن غســل تــراب الجفــاف الملعــون، وأصبــح مســتعداً 

للعيــش مــرةً أخــرى. شــعر بالرفاهيــة.
نظر إليه دوم ميغيل.

- لقــد تحســن مظهــرك قليــاً علــى الأقــل. كنــتَ تبــدو فــي 
حالــةٍ يرثــى لهــا. أعتقــد أن مــا نحتاجــه الآن هــو غــداءٌ جيــدٌ 

قريبٌ.
وهكـذا بـدأ شـيكو وجـوداً جديـداً فـي حيـاةٍ تنسـجم مـع 

تدريجيـاً. الأمـان  بعـدم  بـذا شـعوره  أحلامـه، فتلاشـى 
كان يســاعد دوم ميغيــل فــي بيعــه، ويتغــذى بشــكلٍ جيــدٍ. 
مــن الشــرفة؛ كانــت تعَبــر عينيــه غالبــاً حيويــةٌ يوميــةٌ بيضــاءُ 
متوهجــةٌ جعلتــه يــرى أبعــاد وزوايــا الحيــاة الجديــدة التــي كان 

علــى وشــك أن يبدأهــا.
مـــن بعيـــدٍ تلمـــع أهرامـــاتُ الملـــح بـــا حـــسٍّ كأنمـــا هـــي 
حـــواف الســـكين؛ وقـــد بـــدا الرجـــال الذيـــن تهافتـــوا نحـــو 
تلـــك الكتـــل البيضـــاء البعيـــدة العميـــاء وكأنهـــم بقـــعٌ ســـوداءُ 

ــةٌ... بائسـ



الفصل الثاني
يسيا قصة جوانينيا مار

أنه  إلا  بالكامل،  تعد  لم  قوة شيكو  أن  من  الرغم  على 
كان سعيداً  بل  المنضدة عن طيب خاطرٍ،  للعمل خلف  بادر 
بفعل ذلك لأنه بذا يساعد دوم ميغيل. كان يتلقى ثمنَ طعامه 
وأجرَ وظيفته رغم أنه كان عملًا خفيفاً جداً بالنسبة لشخصٍ 
عرفتْ قبضتهُ كلَّ الأعمال الشاقة؛ ولكنها هزلتْ بعد ما خاض 
ونجا من جفاف  المسافة،  تلك  فيها  رهيبةٍ قطع  تجربةٍ  من 

المناطق المتصحرة التي اجتازها مؤخراً.
لكن هذا سيمرّ فلا يبقى منه سوى طيفٍ خالي الملامح 
إلى  القوة  عادت  كابوسٍ.  أو  أو حلمٍ سيءٍ  ذاكرته،  في  عالقٍ 
أحياناً،  الخادعة  ابتسامتهُ  شفتيه  إلى  وعادت  شيكو،  جسد 
ونمت عضلاته وتعافت تحت ملابسه. يبدو أنّ الحياة عادتْ 
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هانئةً كما كانت يوماً.
البقــر  لحــم  ومعلبــاتِ  الخمــورَ،  للصياديــن  يبيــع  كان 
ــراتِ الكيروســين؛ فــكان كل  ــلَ المصابيــح، ولت المقــدد، وفتائ

شــيءٍ جديــداً بالنســبة لــه.
استمع لمحادثاتٍ جديدةٍ منها أشياءُ حزينةٌ تتعلق بعمال 
الجفاف،  وقصصِ  البراري  عنِ  بشائعاتٍ  وأخرى  الملح؛ 
عنِ  وقصصٍ  بها،  مرّ  أو  فيها  عاش  التي  الأرض  وأخبارِ 
وصفعٍ.  نارٍ  وإطلاقِ  بالسكاكين  وقتالاتٍ  وجرائمَ،  شجاراتٍ 
كل هذا كان ينبجس ما بين رشفةٍ من خمرة القصب وضحكةٍ 

لذيذةٍ وتجشؤٍ...
باهتمـامٍ  مسـتمعاً  المنضـدة  خلـف  يقـف  شـيكو  أن  بـدا 

جديـدةٍ. نكهـةٍ  ذي  لحديـثٍ 
مــن قصــص القــوارب واليخــوت إلــى العبّــارات وحطــام 
الســفن، وحيــاة الصياديــن، والشــباك التــي مزقتهــا القــروش، 
وأســاطير قــرش المطرقــة، وقــرش بينتادينيــو؛ القــرش الــذي 
علــى جبينــه مــرآةٌ يجــذب بهــا القــواربَ ويبهــر الصياديــن...

كل  يروي  كيف  حقاً  يعرف  شخصاً  بايانو  المسنُّ  كان 
يستطيع  عجيبٍ  صوتٍ  ذا  كان  فقد  العظيمة؛  القصص 
تعديلهَ بطريقته الخاصة وفقاً للتأثير الذي يقرؤه في وجوه 
المستمعين. كان بايانو فناناً رائعاً تظُلم عيناه عند المقاطع 
الخطيرة، وتكتئب شفتاه حين يكون الأمر بلا أملٍ أو مستقبلٍ. 
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كان يعرف كيف يتظاهر بالخوف تارةً والشجاعةِ تارةً؛ وذلك 
في تناسقٍ وموائمةٍ لاحتياجات القصة التي يرويها.

بايانو،  أن يشهد ظهور  أزِف الأصيل فكان شيكو متلهفاً 
فيأخذ رشفةً من الخمر، ويبصق على الأرض، ويبدأ الحديث.
للتــو  شــربها  التــي  البرانــدي  خمــرة  ضعــف  أولاً  قــارن 
مــع مشــروباتٍ أخــرى جربهــا فــي حياتــه وقــال: »وحدهــا 
الجنواري��ا مــن بيــن خمــور القصــب آتيــةٌ مــن وادي نهــر ســان 

فرانسيســكو...«.
هكــذا يبــدأ، ثــم ينتقــل لســببٍ مــا إلــى ســرد أكثــرِ روايــات 

العالــم إثــارةً عــن حيــاة أيِّ شــخصٍ.
أمــا حيــن يحيــن دور قصــص باهيــا؛ وهكــذا! كــم يغــدو 
ــا  ــا كلهــا؛ داخلهَ ــاة فــي باهي متحمســاً. لقــد كان يعــرف الحي
وســاحلهَا؛ فقــد نشــأ فــي البحــر واعتــاد الســفر، فيظهــر 
فــي موســم جنــي الملــح ليهشــم قدميــه فــي ذاك الحطــام. 
كان ذلــك يعجبــه إذ لــم يكــن يجــد أي فــرقٍ بيــن قــدمٍ كاملــة 

وأخــرى محطمــةٍ.
عندمــا كان يعــود مــن أســفاره ليســتقرَّ ويجنــيَ الملــح، 
كانــت قصصــه تكتســب زخمــاً يضُــاف إلــى مــا لديــه مــن 

كثيــرةٍ. أخبــارٍ 
أحـبَّ شـيكو قصـص البحـر. يصـل بايانـو فيسـمع تعليقـاً 
عـن غـرق قـاربٍ أو انقالب عبّـارةٍ فيتذكـر فـوراً حدثـاً أكثـر 
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خطـورةً كان قـد شـهده؛ فيتبـرك مرتيـن للفـت الانتبـاه، ويبـدأ 
كعادتـه باسـم قداسـة أنامبوروكـو.

بــدون أنامبوروكــو، كانــت قصــص بحــار باهيــا بــا فائــدةٍ 
أو قــوةٍ.

بايانــو  حــدّث  تلــك،  الظهيــرة  فتــرات  مــن  واحــدةٍ  فــي 
شــيكو. ســمعها  جــداً  جديــدةٍ  بقصــةٍ  الحاضريــن 

ثمِــاً  يومِــض  المصبــاح  وضــوءُ  مكتظــاً،  المتجــرُ  كان 
ــرت فــي المــكان. أصغــى  ــي تبعث برائحــة خمــور القصــب الت

الرجــال إلــى حديــث بايانــو.
سُمع من تلقاء المدخل صوتٌ يقول:

- عمتم مساءً!
- عمتِ مساءً، جوانينيا ماريسيا.

نظــر شــيكو إلــى الفتــاة القادمــة وابتســم. كانــت جميلــةً لــم 
تبلــغِ العشــرين مــن عمرهــا بعــد؛ وهــي ترتــدي تنــورةً بيضــاءَ 
مجعــدةً قليــاً، وقــد لســع ثدياهــا المدببــان مــن داخــل ثيابهــا 
رغبــةَ الرجــال بقســوةٍ؛ أمــا حذاؤهــا العالــي فقــد أكســب 
ــداً مــن حُســن  ــا مزي ــح وركيه ــا الرشــيقين طــولاً، ومن فخذيه
المظهــر، أو لعــلّ عينيــهِ اللتــان امتلأتــا ملحــاً ذابتــا فــي ســراب 

تلــك الفتــاة الملكــي فرأتــا فيهــا أكثــرَ ممــا فيهــا.
لكن هذا لم يكن كلَّ ما لديها. يا له من أملٍ!
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شـخصَ شـيكو ببصـره فوقـع علـى ذراعيهـا الممتلئيـن غيرِ 
وشـعرِها  المتناسـقِ،  وعنقِهـا  قلياًل،  والمتورديـن  اللامعيـن 
وفمِهـا  مفرطـةٍ،  بحريـةٍ  للخلـف  المسـبلَ  الجامـحِ  الفاحـمِ 
بيضـاءَ،  ابتسـامةَ  رسـمتِ  التـي  وأسـنانِها  المفتـوحِ،  نصـفِ 
وأنفِهـا الصغيـر المثيـر، وعيونِهـا الشـقيةِ التـي بـدت كأنمـا 
تحُلل بوعيٍ كلَّ التوتر الذي يرسـمه جسـدها الفتيُّ في وجوه 

الرجـال.
لا جــدالَ فــي أنّ جوانينيــا ماريســيا كانــت ســاخنةً ضمنــاً 

وشــكلًا؛ فهــي الابنــة الشــرعية لمنــاخ مــاكاو.
- أعطني نصف لترٍ من الكيروسين، أيها الشاب.

وضحكــتْ لشــيكو. مــرّت عبــر حلقــة محادثــةٍ بيــن الرجــال، 
ــى هــذا  ــخ إل ــا كان للجســم أن ينتف ــون أذرُعــاً، م ــو أن للعي ول

الحــد أبــداً. كان ضــوء المصبــاح معلقــاً مــن جانــبٍ واحــدٍ.
أعــادتِ الكــوبَ إلــى المنضــدة فاصطفــق بتلــك الحركــة 

ثدياهــا داخــل بلوزتهــا البيضــاء.
تلقــى شــيكو الــكأس وحــدّق للحظــةٍ فــي ذاك الوجــه الــذي 
دنــا مــن وجهــه، فأضــاء فــي روحــه ألــفُ قبــسٍ، وابتســمتْ لهــا 

شــفتاه ابتســامةَ انتصــارٍ للــودّ والفتــوة.
وحيــن همّــتْ بالانســحاب؛ أراد الرجــال منهــا أن تقــول 

شــيئاً، فبادرهــا بايانــو بقولــه:
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- جوانينيا. كيف تسير الحياة معك؟
- ما زلتُ على قيدها.

- وقلبكِ؟
- يخفقُ.

- و... الرجال؟
- أيُّ الرجال؟

وضحكت ضحكةً شريرةً وتابعت:
- لم يعد لي رجلٌ!

- وأنا؟ ألا تحبينني... أنا؟
فنظرت إلى بايانو المسنِّ بسخريةٍ.

ــا بايانــو. أمــا مــا عــدا ذلــك،  ــرٍ ي - أنــتَ مجــرد قــاصٍّ ناث
فقــد تقدمــتَ فــي الســن!

وســاد هنالــك ضحــكٌ كثيــرٌ؛ فأومــأ بايانــو المســنُّ ببعــض 
الحــرج.

- حسناً، ليلةً سعيدةً.
وهمّــت بالمغــادرة أيضــا؛ً لكنهــا اســتدارت عنــد منتصــف 

المدخــل وقالــت بتركيــزٍ علــى نبــرة كلماتهــا:
- أعتقد أني من الآن فصاعداً ســآتي لشــراء الكيروســين 

كلَّ مســاءٍ؛ فالأمر يســتحق العناء.
ونظــرت نحــو شــيكو وابتســمتْ، ثــم اســتدارت لــه بوركيهــا 
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فــي  وتــوارت  العالــي،  الحــذاء  بفعــل  المترنحيــن  الفاتنيــن 
الطريــق.

علقّ الرجال في الداخل:
- يا لها من امرأةٍ!

- إنها...
- نعم هي...

فجأةً تحدث بايانو:
- كــم أنــتَ محظــوظٌ أيهــا الفتــى! فهــي لا تهتــم بأحــدٍ هنــا؛ 
وتقــول إنّ الرجــال يموتــون قبــل أن يولــدوا؛ أمــا تغاضيهــا 
عنــك، فيــدل علــى أن الزمــن كفيــلٌ بكشــف الكثيــر مــن الأمور.

وتذكّر شخصٌ ما أن يسأل بايانو:
- بايانــو. أنــت تعــرف قصــص الجميــع، فلمــاذا لا تحدّثنــا عــن 

جوانينيــا ماريســيا؟ أراهــن أنــك لا تعــرف ذلــك.
- بلى، أعرفها؛ لكنها قصةٌ سخيفةٌ؛ بل ليست قصةً أصلًا.

- قلها كما هي.
- قلها، بايانو.

ونفــد صبــر شــيكو مــن وراء المنضــدة، وهــزه فضــولٌ كبيرٌ؛ 
فقــد أراد حقــاً أن يعــرف قصــة هــذه المــرأة؛ بــل تلــك القطعــة 

الملتهبــة مــن اللحــم الحي.
لــم يتبــرك بايانــو فــي هــذه المــرة، ولــم يبــدأ قصــةً بحَريــةً 
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يلعــب فيهــا أنامبوروكــو دوراً رائــداً.
- إنها قصةٌ سخيفةٌ كما قلتُ. وُلدتْ جوانينيا هنا في ماكاو. 
نشأت على الشاطئ، وتنفست هواء البحر المنعش، وأصبحت 
فتاةً صغيرةً مرتعشةً، وعندما ازدادت نضوجاً... باتت تقريباً 
على النحو الذي ترونه وتستفسرون عنه: ذلك الجسد الأسمر 
نالت  بفضلها  والتي  الملفتة؛  العذرية  رائحة  منه  تفوح  الذي 
عرْضاً من سيدٍ في كايكو لتولي وظيفة خادمةٍ في مزرعته، ثم 
حدث لها ما يحدث لجميع الفتيات الأخريات. السيد... الخ. 
لقد أرسلها للبحث عن الخشب في الأدغال وما إلى ذلك، وكان 

لها على ذلك ثلاث بنساتٍ... هذا كل شيءٍ.
- وبعد ذلك؟

- لا شيء. هذا أمرٌ شائعٌ لسيدٍ يملك مزرعةً؛ سواءً كان 
في كايكو أو سانتانا دوس ماتوس. هي ذي القصة.

- اللعنة!
- اللعنة؟ أما كنتَ لتفعل ما فعله؟

- أنا؟ حسنٌ...
- فعلًا. أيُّ شخصٍ آخر سيفعل ما فعله.

- وماذا حدث بعد ذلك؟
فبقيــتْ  الأمــر  أحبــتِ  كأنمــا  بــدت  مهمــاً.  شــيءَ  لا   -
هنــاك تلتقــط الحطــب فــي الأدغــال، وتلتقــي بــه أكثــر فأكثــر 
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المحضــة... بالصدفــة 
- لكــن طريقتهــا التــي تتحــدث بهــا توحــي بأنهــا لا تحــب 
الرجــال. ألــم تســمع مــا قالــت مــن أن الرجــال يولــدون أمواتــا؟ً
- إنهــا مســتاءةٌ منهــم وحســبُ. نعــم، هــم يولــدون أمواتــاً! 
كان الســيد يخشــى التعرضَ للمشــاكل، وكان خائفاً من العائلة 
الغطــاءَ، ويســتمتعون  يفَضّــون  دائمــاً.  فركلهــا. هــم هكــذا 
لبعــض الوقــت، فنجُنــى بعــضُ الأوراق النقديــة، ويبتكــرون 
أخيــراً قصــةً رائعــةً كفيلــمٍ درامــيٍّ يرســلون بعــده الفاســقةَ 
للبحــث عــن رجــلٍ آخــر؛ ولهــذا الســبب تراهــا غاضبــةً جــداً 

مــن الرجــال.
- منذ متى كانت هناك؟

- حسـناً، منـذ حوالـي عاميـن، ثم عـادت لتعيش مع خالتها 
كريسـتينا التـي لم تكـن تدعوها خالتها حتى.

- ذاتُ الصدر الكبير؟
- هـي بعينهـا. لا يمكنـك أن تتخيـل كـم كانتِ امرأةً جميلةً! 
مـا زلـتُ أتذكـر ذلـك. لـم يكـن هنـاك مـن لـم يحلـم بممارسـة 

الجنـس مـع العمـة كريسـتينا. أمـا اليوم...
- ومــاذا عــنِ جوانينيــا، ألــم تمــارسِ الحــبَّ مــع أحــدٍ بعــد 

ذلــك؟
- لم نرَ من ذلك شيئاً. إنها متعجرفةٌ. إذا لم...
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- لابد أن تكون في شبقٍ مجنونٍ.
والتفــت الجميــع نحــو المنضــدة، فشــعر شــيكو بالــدفء 
يجتــاح وجهــه؛ فلــولا أن الغرفــة ضعيفــةُ الإضــاءة، للاحظــوا 

ــى الرغــم مــن لــون وجهــه البرونــزي. كــم كان محمــراً عل
- اغتنمِها أيها الرفيق!

شــعر شــيكو بعــدم الارتيــاح فــي داخلــه. هــذا صحيــحٌ. كان 
عليــه أن يغتنمهــا.

ومــن ذلــك اليــوم فصاعــداً، لــم تعــدْ قصــص بايانــو تهمّــه؛ 
فقــد غــدتِ جوانينيــا ماريســيا كل شــيءٍ. مــا مــدى أهميــة 
خطــاب بايانــو العاطفــي؟ وقصــص البحــر المأســاوية تلــك؟ 

والإلــه أنامبوروكــو؟
. لــم يعــد هنالــك مــن أمــرٍ أهــمَّ مــن  لا شــيءَ مــن هــذا مهــمٌّ

. تلــك الرغبــة المشــتعلة فــي جســدٍ حــيٍّ
جسدها من الداخل والخارج: جسدِ جوانينيا ماريسيا...



الفصل الثالث
القديد البشري

أمــا الآن وقــد أصبــح قويــاً حقــاً، فقــد حــان الوقــت لإلقــاء 
نظــرةٍ أخــرى علــى المســطحات الملحيــة. صحيــحٌ أنــه تذكــر 
مــا قالــه لــه دوم ميغيــل؛ لكنــه لــن يزعــج نفســه فقــد بــات قويــاً 
جــداً، وقــادراً علــى التعامــل مــع العمــل؛ ثــم إنــه لــم يعــد يفكــر 

بالعــودة للبــراري البائســة التــي جفــت.
ــى  ــه عل ــب ب ــه والترحي ــم قبول ــة فت ــاً عــن وظيف ذهــب بحث
الفــور؛ وذلــك أن جنــي الملــح علــى وشــك البــدء، وأن هنالــك 
نقصــاً فــي الأيــدي العاملــة. لاختبــاره، كان عليــه أن يتجــاوز 
التزامــاً صغيــراً، فــإذا مــا اســتطاع تحملــه، اســتمر فــي العمــل 

مــا شــاء.
وعاد ليخبر دوم ميغيل بالمستجدات.
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ابتسم له الإسبانيّ بحزنٍ دون أن يقول شيئا؛ً بل رحّب بقرار 
الذي  الوسيمِ  الفتى  ذا  في  بعمقٍ  يفكر  وراح  بصمتٍ،  الفتى 
سيدُفن في قبرٍ من الطين الأبيض؛ كما تذكر الحياة الخانقة 
اليائسة هناك. هناك في الأفق سيتضاءل أو يضيع حالاً في 
وكان  الصوديوم؛  كلوريد  بسم  ستتشققان  بقدمين  الملح  حُفر 
أسوأُ ما في الأمر أن تعرف أن ذاك الملح لم ولن يكترث لتلك 
رة. لا حياةَ مهمةٌ سوى حياة أصحاب أهوار الملح  الأرواح المدمَّ
وحدهم؛ ففي أعمال الملح، لا فرق بين أن تدُفن حياةٌ واحدةٌ 
أو مئةٌ. بعيداً هناك، نما أربابُ عمل أولئك البؤساء المهزولين 
بفضل ضوءٍ  خزاناتهم  فامتلأتْ  التائهين،  العاملين  دماء  على 

يرهق كثيراً من الأرواح اليائسة.
عــرف دوم ميغيــل ســوء قانــون العالــم؛ والــذي بموجبــه 
ــن  ــم ليتمك ــي ســبيل الآخــر؛ ويلُته ــي البعــض بنفســه ف يضحّ
الآخــرُ مــن البقــاء حيــاً منعّمــا؛ً وفــي قائمــة العالــم المتحضــر 
اللاواعــي، تظهــر الإحصائيــات – فــي رأيــه - علــى النحــو 

ــي: التال
وآي.آر.إف. ايســيا،  ســونس  ويلســون  شــركات  »إن 
إم ماتــاروزو، وهنريــك ليــج، وتيرتوليانــو فيرنانــدز، وباولــو 
فيرنانــدز،  وآلفيــردو فيرنانــدز هــم أصحــاب مصانــع الملــح 

الممتــازة...«
وهــم أنــاسٌ قــد لا يعرفــون مــا هــو حــوض الملــح أصــاً؛ 
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ــاسٌ امتصــوا نســغ غيرهــم ليجمعــوا ثرواتهــم. لا شــكّ أن  أن
هــذا هــو آخــرُ شــكلٍ مــن أشــكال العبوديــة البشــرية: أعمــالُ 

ــح. المل
كان دوم ميغيــل يتابــع حيــاة أعمــال الملــح لســنواتٍ عديــدةٍ؛ 
ولــذا تذكــر مآســي مشــاريع الملــح الصغيــرة؛ فقــد أجُبــر 
أصحــابُ شــركات الملــح الصغيــرة تلــك، والتــي اختنقــت بفعــل 
الأزمــات المتكــررة، علــى نقــل شــركاتهم الصغيــرة إلــى أيــدي 
أصحــاب الكبيــرة منهــا؛ فبــات المُــاّك الصغــار عالقيــن فــي 
ــةٍ، يتأرجحــون تحــت رحمــة القــدر.  ــق بــا حماي الهــواء الطل
إنهــم ضحايــا عــدم اســتقرار الســوق العاجــزون فــي مواجهــة 
ــاق  ــاء والاختن ــج؛ وهــذا الغ ــودة المنت التدهــور الســريع، وجَ
كان بســبب كبــار منتجــي الملــح الذيــن لــم يشــمّوا نتــن رائحــة 
أحــواض الملــح عــن قــربٍ، ولــم يختبــروا تحلــل الأجســاد 
البشــرية، والأحــام البشــرية، والقــوى البشــرية التــي دفنــت 
حيــةً حتــى أعناقهــا، وطفــتْ فــوق موجــات العــرق النتــن داخــل 

أكــوام مــن الملــح؟
ــر  ــةُ القاهــرةُ المتعمــدةُ لتجب ــم جــاءتِ الأزمــاتُ المفاجئ ث
صغــار المُــاك علــى الانســحاب مــن منافســة الكبار ليشــهدوا 
الطفــرة التــي أطلقتهــا القوانيــن: فأعمالهــم الملحيــة التــي 
كلفتهــم ســنواتٍ مــن النضــال والعــرق والأمــل انتقلــت إلــى 
أيــدي أمــراء رأس المــال الذيــن اســتولوَا علــى كل شــيءٍ مقابل 
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أي ثمــنٍ مهمــا كان باهظــاً. كان الصــراعُ غيــرُ المتكافــئ هــو 
الوضــعَ الطبيعــيَّ للمســتفيدين؛ والــذي ليــس لغيــر المحمييــن 

فيــه أن يعتمــدوا علــى دعــم العدالــة والقانــون.
عــرف دوم ميغيــل هــذه الحيــاة؛ فقــد تابــع التطــورَ البطــيءَ 

لأســلوب الحيــاة ذاك...
أعشابها  تبيع  وهي  الحادُّ  سويا  صوتُ  وصل  بعيدٍ،  من 
هي  كوينا-كوينا...«.  جوكا،  جوا،  يشتري  »من  المقدسة: 
ذي أعمال الملح. أحواض الملح لن تتغير أبداً، وستحتفظ 
بصورة المساواة إلى الأبد؛ فهي كصوت المزارِعة العجوز مع 

ذات التعديلات دائماً.
فاضت عيناه دمعاً.

هناك؛ في ماكاو؛ أكبرُ مركزٍ لأعمال الملح في العالم.
الســماء،  تناطــح  مدببــةٍ  بأهرامــاتٍ  قاســيةً،  بيضــاءَ، 
وتمتــد علــى طــول ضفــاف نهــر آكــو، ونهــر دوس كافالــوس 

وأمارغوزينيــو.
*  *  *

... عنــد الســاعة الرابعــة صباحــاً، نهــض دوم ميغيــل وهــز 
مقبــض أرجوحــة شــيكو الشــبكية:

- إنها الرابعة، يا ولدي!
تحــرك شــيكو، وجلــس علــى الأرجوحــة الشــبكية وتثــاءب، 
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ثــم لبــس نعليــه وخــرج ليغســل وجهــه.
كان الفجــر لطيفــاً، وســيبدأ الآن مزاولــة وظيفــةٍ جديــدةٍ. 
لقــد حــاول خــال الأيــام التــي اســتراح فيهــا واســتعاد قوتــه، 
أن يطّلــع علــى كل مــا يقــال عــن أحــواض الملــح. صحيــحٌ أنــه 
ســيمارس هــذا العمــلَ لأول مــرةٍ كأنــه العــذراءُ فيــه، لكنــه 

ليــس جاهــاً بــه، بــل يعــرف مســبقاً كل شــيءٍ عنــه.
إن كشف تاريخ أعمال الملح بسيطٌ للغاية. كل شيءٍ ممكنٌ 

في لمحةٍ؛ تماماً كما تنتهي الصحة في لمحةٍ.
قــام بتحضيــر بعــض القهــوة فاحتســاها، وودع دوم ميغيــل، 

وخــرج مــن البــاب الخلفــي للحانــة.
حارٍّ  بيومٍ  الشمسُ  بشّرتِ  وقد  بالنور؛  مفعماً  فجراً  كان 

جداً من خلال أشعتها الحمراء الأولى في السماء.
توجّــه إلــى الأهــوار الملحيــة كالكثيــر مــن النــاس، فكانــتِ 
الســاعة  فــي  الخطــأ  عــن  بثبــاتٍ وعصمــةٍ  تبــدأ  الخدمــة 

الخامســة كل صبــاحٍ.
دخل الرجال المزارع لإحضار أدوات عملهم.

للتــو، والرجــال يعملــون بجــدٍّ لأن  بــدأ  الجَنــي قــد  كان 
أمامهــم، وفقــاً لحســابات مدرائهــم، جنــيَ ثلاثــة مواســمٍ علــى 

ــل هطــول الأمطــار. ــل قب الأق
لــم تمطــر لعاميــن، وقــد تهطــل الأمطار بشــكلٍ غيــر متوقعٍ، 
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ممــا قــد يفســد عمــل المبلــوِرات، وهــذا مــا حــدث بالفعــل 
حيــن أوَهــن عامــان مــن الشــتاء الغزيــر عزيمــةَ المزارعيــن. 
ســنتان مــن الأمطــار الغزيــرة كانــت كفيلــةً بالقضــاء علــى 

الإنتــاج بشــكلٍ كبيــرٍ.
ــوا كل  ، وأن يبذل ــدٍّ ــوا بك ــى الرجــال أن يعمل ــك كان عل لذل
جهــدٍ فــي البدايــة، لأن قواهــم فــي نهايــة الموســم ســتخور 

. ــيٍّ بشــكلٍ طبيع
كانــت هنــاك حاجــةٌ ملحــةٌ لإنجــاز عمــل الموســم فــي 
غضــون فتــرةٍ زمنيــةٍ محــددةٍ حتــى لا تدمــرَ وتبتلــعَ الفيضاناتُ 
كلَّ الملــح المتبقــي للتمليــح؛ وبــدون الملــح القاســي الــذي قــد 
يشــربه الطوفــان، ســيبدأ انتشــار الملــحِ الأخضــرِ المغشــوشِ 
اللحــم  يفســد  قــد  والــذي  بالســم،  والمشــبَعِ  النقــي،  غيــرِ 

ــد. ــل من��ه ســيتدهور عم�ـل التقدي المقـد�د؛ فبالقلي
بدأ الرجال في جني الملح.

وصدورهــم  ظهورهــم  للشــمس  يكشــفون  عــراةً  كانــوا 
وأذرعهــم؛ ويتعاملــون مــع المجــارف والرافعــات والفــؤوس، 
يشــرعون فــي هــدم أكــوام الملــح الأبيــض الصلــب والمتحجــر 

تقريبــاً، ولكنــه لا يــزال أخضــر.
ــوام  ــع فــي أك ــة! وللتحــول الرائ ــة الغريب ــز الطبيع ــا لغرائ ي
الملــح المدببــة! يمكــن تلخيــص تاريــخ عمليــة الملــح البســيطة 

علــى النحــو التالــي:
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»فــي مواقيــت المــد القمــري المرتفــع، تتلقــى الأراضــي 
المنخفضــةُ الميــاهَ بطبيعــة الحــال، فتكــون مشــكّلةً مســبقاً 
علــى هيئــة مــا يسُــمى بالأحــواض. تســتقبل الخزانــاتُ الهائلــةُ 
المتشــابهةُ جرعــاتِ ميــاه المــد إلــى أن تصــل حــدّ الإشــباع، 
فــإذا مــا بلغــتِ الحــدَّ المطلــوبَ، جــرى توجيــه المــاء إلــى 
ــاك  ــى هن ــك بالمبخــرات، فتبق ــةٍ تســمى كذل ــراتٍ فعلي مختب
لفتــرةٍ طويلــةٍ؛ وبعــد تمــام التبخــر الــازم، يتــم توجيههــا بعنايةٍ 
بألــواحٍ  إلــى خزانــاتٍ جديــدةٍ محضــرةٍ ومبطنــةٍ جدرانهُــا 
خشــبيةٍ، وتسُــمى هــذه الخزانــات فنيــاً بالــدلاء أو المبلــوِرات، 
مثــل  مختلفــةٍ،  طفيليــةٍ  بأمــاحٍ  الميــاه  تســميم  يبــدأ  ثــم 
كبريتــات كلوريــد المغنيســيوم وبروميــد الصوديــوم وبروميــد 

ــة. ــر المهم ــواع الأخــرى غي ــن الأن ــد م البوتاســيوم والعدي
ــاء الفاســد  ــات والم ــص مــن النفاي ــة التخل ــي عملي ــم تأت ث
غيــر الضــروري. إنهــم يبذلــون كل طاقتهــم فــي هــذ المرحلــة؛ 
فــا يتركــون أي شــيءٍ منهــا، ثــم تنُفــى بعيــداً... إنهــا لقصــةٌ 
بســيطةٌ، قصــةُ الملــح تلــك... يســتمر الملــح ســتة أشــهرٍ 
أخــرى فــي المبلــوِرات؛ وبمــرور الوقــت، تنشــأ علــى الســطح 
طبقــةٌ لامعــةٌ تــزداد ســماكتها يومــاً بعــد يــومٍ، ثــم يأتــي أوان 

ــه«. جني
يحين أوان الجني، ويذهب الرجال للعمل، فتبدأ الرافعات 
بتفتيت قشور الملح التي تلُقى في البحر مرةً أخرى، وعندما 
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مستودعاتٍ  إلى  الملح  نقل  مرحلة  تأتي  الغسل،  ينتهي 
المبلورات  الرجال  بعض  يقصد  ثم  عاما؛ً  فيها  كامناً  يظل 
فيباشرون في كسر الملح الأخضر، والملح الجديد الخارج 
سخونةً  الشمس  تزداد  العارية.  بظهورهم  حديثاً  الماء  من 

ولسعاً، وتغرق أقدامهم في الماء حتى ركبهم.
كان شيكو في وسطهم. بدأت قدماه تحترقان بشدةٍ.

إنه الكلوريد الذي يتسرب في مسام لحمه.
لاحظ أصحابهُ حالهَ، فضحكوا وقالوا له:

- لا بأس عليك. ستعتاد على ذلك؛ فقد أصابنا يوماً ما 
أصابك. ستشعر في الأيام القليلة الأولى بالغرابة؛ لكنه لن 

يكون مؤلما؛ً أما بعد تشقق قدميك...
- هل تشققت قدماك؟

- نعم. ثم غدتْ هكذا...
قدمــه  فرفــع  الرافعــة،  مقبــض  إلــى  الأســمر  واســتند 

الحديــث: واصــل  ثــم  وضحــك، 
فتبــدو  كأقدامنــا؛  تمامــاً  هكــذا.  قدمــاك  ســتكون   -
هــذه الأخاديــد فيهــا كالقصــب الــذي يتغــذى علــى الميــاه 

المتبلــورة...
أصيبــت عينــا شــيكو بالرعــب؛ فقد كانت أقدامُه مســطحةً 
ومشــوهةً ومتصدعــةً. لقــد أتــى المــاء المالــح علــى كل شــيءٍ، 
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وظهــرتْ تشــققاتٌ أعمــق مــن بوصــةٍ، وفــي كل الاتجاهــات. 
لــن تلتئــم تلــك الأقــدام أبــداً، ولكنهــا لــن تتعفــن أو تتدهــور كما 
يقــال؛ فالملــح نفســه لــن يســمح لهــا بالتعفــن أكثــر مــن ذلــك. 
كانــت أقدامــاً بشــريةً مشــوهةً بشــكلٍ رهيــبٍ، أمــا الجــروح 
فكانــت بيضــاءَ لا يظهــر لونهُــا الأحمــر إلا فــي وســطها. كانــت 
ــرى الرجــال يبتســمون لهــا؛  ــر، وت ــون لحــم الخنزي جروحــاً بل
ــم بســيطاً.  ــي عيونه ــم ف ــم شــيئاً. كان العال ــي له ــي لا تعن فه
ــل  ــراري بفع ــح؛ فتتشــقق الب ــراري أو مســطحات المل ــا الب إم
الجفــاف أو تتشــقق أقدامهــم بفعــل البحــر. تتصــدع كمــا لــو 
يقضمها ســرطانٌ أو جذامٌ من أســوأ أشــكال الجذام وأكثرِها 

جربــاً. لــم يكونــوا مهتميــن لذلــك؛ فقــدِ اعتــادوا الأمــر.
رفع شيكو قدميه ونظر إلى إحداهما، ثم إلى الأخرى فرأى 
أنهما اتخذتا صبغةً ورديةً. لقد بدأ كلوريد الصوديوم يتغلغل في 
جلده. ستحترق قدماه في غضون أيامٍ قليلةٍ كالجمر الساخن، 
وسيكون عليه أيضاً أن يعتاد عليها ويضحك منها كالآخرين؛ 
وإلا فعليه التخلي عن كل هذا العمل والهرب مبتعدا؛ً لكنه 
كان يومَه الأولَ في أعمال الملح. مرّت ساعاتٌ قليلةٌ، وكان 
الإحباط في أعماقه يتجلى حقيقةً مع أولى صبغات اليأس. 
لم تكن تلك الوظيفة وظيفةً للبشر، بل للوحوش والحيوانات 
التي قد لا تعبأ بتشوه قوائمها الوحشيةٍ. لا؛ ليست وظيفته. 
ثنى ظهره، وثبّت الرافعة، وحطم اللوح الشفاف الذي شكّله 

الملح في المبلورات.
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بدأت ساعاتُ النهار تطول، وكأنما تسمّرتِ الشمس في 
فوق ألواح الملح، مشكّلًا  كبد السماء، وجاء الضوء ساطعاً 
أقواس قزحٍ أعلى تلك الأكوام. ارتجفتِ العيون أمام ذا الزخم 
الكبير من الضوء. بمرور الساعات، ازداد مشهد عمال الملح 
فتتطاير  تصَفِر  للبلورات  تغني  التي  الفؤوس  وكانتِ  بؤسا؛ً 
أحجار الملح في كل الاتجاهات كشذراتٍ بيضاءَ مضيئةٍ. كان 
العرق يغسل تلك الجثثَ فيختلط بعرق البحر، وبذا يستحم 
شيكو إذ يتصبب عرقاً من رأسه نزولاً على وجهه، فيتوقف 

ليمسح عينيه بيديه، فصاح صاحبه:
بالسـم  ملوثتـان  فيـداك  هـذا؛  تفعـل  لا  مجنـونٌ!  أنـت   -

بسـببه. أبصارهـم  النـاس  مـن  كثيـرٌ  فقـد  الـذي  الملحـيّ 
نظــر إلــى صاحبــه بامتنــانٍ واســتأنف عملــه. لقــد أصيــب 
كانــت عينــاه تحترقــان  بالعمــى بســببه.  النــاس  مــن  كثيــرٌ 
كالجمــر الســاخن، وعليــه أن يعتــاد علــى ذلــك كمــا اعتــاد 

الآخــرون جميعــاً.
أنهــا  بــد  لا  الســماء.  كبــد  فــي  عاليــةً  الشــمس  كانــتِ 

تقريبــاً. العاشــرة 
اســتراحوا فــي العاشــرة والنصــف وذلــك ألا عيــنَ بشــريةً 
ــدا النهــارُ ناصــعَ  ــل ضــوءٍ بــكل ذاك الســطوع. ب يمكنهــا تحمّ
ــور كمــرآةٍ بيضــاءَ. لا شــك أن ضــوء الشــمس قــد أكســب  الن

ــحَ بريقــاً ينعكــس بياضُــه ليغمــرَ أي شــخصٍ. المل
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حفرٌ! حفرٌ! حفرٌ!
عــرقٌ يتصبــب علــى الوجــه والــرأس واللحيــة والجســد. 
ــونٌ تحتــرق. عضــاتٌ منهكــةٌ. جــوعٌ فــي المعــدة. صريــر  عي
تحــت الأقــدام وتعــوّدٌ علــى أذى ميــاه البحــر الســامة المســببة 

للتــآكل.
حفرٌ. حفرٌ. حفرٌ...

فــي الســاعة العاشــرة والنصــف، لــم يعــد بإمــكان أحــدٍ 
أن يســتمر فــي العمــل أكثــر مــن ذلــك. ليــس الحفــرُ مــن كاد 
ينهكهــم، إنمــا ضــوء الشــمس هــو المانــع مــن اســتمرارهم. 
نظــر شــيكو إلــى رفاقــه فلــم يســتطع رؤيتهــم بوضــوحٍ. كانــواً 
ــحِ.  ظــالاً ســوداءَ تتهــادى فــي بيــاض النهــارِ والشــمسِ والمل

ــل راحــت ترتجــف أيضــاً. ــاه فحســب، ب ــرق عين ــم تحت ل
ــر مــن  ســيصابون بالعمــى إذا مــا أســرفوا فــي العمــل أكث
ذلــك. بلَغتهــم إشــارةُ الغــداء فتركــوا مــا بأيديهــم مــن أدواتٍ، 

ــورات. وتوجهــوا خــارج المبل
إنهــا اســتراحتهم التــي لــن يعــودوا منهــا قبــل ســاعتين؛ 
وذلــك حيــن يتلاشــى ضــوء النهــار فيســتطيعون رؤيــة مــا هُــم 
بصــدد القيــام بــه. ذهبــوا لتنــاول طعــام الغــداء فــي المزرعــة 
واضعيــن حــواف قبعاتهــم فــوق عيونهــم المحترقــة  ســيراً 
قــدر الإمــكان، ثــم غســلوا أيديهــم وجلســوا. رفــع شــيكو يديــه 
ليمســح عينيــه ويفــرك جفنيــه؛ فلمــا عــاد بصــره إلــى طبيعتــه، 
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ــا ناصعتيــن، فقــال لــه أحدهــم: رأى قدميــه فكانت
- أغريبةٌ ذي القذارة يا صاحبي؟

نظر شيكو إلى رجلٍ أسودَ طويلٍ وقويٍّ يجُري محادثةً.
- يا لها من قذارةٍ!

ــا أصُيــب بالعمــى، أو  ــرٌ من ــه لأمــرٌ قــاسٍ فعــاً... كثي - إن
ــاس  ــن الن ــرَ م ــتُ الكثي ــد رأي ــبٍ. لق ــا قري ســيفقد بصــره عم
يصِلــون هنــا بأحســنِ حــالٍ ثــم تراهــم يغــادرون محموليــن 

علــى أيــدي الآخريــن.
- هل سبق لكَ أن رأيتَ بينديتو الأعمى؟

- من يستعطي الصدقاتِ في الشارع؟
- نعـــم. هـــو. كان بصيـــراً كأي واحـــدٍ فينـــا، وذا مـــا ســـلبه 

بصـــرَه.
قال ذا مشيراً إلى أهرامات الملح البيضاء.

- ما يزعجني هو ما يحدث لأقدامنا! قال شيكو.
ــم...  ــاً بعــضَ الشــيء؛ ث ــدو الأمــرُ غريب ــة، يب - فــي البداي
حيــن نحتــاج إلــى الرؤيــة... فمــا الــذي يهــم فــي أن تكــون 

أقدامنــا صحيحــةً؟
- لكننا بحاجةٍ لتوفير أحذيةٍ تحميها...

- هــذا ليــس كافيــاً. ســيلتهمها الملــح فــي أقــلَّ مــن أســبوعٍ. 
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كان لــدي حــذاءٌ متيــنٌ كنــتُ قــدِ اشــتريته مــن الريــف، وانتعلتــه 
ــوم،  ــنٍ... الي ــف فــي لمحــة عي ــس فتل فــي هــذا الوضــع البائ
حتــى لــو أردتُ انتعــالَ حــذاءٍ طويــلٍ، فلــن يناســب قدمــيَّ فــي 

اعتقــادي.
نظر شيكو إلى قدمي الرجل الأسود فإذا بهما متصدعتانِ 
عَ السد في مزرعة بوكويرو. كان فيهما أخاديدُ وشقوقٌ  تصدُّ

أرجوانيةٌ كأرضٍ أحرقها الجفاف.
- آلمتني جداً في البداية... أما الآن فلا.

- لم أكن أرغب في أقدامٍ على هذه الحال.
ــك أن  ــا، فعلي ــتَ هن ــإن كن ــاقٍ؛ ف ــع ب ــن الجمي - هــو ذا؛ لك
تبقــى هنــا... هــل تريــد أن تــرى شــيئاً رائعــا؟ً ســأريك شــيئاً، 

وأعلــمُ أنــك جديــدٌ هنــا.
ــع خطــى الرجــل الأســود دون أن يعــرف  نهــض شــيكو وتب

مــا يــدور فــي خلــده.
- ما دام القارب لم يصل، فمن الجيد أن نتسلق التل.

وصعــدا فاســتطاعا مــن هنــاك رؤيــة صــورةٍ بانوراميــةٍ 
ــق فــي ضــوء  ــة وهــي تتأل ــةٍ للمســطحات الملحي بيضــاءَ كامل
الشــمس الســاطع. قامــت الطواحيــن الكســلى التــي تســحب 
الميــاه إلــى العبــوات بتحويــل أجنحتهــا مــع الريــح فتلتفــت 
مســيرَ  بطيئــةٍ  مســيرةٍ  فــي  وذلــك  اتجهــتْ،  أينمــا  جهتهَــا 
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الشــمس.
وصــا قمــةَ المنحــدر، ومــن هنــاك، بــدت أحــواض الملــح 
ــي رآهــا شــيكو ذات مــرةٍ فــي  ــود الت ــام معســكرات الجن كخي

ناتــال. كانــت خيــامَ معســكرٍ بيضــاءَ.
يبدو أن الرجل الأسود فهِم ما يفكر فيه شيكو، وذلك أنه 

ترجم انطباعه فوراً ترجمةً واقعيةً ومروعةً:
- تبدو كمقبرةٍ كبيرةٍ. أليس كذلك؟

- نعم هذا صحيحٌ.
- الآن. انظر هناك!

وأشار بأصبعه نحو الأفق:
- هــل تــرى حــوض ملــحٍ بــه عــدة منــازل ذاتِ أســقفٍ 

الهنــد؟ جــوز  مــن  وأشــجارٍ  خضــراءَ 
تبع شيكو بعينيه ما أشار إليه إصبع الآخر.

- لكنّ كلّ شيءٍ مقلوبٌ رأساً على عقبٍ!
- إنــه كذلــك وهــو ليــس كذلــك. هــذا المــاء الــذي يعكــس 
كلّ شــيءٍ ليــسَ مــاءً. ذاك المنــزلُ ليــس منــزلاً أيضــاً. إنــه 

ســرابٌ.
- سرابٌ؟ ما السراب؟

- حسـنٌ! السـرابُ ما تراه. شـيءٌ غيرُ موجودٍ. ذلك الهواءُ 
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المرتعـش أمامنـا هـو مـن صنعه، وصنع تلك المنازل وأشـجار 
جـوز الهنـد. جميلٌ، أليس كذلك؟

- السراب! كم هو جميلٌ! ألا يوجد ماءٌ هناك؟
- لا. إنهــا أرضٌ تتحضــر للحصــار. لقــد مشــيتُ مــرةً لأرى 
مــا إذا كان هنــاك مــاء؛ٌ فلــم أجــد مــاءً ولا منــزلاً ولا أشــجاراً 
مــن أشــجار جــوز الهنــد. لقــد وصلــتُ إلــى ضفــاف نهــر آكــو.

- إنه ما نرغب في فعله.
- لأن السراب يظَهر كلّ يومٍ بعد الساعة الحادية عشرة.

- أهكذا الحالُ دائما؟ً
- لا. فــي بعــض الأحيــان يتغيــر كلُّ شــيءٍ؛ فقــد تصــل 

الحــال إلــى ظهــور قــاربٍ.
- هل يعلم أحدٌ تفسيرَ ما يحصل؟

- لا شــكَّ أن هنالــك جــدلاً حــول الأمــر، ولا بــد مــن الجــدل 
وادعــاء فهــم الظاهــرة؛ إلا أننــي لا أدخــل فــي ذاك الجــدل 

أبــداً.
- كم هو حميلٌ!... كل يومٍ سآتي لرؤية السراب.

- قلـتُ ذلـك أيضـاً فـي البدايـة، ولكنـك سـتعتاد عليـه بعـد 
ذلـك فال تهتـمُّ لـه أصاًل؛ بـل لعلك في بعض الأحيان سـتتعبُ 

منـه جـداً، وتتـوه جـداً بحيـث تفقد الشـجاعة للسـير هناك.



236

الطين الأبيض

وتوقف للحظةٍ.
- أنت لا تعرف يا رجل! تزداد حرارةُ الشمس كل يومٍ. كل 
يـومٍ مـن أيـام الجنـي تـزداد الشـمس حـرارةً فتغـدو جحيمـاً... 

لكـن دعنـا نعـود. لا بـد أن نغتنم المد.
هــو  كأنمــا  الطعــام  تقديــم  وتــم  المزرعــة،  فــي  جلســا 
مــن منظمــاتٍ تعاونيــةٍ؛ إذ يتــم خصمــه مــن رواتبهــم ككل 

الردهــة. فــي  المتكبــدة  المصاريــف 
لاستلام  أوانيهم  وقدموا  الزوايا،  في  الرجال  جلس 
طعامهم. كان البخار يتصاعد في كل طبقٍ من أطباق الأرز 

والفاصوليا والسمك المقلي مع الدقيق.
أرجلهــم  علــى  اســتقرت  التــي  الأوانــي  أشــكال  كانــت 
كــب المتشــابكة الظاهــرة مــن تحــت  الأكثــرَ تنوعــاً، وكانــتِ الرُّ
علــب  مــن  شــيءٍ  كل  تحمــل  كطاولــة  الملفوفــة  الســراويل 

إلــى القــرع. الجوافــة 
وطيــنِ  برمــلِ  مترعــةً  فكانــت  المتفســخة  الأقــدام  أمــا 

مهمــةٍ. وغيــرَ  مبتذلــةً  المحادثــاتُ  وكانــت  الطريــق، 
تخطاه  حين  مانجوبا  سمكة  لتوه  تناول  قد  شيكو  كان 

شخصٌ يعرج؛ فسمعهم يتحدثون عن شيءٍ جديدٍ.
- ما هذا يا باربينو؟ أبِك جُذامٌ؟

- نعم، بكلتا يدي.
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- لماذا لا تذهب إلى الصيدلية وتشتري مصاصةً؟
لــم يســتغرق الأمــر وقتــاً طويــاً مــن شــيكو لمعرفــة مــا 
تــآكل  الملــح  يســبب  الملــح!  جــذام  الجــذام!  ذلــك.  يعنيــه 
الأصابــع وفتــح الجــروح المألوفــة التــي تظهــر بيــن الحيــن 
والآخــر: الجــذام. كانــت إحــدى أصابعــه مصابــةً، وإذا لــم 
ــتِ العــدوى التدهــور والاستشــراء،  ــع واصل ــمَّ عــزلُ الإصاب يت
ــا  ــح فــي جراحه ــم القي ــرازاتٌ ســائلةٌ فيتراك ــا إف ــر منه فتظه
فيحرقهــا بشــكلٍ رهيــبٍ، وتنبعــث منهــا رائحــةٌ كريهــةٌ مركّــزةٌ.
ــم يتوقــف شــيكو عــنِ التفكيــر فــي الضــرر الــذي يمكــن  ل
أن يســببه هــذا الملــح الأبيــض غيــر الضــار لأجســاد الرجــال. 
ــا يتعفــن  ــداع، يتعفــن عمــداً كم ــك الإب الجــذام. الإنســان، مل

لحــم البقــر المقــدد عنــد إضافــة الملــح الأخضــر لــه.
قديدٌ بشريٌّ فاسدٌ. جذام الملح. الجذام.

هـــو ذا بالضبـــط. الرجـــال يتقـــددون تقـــدداً قاســـياً حتـــى 
النخـــاع؛ فهـــم يشُـــترَون ويبُاعُـــون ويفَســـدون فـــي أحـــواض 

الملـــح.
حتى  مدفونةً  الجثامين  آلاف  فرأى  عينيه  شيكو  أغمض 
الأعناقِ في الملح الأخضر. وفجأةً، ترتفع تلك الجثث وتعُلَّق 
وأذرعهم  أيديهم  كانت  الممزق.  لحمها  لتجفيف  حبلٍ  على 
وصدورهم وأرجلهم وظهورهم ممزقةً بالكامل، وهي تجفُّ في 
! لم يشتكِ أحدٌ؛ فقدِ  الشمس كاللحم المكشوف. قديدٌ بشريٌّ
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القديدَ  ويفحص  العمال  رئيس  يظهر  ثم  ذلك.  على  اعتادوا 
وجُمع  للنسور.«  ألقُوه  فاسدٌ.  لحمٌ  إنه  سيئٌ.  »هذا  ويتجهم. 
هؤلاء الرجال المقددون في حقلٍ ضخمٍ بانتظار نسور السماء.
تجديفٍ  أو  شتيمةٍ  أيّة  دون  هباءً  فضاعت  جفّتْ  أرواحٌ 
أو شكوىً ضد صروف القدَر. لقد اعتادوا على ذلك: على 

الأقدام المتفسخة، وجذام الملح، والجذام. 
لقد اعتادوا على ذلك.

كان بالبينـو يذهـب مسـاءً إلـى الصيدليـة وهـو يعـرج؛ فكان 
يضـع ضمـادةً ومصاصـة طفـلٍ علـى الإصبـع المصـاب، ليعـود 

فـي اليـوم التالـي إلـى الملـح الأخضر.
فهــي  الفعــال؛  الوحيــد  العــاج  هــي  المصاصــةُ  كانــت 
تحبــس علــى القرحــة مرهــمَ الصيدلانــي، وتمنــع المــاءَ الســامَّ 

ــى جــرح الجــذام. ــن التســرب إل م
ثــم يســتريح الرجــال مســتلقين علــى الأرض، متكئيــن علــى 
بنعــاسٍ  جــدران الردهــة، فيغفــو بعضهــم، ويثرثــر آخــرون 
وكســلٍ، بينمــا يواصــل آخــرون لعبــة الدامــا، وبعضهــم يدخــن 
ســجائر مصنوعــةً مــن التبــغ المعــروف وقشــور الــذرة. علــى 
أيــة حــالٍ؛ لقــدِ اســتراحوا؛ وسيســتأنفون العمــل فــي الســاعة 

الثانيــة حيــن تغــدو الشــمس أكثــر هــدوءاً.
فــي هــذه الأثنــاء، كانــت شــمس الظهيــرة تضُــرم النــارَ فــي 
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كل شــيءٍ؛ فــا مَــن يطيــق النظــر إلــى الأهــوار المالحــة فــي 
تلــك الســاعة. بــدا المشــهد كأنمــا ضــاع فجــأةً؛ فقــد طمــس 

الســطوعُ الأشــياءَ والألــوانَ.
ــن  ــث أنِ اســتيقظ كم ــا لب ــطءٍ، فم ــه بب ــق شــيكو عيني أطب
لــم ينــم تقريبــاً، وإذ برفاقــه ينادونــه للعمــل؛ فخامــره للحظــةٍ 
مكانـَـه؛  أدرك  عندمــا  ابتســم  لكنّــه  ؛  تــامٌّ وارتبــاكٌ  خــوفٌ 

فالتقــط أدواتِــه وتبــع الرجــال الذيــن ســبقوه.
ثــم لاحــظ فــي وســطهم امــرأةً تســير حاملــةً إبريقــاً علــى 

رأســها...





الفصل الرابع
مجنونةُ بورتو دو روكادو

ــا  ــا؛ٌ كم ــةٌ تمام ــةٌ. مجنون ــا مجنون ــم أنه ــع يعل كان الجمي
عرفــوا فــي الوقــت ذاتــه أنهــا ســعيدةٌ بتعاســتها؛ فــكان دوامُ 

ــي وتبتســم. ــا فــي أن تغن حاله
ســمراءُ حســناءُ الوجــه؛ بيضــاءُ الأســنان كأنهــا الشــمس؛ 
ــأسٍ شــراراتِ  ــا كأنهمــا تطلقــان بي ــذان بدت ــنِ الل ــة العيني ميت

ــاةِ والوضــوح. الحي
كان جســدها ممتلئــاً، وثدياهــا مدببيــن، ووركاهــا واســعين 
قليــاً؛ كأنمــا هــي – لــولا أنهــا مجنونــةٌ - جملــةٌ نســاءٍ ممتعاتٍ 

جنســياً. إنهــا ليديــا. ليديــا المجنونــة.
لا يزعجهــا أحــدٌ؛ فلــم يكــن فــي الرجــال أعمىً عمــىً يمنعه 
مــن رؤيــة عالــم الجســد المختفــي تحــت الخِــرق التــي غطــت 
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نفســها بهــا؛ بــل كانــوا يحترمونهــا احتــرامَ المرء لامــرأةٍ عمياءَ 
أو مشــلولةٍ؛ فقــد كانــوا رجــالاً ريفييــن مشــبَعين بالخرافــات: 

»مــن جــادلَ مجنونــةً حلـّـتْ بأهــل بيتــه لعنتهُــا«.
نشــأتْ ليديــا فــي منــزلٍ صغيــرٍ فــي شــارعٍ بعيــدٍ عــن بورتــو 
دو روكادو المعزولــة تقريبــاً فــي نهايــة شــارع الصياديــن. كان 
مســكناً يقــف بأعجوبــةٍ؛ ولكــنْ؛ حتــى ريــاحُ الســاحل العاتيــةُ 
وأمطــارُ الشــتاء الغزيــرةُ عاجــزةٌ عــن إلحــاق الضــرر بمســكن 

مجنونــةِ بورتــو دو روكادو.
مــأت كوخَهــا المصنــوعَ مــن القــش بالحيوانــات الســائبة: 
كالــكلاب والقطــط الضالــة؛ فعاشــت مــع الحيوانــات فــي 
؛ تنــام معهــا، وتــأكل معهــا فــي ذات القِــدر بقايــا  اختــاطٍ تــامٍّ
ــل كلَّ هــذا ضحــكٌ شــديدٌ. ــدّم لهــا؛ فيتخل الطعــام الــذي يقُ

علـى  قابعـةً  يجدوهـا  أن  بكوخهـا  المـارّون  اعتـاد  لقـدِ 
حصيـرةٍ تضحـك وتعمـل. كانـت يداها تنشـغلان بهـذه المهمة 
أو تلـك. لـم يخـفَ علـى أحـدٍ مـا تحـبُّ فعلـَه. كانـت تذهـب كل 
صبـاحٍ إلـى مخبـزٍ بالقـرب مـن مـاكاو وتنتظـر هنـاك؛ فيتبعهـا 
الأطفـال ويزعجونهـا، فال تراهـا تمانـع فـي ذلـك بـل تضحـك 
بحـرارةٍ؛ فال أحـد؛ لا أحـد منهـم يمكـن أن يقتـربَ منهـا أو 
يؤذيهَـا بأكثـرَ مـن شـتيمةٍ تلُقـى مـن بعيـدٍ؛ فكلابهُـا الضالـةُ 
فـي الإسـاءة، نفشـتْ  رأتْ تجـاوزاً  مـا  فـإذا  دائمـاً،  ترافقهـا 

أوبارَهـا، وكشّـرتْ عـن أنيابهـا البيضـاء الكبيـرة الحـادة.
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تقف ليديا هناك وتنتظر من يقرر التصدق عليها برغيف 
نحو  محرجةٍ  بخطىً  تهرب  عليه،  حصولها  وبمجرد  خبزٍ، 
بورتو دو روكادو والكلابُ وراءها تهرول. إنه مشهدٌ يحدث كل 
يومٍ، ويعيد نفسه دون خجلٍ. حين تصل إلى المزرعة، تشارك 
الحيواناتِ خبزَها، وتحرص على إزالة الفتات أولا؛ً ثم تجلس 
على البساط الذي تستخدمه كسريرٍ ليلًا، وتبدأ عملها. لقد 
أوْلت عملهَا هذا اهتماماً يجعل المارة، إن لم يعوا ما يعنيه 

لها عملهُا، يتخيلون فوراً أنه عملٌ جادٌّ للغاية.
أمــا بالنســبة إلــى ليديــا المجنونــة، فــا بــد أنــه أهــمُّ شــيءٍ 
فــي الدنيــا. كانــت يداهــا المتســختان تؤلمــان القلــوب. كانــت 
تعجــن مــا يبــدو كعكــةً متجانســةً، ثــم تبــدأ فــي صنــع الدمــى 
ــةٍ  ــرَ مكتمل ــراءَ غي ــىً بت ــات؛ دم ــذرةً مــن الفت ــىً ق بشــغفٍ؛ دم
ــا بتــراءَ بــا رؤوسٍ. لا أحــد  للأســف. نعــم، كانــت دمــى ليدي
المثيــرة  بهــذه الطريقــة  يســتطيع أن يشــرح ســبب جعلهــا 
ــمٍ  ــى عل ــن عل ــم تك ــا ل ــول إنه للإعجــاب. مــن يســتطيع أن يق
ــك مــن أجــل  ــك؛ فهــي تفعــل ذل ــم تكــن كذل بجنونهــا؟ ربمــا ل
المتعــة فحســبُ؛ غيــرَ مدركــةٍ للجنــون الــذي حــرم رأسَــها 
الفــارغَ مــن القــدرة علــى التفكيــر. ربمــا تكــون قــد أدركــتْ 
وجــود هــذا الفــراغ وأنهــا، فــي إشــارةٍ منهــا للشــكوى والراحــة، 
تصنــع دمــىً مبتــورةَ الــرؤوس؛ دمــىً مصنوعــةً بدقــةٍ علــى 

ــا. ــا ومثالِه صورتِه
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وحيــن تكــون معدتهُــا فارغــةً، كانــت تتجــول دون أن تســأل؛ 
فتشــفق عليهــا زوجــاتُ الصياديــن ويعطينهــا قِطعــاً مــن ســمكٍ 

مقلــيٍّ بطحيــنٍ، وبعــض المقالــي الأخــرى وبقايــا الطعــام.
لــم يكــن هنالــك مــن جــدوىً مــن إعطــاء ليديــا ســمكةً غيــر 
ــي؛  ــرةٍ عــن الطه ــة فك ــك أي ــا لا تمل ــةٍ أو مطبوخــةٍ، لأنه مقلي
فقــد شــوهدتْ عــدة مــراتٍ تــأكل الطعــامَ نيئــاً بــدلاً مــن طهيه.
الــكلاب  مــع  الوجبــاتِ  لتتقاســم  المزرعــة  إلــى  عــادت 
حيــاةٍ  فــي  النحــو  هــذا  علــى  العيــشَ  وواصلــتِ  والقطــط، 

توجيههــا. أحــدٍ  مــن  فيهــا  فلــم تطلــب  فُرضــتْ عليهــا 
عنــد الســاعة الثالثــة تقريبــاً، التقطــتْ وعــاءَ المــاء، ويممتْ 
نحــو المســطحات الملحيــة؛ ولا مــن يــدري ســببَ حبّها لذلك. 
ــاءَ  ــرةَ الإيمــاءاتِ. تضــع الإن ــةً كثي ــةً مجنون ــا غريب ــت ليدي كان
ــى رأســها، وتســير تحــت الشــمس الحارقــة، وتجــوب فــي  عل
ــةً  ــاً، فتتوقــف بجــوار الرجــال غارق ــاً ركن ــح ركن أحــواض المل
فــي العــرق تمــامَ الغــرقِ، فتضحــك لهــم وتطلــب منهــم بصــوتٍ 

ناعــمٍ:
- ماءً؟ مزيداً من الماء؟

فــإذا وافقــوا، أنزلــتِ الإنــاءَ ببــطءٍ، ومــأتِ الكــوبَ وناولتــه 
عامــلَ الملــح.

ـقيا؛ فحتى لو أرادوا  لم تكن تحصل على شـيءٍ مقابل السُّ
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إعطاءهـا نقـوداً، لـن تـدرك فائـدةَ النقـود، بل قـد تضحك بلا 
مبـالاةٍ وتواصـل طريقهـا. كانت شـخصيتها مباركةً ناهيك عن 

احتـرام رجـال الملح لها.
كانــتِ الشــمس فــي تلــك الســاعة كاويــةً، وكان حلقُــه لا 

يــزال جافــاً ينشــد المــاء.
وها هو طيف ليديا يغيب مع الإناء فوق رأسها.

المبلــورات،  وتعبــر  الأســوار،  طــول  علــى  تمشــي  كانــت 
وتــوزع المــاءَ؛ المــاءَ المقــدس؛ أهــمَّ مصــدرٍ مــن مصــادر 

البشــرية. الحيــاة 
فــي عملــه الشــاق تنهــش أفــكارَه  كان شــيكو مســتغرقاً 
وحشــيةُ الحيــاة فــي أحــواض الملــح. ســال العــرق علــى وجهــه 

ــى جســده. ــه وتجــاوزه إل ــى بلل حت
ثبّت الرافعة في يديه بقوةٍ.

ســمع صــوتَ امــرأةٍ تتحــدث إليــه؛ فأوقــف حركــة الرافعــة 
ــح الــذي كان  للحظــةٍ ورفــع بصــره؛ فــرأى طيفــاً بجانــب المل
ــتِ امــرأةً علــى رأســها شــيءٌ مــا. اســتدار فــرأى  يحفــره. كان

ــدرٍ علــى رأســها، وابتســامةٍ علــى شــفتيها. ــا بقِ ليدي
- ماءً؟ المزيدَ من الماء؟

أرادت حنجرتــه الجافــةُ أن تقــول نعــم، لكــنّ صوتــه لــم 
تْ  يســعفه؛ فهــز رأسَــه إيجابــاً، فأنزلــتِ الإبريــقَ بحــرصٍ ومــدَّ
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ــةٍ: ــه كأسٌ؛ فتمتــم بصعوب ــم يكــن لدي ــه، فل يدهــا لتســتلم كوب
- أنــا جديــدٌ هنــا، وليــس لــدي كــوبٌ حتــى الآن. يبــدو أن 
ليديــا فهمــت مقالتــه؛ فنزلــتْ كومــةَ الملــح أكثــر، ودلفــتْ مــن 
شــيكو مُدنيــةً إبريقهــا مــن شَــفتي الفتــى، وقلبتــه برفــقٍ رأســاً 

علــى عقــبٍ.
أنهى شيكو شُربه، ومسح فمه بظاهر يده المالحة وقال:

- شكراً لكِ يا أيتها الشابة. وفقكِ الله...
ضحكــتْ، ووضعــتِ الإبريــق علــى رأســها، وتســلقتْ مــن 
ــا  ــت رحلتهُ ــا. كان ــتْ طريقه ــورات، وواصل ــدٍ جــدارَ المبل جدي
طويلــةً تســتمر حتــى غــروب الشــمس. نــادتْ عمــالَ الملــح 

بصـ�وتٍ كان خافتـ�اً فـ�ي تلـ�ك السـ�اعة:
- ماءً؟ المزيدَ من الماء؟

ربّتَ شخصٌ ما على كتف شيكو وعلقّ:
- إنها مجنونةٌ اجتاحها الجنون. إنها مجنونة الخبز.

- حسِبتهُا من عمال الملح.
- لا ليســت كذلــك. إنهــا مجنونــةٌ؛ لكــنّ أحــداً لا يعبــث 
ــذي كان  ــا ال ــدت زوجه ــذ أن فق ــذا من ــد غــدت هك ــا. لق معه
بحــاراً علــى متــن يخــتٍ وغــرق. عنــد الصدمــة الأولــى؛ بــدأت 
ــون  ــم اعتراهــا الجن تقــول إن زوجهــا ظمــآن. ظمــآن جــدا؛ً ث
فباتــت بــا عقــلٍ. حســناً، هــي كذلــك. لقــد فقــدت عقلهــا 
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ــع لفائــف الخبــز دون أن تضــع لهــا  وهــي الآن تمشــي، وتصن
رأســاً... وتعطــي المــاء لــكل عمــال الملــح الذيــن تلتقــي بهم...
- مــن يــدري، لعلهــا تعتقــد أن زوجهــا عطشــان، فتمنــح 

المــاء للجميــع معتقــدةً أنهــا ســتلتقي زوجهــا ذات يــومٍ...
- ربمـا. لكنهـا رغـم هـذا لطيفـةٌ للغايـة؛ فهـي لا تفتأ تروي 

العطشَـى، وتأتـي إلـى هنـا كل يومٍ منذ سـنواتٍ.
غــرز شــيكو الرافعــة واســتأنف كســر قشــرة الملــح مفكــراً 
فــي كل شــيءٍ؛ وفــي تلــك المجنونــة باليــة الثيــاب التــي تجلــب 
المــاء لأولئــك الرجــال الذيــن دُفنــوا هنــاك. لقــد أدنــتْ تلــك 
المــرأةُ جــرةَ المــاء مــن شــفتيه لتــروي عطشــه؛ فتذكــر كيــف 
مــات ريفالــدو فــي تلــك المزرعــة بعــد أن فــرغ الكــوزُ بجانبــه. 
تذكــر الســدَّ والبــراري التــي ســتبقى جافــةً بســبب نقــص 

الميــاه.
لــن يعــود المــاء. بطبيعــة الحــال، كان المــاء مجنونــاً. فــارغَ 
الــرأس. مجنونــاً بالخبــز. لا بــد أنــه فــي يــومٍ من الأيام ســيتوق 
لــأرض التــي عرفهــا مــن قبــل، فيعــود محمــولاً فــي إنــاءٍ 
ــراري  ــلٍ فــوق هــامِ ســحب الســماء فينســكب فــي فــم الب هائ
ــوةٍ  ــةً بق ــداً رافع ــراري ي ــه الب ــد ل ــم تمَ ــة، ث المتصدعــة الجاف

ــة. كأسَ الســدود الطيني
*  *  *
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مــرتِ الأيــام وكانــت أقــدام شــيكو تتصــدع أكثــر إذ يغــوص 
، فيلتهــم الملــحُ أنســجةَ  عميقــاً فــي الملــح بشــكلٍ تدريجــيٍّ
ــراري فــي  ــه ببــطءٍ؛ فيتشــقق كأرض الب ــده، ويقضــم لحمَ جل

مواســم الجفــاف.
ــه  ــم يســتنهضه؛ لكن ــم، والأل ــاتُ فــي صــدره تكُتَ ــتِ الأنّ كان
أيضــاً، ولــم تظهــر  لــم يكــن يشــكو. وكان الآخــرون بشــراً 
عليهــم أيــةُ علامــاتِ ضعــفٍ حيــن كانــوا يحترقــون كجمــرٍ 
أثنــاءَ اختــراق المــاء المالــح لجميــع الأخاديــد التــي ينــكأُ 

الســمُّ الأخضــرُ رتقَهــا.
تذكّــر شــيكو فــي عــدة مناســباتٍ مزرعةَ بوكيــرو حين كانت 
توُســم فيهــا الماشــيةُ؛ إذ كانــوا يصنعــون مــن النحــاس مــا 
يحشــرونه فــي الجمــر فيسِــمونها بــه كعلامــةٍ فتتلــون أطرافهــا 
بلــون الجمــر. كاوا يربطــون الماشــية فــي الزريبــة، فينتزعــون 
المكــواة مــن النــار، فيضعونهــا علــى فخاذهــا اليمنــى؛ فيتلــوى 
الحيــوان ألمــا؛ً فتتدفــق مــادةٌ بيضــاءُ لزجــةٌ تختلــط بالتــراب؛ 
فيبــدو للناظــر أن عيونهــا تــكاد تخــرج مــن محاجرهــا، ثــم 
ــق  ــاب، فتراهــا تنطل ــون ســبيلها، ويفتحــون لهــا الب ــوا يخُلّ كان
فــي غضــبٍ وجنــونٍ. لا بــد أن كــيّ القــروح المنكــوءة قــد عولــج 
ــه  ــع العــدوى، وأن بــروثٍ طــازجٍ مــن ذات الماشــية، وذلــك لمن
كان شــديدَ الســخونة؛ فكــم رأى شــيكو فــي الأدغــال مــن 
ماشــيةٍ تحمــل الوســوم فترتمــي إذ يعُميهــا الألــمُ والغضــبُ 
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علــى جــذوع الأشــجار والشــوكيات؛ فكأنمــا تخفــف باحتكاكهــا 
بقشــور الجــذوع الخشــبية مــن آلام النــار المتلظيــة.

الموسومة. ظل  الماشية  به  بما شعرتْ  شعر شيكو الآن 
مظهره الخارجي هادئاً، لكن قدميه تحترقان، وعقلهَ يتشظى 
حنقاً. كان الجميع هناك ماشيةً بشريةً. لقد جعل الرجال من 

أجسادهم قديداً في مسالخ.
بعــد الأيــام القليلــة الأولــى، خــف الألــم وراحــت تتعافــى 
الجِــراح بالتصلــب دون أن تحتــرق أقدامُهــم كثيــراً كاحتراقهــا 

ــوِرات. بتســرب مــاء المبل
كان الملــح القــادم مــن المبلــورات مغطــىً فــي الناقــات 

ــات. ــات النفاي ــى مكب ــةٍ إل ــامٍ قليل ــه فــي غضــون أي ــم نقل ليت
وحتــى ذلــك الوقــت، لــم تبــدأ أعمــال الملــح فــي كونــد جَنيهــا 
فحســب، بــل كانــت جميــع المصانــع الملحيــة الكبيــرة التــي ابتلعــت 

أصحــاب المشــاريع الصغيــرة قيــدَ العمــل.
فــي كل زاويــةٍ، يلقــي الرجــال كالأبطــال بأنفســهم فــي تلــك 
المقابــر البيضــاء التــي تعكــس ألــقَ الشــمس التــي تغــدو أكثــرَ 

ســخونةً وقســوةً يومــاً بعــد يــومٍ.
كان عــددٌ لا يحصــى مــن الرجــال يضعــون فــي أصابــع 
ــرازاً مــن أذى  ــاتِ أطفــالٍ لا تنفصــل عنهــا احت أقدامهــم لهاي
فــي شــكل  الملــح الأخضــر  الناجــم عــنِ  الأبيــض  الجــذام 
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جــذامٍ. ســيكونون بخيــرٍ نهايــةَ الموســم إن لــم تعانــدِ الجــراحُ 
الشــفاءَ. يمكــن أن ينتهــي الأمــر بالكثيــر منهــم بــا أقــدامٍ؛ 

وهــذا منتشــرٌ بشــكلٍ مقــززٍ.
وتشــرق الشــمس هنــاك وتــزداد وطــأةً قاذفــةً بألســنتها 

اللاهبــة فــي شــتى أركان البــؤس الإنســاني.
بــدأ شــيكو يشــعر بالرعــب؛ فقــد بــدأتْ بعضُ صور الشــقاء 
تتطــور وتنتشــر داخــل أحــواض الملــح. إنهما الشــمس والملح. 
أعطــاه الرجــال مــاءً ليشــرب. لــم يكــن مــن النــادر أن تظهــر 
هنالــك بطــنٌ بأحشــاءٍ تتدلــى: عــراكٌ. دمٌ. جريمــةٌ يثيرهــا 
اليــأس وضيــق العيــش الــذي يدفــع طيبــةَ هــذه الكائنــات 
إل�ـى الجن�ـون والغض��ب، نعــم. ألا تــرى حالــة الســيد أنطونيــو 
مكايبــا؟ فــي صبــاح أحــد الأيــام، كانــت الشــمس حارقــةً، فبــدأ 
يشــعر بتوعــكٍ؛ فجــاء الرجــال الآخــرون معتقدين أنهــا »دُوارٌ«؛ 
فمــن الشــائع أن يســبب ضــوءُ الأهــوارِ الملحيةِ الســاطعُ المرءَ 
بالــدوار؛ وذلــك أن الجــوع يربــك المعــدة فيأتــي الضوء ليحرق 
العيــن ممــا يتســبب بالــدوار؛ لكــنّ الســيد أنطونيــو مكايبــا بــدأ 
يضحــك فجــأةً والدمــوع تنهمــر علــى وجهــه المتجعــد في ذات 
الوقــت؛ وهنــا تراجــع الرجــال ذاهليــن محدقيــن فيــه برهبــةٍ.

ثــم توقــف؛ فكانــت عينــاه قــد جحظتــا كاســتدارة البــدر 
الكامــل فــي شــهر ينايــر، ثــم عــض شــفتيه بابتســامةٍ شرســةٍ، 
وحملــق فــي الجميــع وفاجأهــم بمــا لــم يتوقعــه أحــدٌ منــه بــأن 
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قــام بقطــع مئــزر ســرواله فســقط علــى كومــة ملــحٍ، فبــات 
عاريــاً تمامــا؛ً وقبــل أن يســتوعب أحــدٌ الأمــر، أدار ظهــره 
وهــرب فــي طريــق المراعــي قافــزاً فــوق أكــوام الملــح؛ تــاركاً 

ــة ذعــرٍ. العمــالَ الآخريــن فــي حال
هـرب فرمـى رفاقُـه أدواتِهـم وطـاردوا الرجـل فـإذا بـه قـد 

جُـنَّ تمامـاً، وكان ارتكابـُه مصيبـةً مـا أمـراً محتمـاً.
ــل ظــل  ــد التوقــف؛ ب ــا يري ــو مكايب ــم يكــنِ الســيد أنطوني ل
يركــض حتــى بلــغ حافــةَ نهــر آكــو فألقــى فيــه نفسَــه حــالاً 
ــامٍ ولــم يجــدوا  واختفــى للأبــد. فتــش عنــه الرجــال ثلاثــة أي
لــه أثــراً. وهــا هــم فــي ليــالٍ لا تهــبُّ رياحهــا يضيئــون شــمعةً 
داخــل كــوزٍ، ويضعونهــا بجــوار المــكان الــذي اختفــى فيــه 
أنطونيــو؛ فيتبعــوا الكــوزَ والشــمعةَ اللذيــن ظــاّ فــي حالــة 
حركــةٍ يجرفهمــا تيــار المــد؛ فــإذا مــا توقفــتِ الشــمعةُ فتّشــوا 
ــة.  ــةٍ عســاهم يجــدون الجث ــةٍ طويل المــكان بمجســاتٍ حديدي
ولمّــا استيأســوا ولــم يظهــر لهــم شــيءٌ استســلموا؛ فــا يمكــن 
ــاً، والبحــث  ــت عبث ــي فــي مطــاردة شــمعةٍ ذاب ــدر الليال أن تهُ
عــن جســدٍ لــن يظهــر أبــداً. لقــد علــق ربمــا وســط المســتنقع، 
أو لعــلَّ المــدَّ جرفــه إلــى غابــات المانغــروف التــي لــن يعــود 

منهــا أبــداً...
ــك؛ فتهافــتَ  ــن مــن ذل ــاً بعــد يومي ــدا طافي ــاً ب لكــنّ جثمان
الرجــال والنســاء متبركيــن؛ وقــد غطــتِ العديــدُ مــن النســاء 
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نحــو  الجثمــان  ســحب  تــم  أطفالهــن.  وأبعــدن  وجوههــن 
الشــاطئ بالقضبــان؛ فــكان جثمــانَ الســيد أنطونيــو مكايبــا.
جــدا؛ً  كريهــةٌ  رائحــةٌ  منــه  تفــوح  متفســخاً  كان جســده 
وقــدِ انتفــخ بطنـُـه كالطبــل متخــذاً لونــاً بنيــا؛ً أمــا عيونــه فلــم 
والســرطانات  الســلطعونات  قضمــتِ  فقــد  موجــودةً؛  تعــد 
والأســماك أصابعَــه وأنفَــه. لقــد تشــوه كامــل بــدن الســيد 

أنطونيــو مكايبــا؛ فــا عيــونَ ولا أصابــعَ ولا قضيــبَ.
عندمــا انتشــلوا الجثــة مــن المــاء، ازدادتِ الرائحــةُ الكريهةُ 
نتناً وانتشــارا؛ً أما الســرطانات التي تشــبثت باللحم المتعفن، 
فقــد خلـّـت ســبيله حيــن وصــل الجســد إلــى الشــاطئ، وراحــتْ 
تبحــث مــرةً أخــرى فــي طيــن المســتنقعات. لقــد خســرتِ 

الســلطعوناتُ وليمتهَــا.
الرجــل  وضعــوا  شــبكةً  الخيّــرة  النفــوس  ذوو  أحضــر 
المتفســخَ فيهــا؛ ثــم أخــذوا عصــاً فوضعوهــا فــي مقابــض 
يتوقفــون  فكانــوا  المدفــن؛  إلــى  بــه  وتوجهــوا  الشــبكة، 
ليســتريحوا بيــن الحيــن والحيــن لأنّ وزن الجثمــان كان ثقيــاً؛ 
ــى الأرض، وانتزعــوا مــن  ــة عل ــوا الجث ــوا وضع ــا أن وصل ولمّ
الأدغــال بعــضَ العصــي فجلــدوا بهــا الجســم الملفــوف إذ 
يعتقــد بعــض المتخلفيــن أن الجســد يــزداد وزنــاً ازديــاد ذنوبــه 

التــي يحملهــا، وأنّ آثامــه بهــذا الجَلــد تمُحــى.
كل هذا كان من عمل الملح والشمس.
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وحــدث أيضــاً أن ابــنَ مــاحٍ يدُعــى فيســينتي قــد فقــد 
بصــره؛ وكانــوا قــد أخبــروه أنــه أصغــر مــن أن يعمــل فــي 
صناعــة الملــح؛ لكنــه لــم يصدقهــم؛ فجــاء يــومٌ رمــى فيــه 
فأسَــه، وجلــس يغطــي وجهــه بيديــه؛ فأظلــم تمــام الظــامِ 

اليــومُ الــذي كان مــن قبــلُ أبيــضَ مشــرقاً بضــوءٍ باهــرٍ.
ــاءٍ  ــاداتِ م ــه كم ــى عيني ــوا عل ــزل؛ ووضع ــى المن أخــذوه إل
؛ لكنــه علــى الرغــم  ــيٍّ ــرٍ، وغســلوا عينيــه بمــاءٍ هيدروجين فات
مــن هــذا، لــم يــرَ مــرةً أخــرى، ولا حتــى بالنــذور التــي أبُرمــتْ 
فــي يــوم القديســة لوســيا. لقــد أصبــح نهــارُه ليــاً إلــى الأبــد، 
وتحــول النــور فيــه إلــى ظــامٍ؛ ليتــذرَّع المســؤولون لاحقــاً 
قائليــن إن ذلــك لــم يكــن بســبب الملــح؛ بــل لأنــه ســيصاب 
المــاح  ابــنَ  أن  وذلــك  آجــاً؛  أم  عاجــاً  حتمــاً،  بالعمــى 

فيســينتي كان يعانــي مــن ضعــفٍ فــي البصــر أصــاً.
يـوم  فـي  متسـولٌ  آخـرُ  أعمـىً  والصبـي  اليـوم  ذلـك  ومـن 

الملاحيـن. سـيدة  موكـب  فـي  وكـذا  لوسـيا...  القديسـة 
وأشرقتِ الشمس، وتعاقبتِ الأيام؛ وتشققتْ قدما شيكو.

روحَ  يقضــم  والحــزنُ  البــراري،  يقضــم  الجفــاف  كان 
وتطــول. الحيــاة  وتســتمرُّ  القروييــن؛ 

بــات شــيكو الآن يعــرف جميــع فــروع أحــواض الملــح؛ كمــا 
عــرف كتفــاه كيــف ينُقــل الملــح مــن مكبــات النفايــات إلــى 

المســتودعات.
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كان يعرف هذا الوزن؛ وزنَ السلال المصنوعة من غصون 
الكرمة، والمعلقة على خشـبةٍ غليظةٍ يسُـمونها »العصا« لأنها 
تسبب تقشراً كبيراً في الكتف الذي تحُمل عليه. كان لرجال 
الملـح نسـيجٌ جلـديٌّ ضخـمٌ متقشـرٌ فوق أكتافهم. تقشـرٌ يغدو 

تشـوهاً ترادفياً مسـتمراً يمكن رؤيته تحت نسـيج القمصان.
وصــدّع  شــوّههم،  قــد  الملــح  كان  الحيــن،  ذلــك  حتــى 

مقــززةٍ. بطريقــةٍ  أقدامهــم 
أما الآن فقد شوهتِ العصا أكتافهم إلى الأبد.

كانت وسيلةَ حَملٍ بدائيةً لا إنسانيةٍ وغيرَ منتجةٍ.
كانت تسبب تأخير الخدمة وتراكم الإنتاج.

وتتعاقــب الأيــام تلــوَ الأيــام، ويشــكّل الرجــال كتائــبَ تتألــف 
كل واحــدةٍ منهــا مــن اثنــي عشــر رجــاً يســيرون اليــوم بطولــه 
تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة، حامليــن فــي نهايــة العصــا 

ســلةً تحتــوي فــي المتوســط علــى حوالــي ثمانيــن لتــراً.
أجسادٌ منحنيةٌ تفوح منها رائحة العرق النتنة.

بدأ شيكو أيضاً يشَهد تطور تشوّه ظهره.
كان عليـــه أن يســـتيقظ فـــي الصبـــاح ليعـــود عنـــد غـــروب 

الشـــمس.
إلــى ذاك المــكان وصلــوا صفــاً يســيرون نحــو أحــواض 
الملــح ويلوحــون بســالهم، ثــم بلغــوا ضفــاف النهــر فاجتــازوا 
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الألــواح الرقيقــة إلــى أن وصلــوا إلــى الناقــات التــي أفرغــوا 
ســالهَم فــي مخازنهــا، ثــم لتبيــع الناقــاتُ الملــحَ بكميــاتٍ 
كبيــرةٍ. كان الملــح المنهمــر الــذي يضُــاف إلــى الملــح الموجود 
فــي المخــازن أصــاً يتســبب فــي إحــداث ضوضــاءَ كضوضــاء 
شــفرة حلاقــةٍ تمــرّ علــى لحيــةٍ مــرّ علــى حلاقتهــا أيــامٌ عــدة؛ٌ 
فيتصاعــد الغبــار ويهــدأ ســريعاً، ثــم يتصاعــد مــرةً أخــرى 

حيــن يفُرغــون دلــواً آخــر.
كان هنــاك دائمــاً مفتــشٌ يراقــب كل شــيءٍ؛ كمــا هــي الحــالُ 
فــي أعمــال الملــح إذ يخُصــص لهــا دائمــاً مفتــشٌ، أو رئيــسُ 
عم�ـالٍ، أو مش�ـرفٌ يق�ـف محمي�ـاً بش�ـكلٍ جي�ـدٍ يراق�ـب العم�ـل. 
أمامهــم موســمان  يكــون  وقــد  هنــاك،  وافــرةً  الغلــةُ  كانــتِ 
آخــران. لا مــكان للقيلولــة فــي الخدمــة لأن الشــتاء ربمــا 
ــومُ  ــن ي ــن، فأعُل ــواب. لقــد دام الجفــاف لعامي ــى الأب ــات عل ب
القديســة لوســيا أن ينايــر وفبرايــر ومــارْس ســتجلب الأمطــار؛ 

. تلــك الخرافــة التــي لــم تفشــل قــطُّ
ســيتكرر هــذا العمــل مرتيــن أخرييــن؛ فمــن المقــرر أن 
يكــون هنــاك جنــيٌ جديــدٌ حتــى لــو أبُيــد الرجــال. كانــت الغلــة 
ــح.  ــورات تحتــوي علــى الكثيــر مــن المل جيــدةً ولا تــزال المبل

بعضهــم لــم يعمــل حتــى.
كان هنــاك أيضــاً عمــلٌ فــي الملــح المجفــف الــذي تــم 

تطهيــره عامــاً، وألُقــي فــي الطبيعــة عمــداً.
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بــدؤوا الحفــر؛ وتولــتِ الفــؤوس والمجــارف والمعــاول مــا 
ــةٍ مــن هــرم  ــةٍ كافي ــد تكســير كمي ؛ وبع ــدٍّ ــلٍ وك تبقــى مــن عم
الملح، كانتِ العملية المســتخدمة فيها كالعملية المســتخدمة 
فــي الســال والعصــا؛ فقــد أخــذوا الســال بالعصــيِّ إلــى 
مــكان تواجــد عربــاتٍ علــى شــكل دلاءٍ تتســع لخمســمائة لتــرٍ. 
ــى المســتودعات  ــح المجفــف إل ــم نقــل المل ــذه الســال يت به
ليفُــرغ فيهــا أو يوُضــعَ فــي أكيــاس ســائبةٍ فــي عنابــر الســفن. 
ــنَ  ــح ليطُحــن فــي طواحي ــرٍ مــن هــذا المل تــم جلــب جــزءٍ كبي
ريفيــةٍ متداعيــةٍ، وذلــك بطــرقٍ بدائيــةٍ وبطيئــةٍ نوعــاً مــا؛ ومــن 

هنــا ينشــأ الملــح الناعــم المســتخدم لأغــراض الطهــي.
تمـر  والأيـام  الارتفـاع،  فـي  توغـل  الشـمس  حـرارةُ  كانـت 

المجهِـد. العمـل  يرافقهـا  محرقـةً  مرهقـةً  رتابـةً  رتيبـةً 
يكــون الاســتيقاظ فــي الخامســة صباحــاً، ثــم تأتــي مرحلــة 
معالجــة الملــح الأخضــر والملــح المجفــف وشــدِّ الســال 
ــةً علــى قضبانهــا الصدئــة بســبب  إلــى العصــي وحملِهــا كامل
هــواء البحــر؛ فيعبــرون ألــواح الناقــات يحمــل الواحــد منهــم 
علــى ظهــره ثمانيــن كيلوغرامــاً، لينُقــل الملــح أخيــراً لمرحلــة 

الطحــن.
مرحلةٌ  وهي  أكياسٍ؛  في  الملح  تعبئة  مرحلة  تأتي  ثم 
تلك  في  عالقةً  أيديهَن  فترى  النساء؛  حتى  فيها  تشارك 
الأكياس تحمل إبراً سميكةً بخيوط الخيش لتخيط بها أفواه 
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أكياس الستين كيلوغراماً، ثم يتم نقل هذه الأكياس المحكمة 
تنُقل  الناقلات  أو من  ومنها  اليخوت،  إلى  دة  الموحَّ المتينة 
عنابر  في  فتنزلها  كيساً  عشر  اثني  ترفع  التي  بالرافعات 
السفن التجارية؛ ليتم أخيراً توزيع الملح مقسماً إلى أكياس 
صغيرة في جميع أنحاء العالم؛ فتتلقفه الأفواه بعد أن يبُاع 
غالياً مستعملًا متداولاً. كان له خط سيرٍ يتم في كل مرحلةٍ 
منه أخذُ قدرٍ طبيعيٍّ قدرَ الإمكان من الملح البسيط؛ فمن 
الطويلةَ  العمليةَ  كثبٍ  أن يشهد عن  نفسَه  يكلف  أو  يهتم  ذا 
اللازمةَ لإنتاج الملح؟ ولِم قد يهتم الناس بمعرفة مصدره؟ 
لم يكن الملح مبعث فخرٍ؛ بل مجردَ جرعةٍ ضروريةٍ لتلوين 
ولا  منها،  الكثير  إضافةُ  ينبغي  لا  مادةٌ  إلا  هو  إنْ  الأذواق. 
التقليل منها أيضا؛ً بل لا بدّ أن تكون الكميةُ صحيحةً وقابلةً 
للقياس بدقةٍ؛ أما القصة المأساوية والحزينة للأرواح التي 
أزُهقتْ، والمثل العليا التي اختلطت بشحوب الملح الأبيض 

، فلن تثير اهتمام أحدٍ البتةَ. المَرَضيِّ
كانــت الشــمس لا تــزال مشــرقةً هنــاك تكُــرر يوميــاً حــرقَ 
وكــيَّ أجســادٍ عــارٍ مــا دون خصورهــا، متعرقــةٍ ســمراءَ بأقــدامٍ 
متصدعــةٍ، وعيــونٍ محترقــةٍ، وعصــيٍّ تشُــوه الأكتــاف؛ وغبــارٍ 
أبيــضَ يتصاعــد مــن الملــح ليفُــرَغ فــي العنابــر، ورافعــاتٍ 

تحمــل اثنــي عشــر كيســاً لتــزود العالــمَ بأســره.
ــذي  ــح ال ــة المل ــع وتعبئ ــدي أيضــاً بتصني الآن تتشــقق الأي
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ســيواجه ذاتَ مصيــرِ المســافر الــذي ســيقضي فــي لحظــةٍ ما 
غرقــاً فــي المــاء؛ ذاك المــاء التــي افتقدتــه البــراري فهلكــتْ 
بســببه كلُّ الخضــرة فــي البــاد، وأصيــب النــاسُ باليــأس، 
وغــارتْ فــي ملحــه أجســادُ هــؤلاء الرجــال المضحيــن، ودُفــع 
بســببه القرويــون إلــى الجريمــة والنهــب والحســد والكراهيــة. 
إنــه المــاء؛ ذاك العامــلُ الرئيــسُ لحيــاة البشــرية. المــاء... 

المــاء... المــاء.
- ماءً؟ المزيدَ من الماء؟

ليديــا المجنونــةُ تمشــي يوميــاً فــي الأهــوار الملحيــة تــروي 
العطشــى، وتفكــر فــي إيجــاد زوجٍ ربمــا قضــى عطشــا؛ً فــإنْ 
وجدتــه فســيكون وســط الميــاه الزرقــاء فــي قــاع البحــر. كانت 
والكــوزُ علــى رأســها رشــيقةَ الثدييــن، مذهلــةَ القــد نصــفَ 
الفتــيٍ الــذي قــد لا يســتنهضُ جــذوةَ العيــون وشــهوةَ الرجــال؛ 

وذلــك أن ميــاه الجنــون قــد ســكنت تلــك العيــون الراكــدة...
- ماءً؟ المزيدَ من الماء؟

إنهــا لا تــزال تمشــي يوميــاً لتعــود كالشــمس التي تشــرقُ كلَّ 
يــومٍ. ســتعود لأنّ أقــدام الرجــال لا بــدّ أنهــا لا تــزال تســتغيث 
كمــا تفعــل عــادةً؛ ولأن عيونهــم لا تــزال تحتــرق؛ ولأن بشــرتهم 

ــمرة. لا تــزال تكتســب المزيــدَ والمزيــدَ مــن السُّ
جلـدٌ مدبـوغٌ يميّـز وجوهـاً بتجاعيـدَ كبيـرةٍ يتـم توارثهـا من 
تترقـرق  الرجـال  دمـوع  كانـت  والبنـات.  والجـدات  الأمهـات 
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داخـل تلـك التجاعيـد إذا مـا يئسـوا ذات يـومٍ...
ضحكــوا  ضحكــوا؛  مــا  فــإذا  وحســبُ؛  يبكــون  هــم  لا! 
مصادفــةً؛ ثــم ينتهــي بِهِــمُ الأمــر بالجنــون الــذي أصــاب ليديــا 
وأنطونيــو مكايبــا الــذي غــرق فــي مســتنقع نهــر آكــو. بــل حتــى 
الأشــرعة لــم تعــد ترغــب بمعرفــة ســبب كل هــذا الحــزن...
أشرعة  فشاهد  تحُتضَر؛  الشمس  كانتِ  إذ  توقف شيكو 
نظيفٍ.  أخضرَ  بحرٍ  في  جديدٍ  عالمٍ  نحو  تتجه  المراكب 
إلى الأشرعة  حك من كتفه مكانَ أثرِ العصا، ونظر مجدداً 

البيضاء، وابتسم ابتسامةَ أملٍ حزينة...
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الفصل الخامس
البحر

لقد غيرتْ تلك الأشرعةُ البيضاءُ مصيرَ شيكو، واتّسع 
الأملُ في عينيه بتلك الابتسامةِ الحزينةِ، والنظرِ إلى الأشرعة 
كلُّ هذا في  الراسية... وساهم  اليخوت  المنسحبة وهياكل 
تغيير حياته. إن جاذبيةَ البحر الأخضر والسرَّ الذي تخبره 
به الأمواجُ في تموجاتها هو ما أيقظ رغبة شيكو في التغيير. 

كان بحاجةٍ ليعيش!
شخصٍ  لأيّ  يمكن  الملح.  أهوار  إلى  الآن  بعد  يعود  لن 
إلى  قدميه  بتصدع  الأمر  به  فينتهي  هناك  يبقى  أن  غيرِه 
الواقع.  هذا  على  للتمرد  المبادرة  زمام  أخذ  ودون  الأبد؛ 
خُلقتْ أقدامُ الرجال لغرضٍ ما، وضمن هذا الغرض المفيد 

والعملي، لها الحقُّ في أن تكون مثاليةً.
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ــل  ــح؛ ب ــوام المل ــوق أك ــن يشــوش نظــرَه وهــجُ الشــمس ف ل
ســيرى بوضــوحٍ حتــى آخــر لحظــةٍ فــي حياتــه مــا دام قــادراً 

ــة. ــى الرؤي عل
لَ إلــى قديــدٍ  أمــا أن يتفســخَ ويفقــدَ بصــره ويتعفــن ليتحــوَّ
، وتتحــولَ حياتــه إلــى ملجــأٍ قــذرٍ؛ فــا؛ لــم يكــن ذا مــا  بشــريٍّ
يبغــي؛ ولــذا لــم يكــن مضطــراً لعبــور البــراري بأكملهــا بحثــاً 
عــن مصــدرٍ لحياتــه! فيجــفَّ ويمــوتَ ويتدهــورَ ويبقــى يــأكل 

غبــار الأرض الجافــة فــي أراضــي ســاو تومــي.
لــن يعــود إلــى تلــك الحيــاة القــذرة، وذاك الملــح المتعفــن. 
لقــد ولــد البشــر ليكونــوا بطبيعــة الحــال أكــرمَ مــن الــكلاب.

غــداً، عنــد الســاعة الخامســة، ســيتجه – بدونــه - طابــورُ 
المضحيــن نحــو قبرِهــمُ الأبيــضِ.

لقــد فكّــر فــي التشــابه بيــن عُقــم البــراري الجافــةِ، ومــرارة 
الميــاه الرطبــة المالحــة المهلكــة.

لقد كان الماء موجوداً، لكن روحَه جافةٌ بشكلٍ كبيرٍ.
في طريقه إلى بورتو دو روكادو، فكّر في الأمر.

ــدِ  ــا الســماء فق ــا؛ً أم ــد نضــج واشــتعل نجوم ــل ق كان اللي
ــةٌ. ــاحٌ دافئ ــا ري دهمته

مـا الـذي ينبغـي فعلـه الان؟ العـودة إلى البـراري؟ أبداً. عاده 
كلُّ بـؤس الجفـاف وكل مـا فيـه مـن تفاصيـلَ جليـةٍ؛ فقـد تذكـر 
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رحلتـه بالقطـار مـن بايكسـا فيـردي إلـى إبيتاشـيو بيسـوا. كان 
بشـريةٍ جائعـةٍ لا  كـرُزمٍ  المهزولـون  فيـه  شُـنق  مقرفـاً  قطـاراً 
تتجـاوز الهيـاكل العظميـة. كانـوا قرفـاً بشـرياً حقيقيـاً لـه ذات 
اللـون والرائحـة والشـكل تقريبـا؛ً فكأنمـا هـم رجـلٌ واحـدٌ. كمـا 
شـعر أنـه مثلهـم، وأنـه مـرّ بمرحلـة تحـولٍ مماثلـةٍ اسـتجداها 
بنفسـه كغيـره مـن أولئـك البشـر؛ كمـا كان يسـتجدي الطعـام 
والصدقة والشفقة والإحسان؛ وكل ذلك بسبب بؤس الجفاف. 
كان القطـار يتحـرك ببـطءٍ حـاراً خانقًاً ضعيفـا؛ً فيطلق بمروره 
آخـر  كزفـرات  صفيـراً  المتوهجـة  الملتهبـة  الطبيعـة  خالل 
الخـراف إبـان الجفـاف. كان أنينـاً بشـرياً يفطِـر القلـبَ ويثيـر 
الشـفقة. كان القطـار يهمهـم ليتوقـف مرهَقـاً يتصبـب عرقـاً 
فـي كل محطـةٍ برائحـةٍ نتنـةٍ كرائحـة قطـار الماشـية القـذر. 
كان بالفعـل قطـارَ ماشـيةٍ؛ ماشـيةٍ بشـريةٍ. امتـدتْ توقفاتـه في 
محطـاتٍ كانـت أكـوامٌ بشـريةٌ أخـرى تمأل منصاتِهـا المتسـخةَ 
بـذات  فيهـا  يتراكمـون  والنـاسُ  الحـال؛  بطبيعـة  والمكتظـةَ 
البـؤس؛ فـكأنّ أولئـك الأشـخاصَ الجافيـن ذوي العيـون الغائرة 
المشـرقة، والأيـدي النحيلـة الممتـدة توساًل وتسـولاً جـزءٌ لا 

يتجـزأ مـن المَشـاهد التـي تتكشـف.
الســفر  يريــدون  الثانيــة  الدرجــة  عربــاتِ  آخــرون  غــزا 

وحــده... المــوتُ  إلا  يوقفهــم  لــن  التوقــف.  لا  والمشــي؛ 
وتمتلئ السيارات بضحايا جددٍ، وموجاتٍ جديدةٍ من الدرجة 
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أرواحٍ  من  جديدةٌ  مجموعاتٌ  المتحللة.  الكائنات  من  الأخيرةٍ 
تحُشر في السيارات، ومن نساءٍ يحملن على ظهورهن أطفالاً 
من  أكبرَ  رؤوسهم  بدت  وقد  نحيلةٍ،  بأعناقٍ  بأعجوبةٍ  تشبثوا 
اللازم. كل شيءٍ بات غيرَ متناسقٍ. عيونٌ متألقةٌ وطول وهزالٌ 
فقد  عيونٍ؛  ذي  هزالٍ  سوى  الناس  أولئك  يكن  لم  نعم؛  معاً. 
جف الوجه ليكبر حجم العينين بشكلٍ غير متناسبٍ، وليقلل من 
معاني الوجه... قذارةٌ هنا وبولٌ هناك؛ وأناس يئنون ويبتهلون 
الأرض  ترابَ  وتحثو  تبكي  وعيونٌ  يموتون،  وأطفالٌ  ويشتكون؛ 
شيكو  ينساه  لن  قذراً  منظراً  كان  وجوههم.  عن  المتصدعة 
حتى لو عاش ألف عامٍ... لا! لم يكن يريد العودة إلى البراري 
للعمل  أيعود  فعله؟  يستطيع  الذي  فما  الملح؛  إلى  العودة  ولا 
في حانة دوم ميغيل؟ لا. لا يزال يشعر بأنه صغيرٌ جداً على 
أن  أراد  الذكورية.  بالوظيفة  ليست  الوظيفة  تلك  إن  ثم  هذا، 
يزاول عملًا يستنزف طاقاته، ويحرك عضلاته. لم يكن يريد 
مواصلة العمل مع دوم ميغيل رغم أنه كان ممتناً لذاك الإسباني 
الطيب؛ فقدِ استعاد بأسَه المفقودَ في مستودعاته؛ كما حدثتِ 
الكثيرُ من الأشياء هناك. وتذكر كلماتِ دوم ميغيل عن مناجم 
الملح، وحديثه عن الأرواح اليائسة والعقيمة التي ضاعت هناك 
جُزافاً. هنالك سمع أيضاً قصة جوانينيا ماريسيا، وتلك القصة 
التي جعل منها قصةً حقيقةً؛ فقد قضت جوانينيا حياتهَا كلهَّا 
من أجله؛ واكتشفت - مع شيكو - أنّ الرجال لا يولدون أمواتاً. 
تذكر قصة بايانو، وأساطير باهيا، وقصص البحر المأساوية 
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التي لعب فيها أنامبوروكو دوراً رائداً، وحكاياتٍ عنِ البحر الذي 
بحرُ  فهو  الجميلة؛  الأشياء  من  الكثيرَ  عنه  الصيادون  يعرف 
الكثيرِ من الأساطير، والكثير من الأغاني؛ البحرُ الذي لم يكن 
والمليءُ  جداً،  الأخضرُ  البحرُ  الملح؛  كأحواض  ولا  كالبراري 
البيضاءُ  الأشرعةُ  كما طرقتِ  الأسماك...  من  والكثيرِ  بالماءِ 
أبوابَ ذكرياته مرةً أخرى؛ وتذكر كذلك الرجالَ الذين يغَدون 
ارتداء  يحُبون  والذين  حرةٍ،  شبهِ  صاخبةٍ  حياةٍ  في  ويروحون 
القمصان المحبوكة، والذين تنتابهم عند وصولهم إلى الموانئ 
توافق  ترنحٍ  في  يسيرون  والذين  النساء،  حيالَ  عارمةٌ  شهوةٌ 
والذي  أحزمتهم؛  في  والسكين  البحر،  أمواج  إيقاعَ  خطواتهُ 

يحمل اسمَ سمكة المنشار...
نعم، إنه البحر.

ذهب بدايةً لرؤية دوم ميغيل ليخبره بخططه.
تحــدث عــن خطتــه فــي التخلــي عــن الملــح. لا شــكَّ أنّ دوم 
ــذكاء يحــاول  ــدمِ ال ــم يعَ ــن ل ــل ســيتفهم استســامه، فم ميغي

تكييــف حياتــه مــع حــالٍ أكثــر متعــةً.
لــم يفهــمِ الإســباني فحســب، بــل كان أيضــاً علــى اســتعدادٍ 

لترتيــب لقــاءٍ لــه مــع مالــك اليخــت.
ثم أبلغ جوانينيا بالحياة الجديدة التي ستعيشها، فابتسمتْ 
بحزنٍ؛ فقد كلفها اكتشافُ رجلٍ مثل شيكو وقتاً طويلًا؛ وها 
هو الآن يريد الذهابَ للبحرِ؛ والبحرُ أعظمُ منافسٍ لامرأةٍ 
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تتزوج بحاراً أو تعيش معه؛ لكن ذا لحسن حظها لن يستمر 
إلى الأبد؛ فلا يزال البحارة موجودين في مكانٍ ما هنالك؛ 
وهم يعودون عادةً. لا ضير في ذلك. كانت في كل مرةٍ يعود 

... فيها؛ تفتح له ذراعيها لتطوّق بهما عنقَه القويَّ
وهكــذا انخــرط شــيكو فــي حيــاة البحــر، واكتســب طريقــةَ 
ــمهم، وطريقةَ  مشــي البحــارةِ المترنــحِ، وطريقــةَ كلامهــم وتبسُّ

حبهــم واحتراقهــم.
متن  على  عمل  ثم  ناقلةٍ،  متن  على  البداية  في  عملهُ  كان 
يختٍ، ثم انضم أخيراً إلى ريكاردو باريتو الذي ظل إلى يومنا 

هذا أجمل يختٍ على الساحل الشمالي الشرقي...
عيد  في  فَسُرَّ  احتفالٍ؛  يومَ  عودتهُ  لتصادفَ  الآن  وعاد 
القديسة لوسيا الذي لا ينُسى؛ وقد برز عند خصره سكينُ 

ملكِ مصارعةِ الأذرعِ ذو القبضةِ القرنية.
أخـرى  مـرةً  يقَفـل مبتعـداً  أن  قبـل  المقـامُ  بـه  لـن يطـول 
عـن أحضـان جوانينيـا ماريسـيا ومينـاء مـاكاو. قريبـاً سـيعود 
إلـى البحـر فقـد كان مـرورُ الوقـت أسـرعَ ممـا ظـن. انتهـى 
الجفـاف فـي البـراري. هـذا مـا قالـه الشـيخ ملاخـاي؛ لكـنَّ 
هـذا المسـنَّ كان مجنونـا؛ً فالبـراري لا تـزال بعيـدةً عن شـيكو 
السـعيدِ بالبحـر. نعـم، كانـتِ البـراري بعيـدةً ولـم يكـن هنالـك 

مـن جفـافٍ يحزنـه.
سـيقوم الآن برحلتـه الأخيـرة علـى متـن ريـكاردو باريتو، ثم 
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ينتقـل إلـى يخـت السـيد داماسـينو. هكـذا هـي حيـاة البحـار: 
إبحـارٌ وعـودة؛ٌ وتغييـرٌ للقـارب واليخـوت أو الـزوارق. المهـمُّ 
البحـرِ  اهتـزازَ  قدميـه  تحـت  يستشـعر  أن  الأحـوال  كل  فـي 

الأخضـرِ اللطيـفَ.
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الفصل السادس
يختُ السيد داماسينو

البَحــارُ  يغيــر الســفينة دائمــاً، ويمكــن لأيِّ شــيءٍ يخوض 
البحــرَ أن يصبــح منزلـَـه بســهولةٍ. يعمــل شــيكو الآن علــى متــن 
يخــت الســيد داماســينو الــذي لــم يكــن يختــاً يضاهــي ريــكاردو 
ــن يخــتٍ شــراعيٍّ  ــى مت ــه كان عل ــا؛ً لكن ــو جمــالاً وحجم باريت
جيــدٍ. اعتــاد الســيد داماســينو أن يقــول إن لــه ابنيــن: البارجــةَ 
المجنونــةَ المســماةَ »صنــع الله«، واليخــتَ كابيديلــو. كانــتِ 
الابنــةُ تتفــوق فــي العمــل دائمــاً. لقــد أراد التخلــصَ منهــا؛ 
ولكــن مــن سيشــتري مثــل تلــك البارجــة المجنونــة؟ أمــا ابنــه، 

اليخــت كابيديلــو، فــكان بهجــةً، بــل مصــدرَ فخــرٍ.
فــي اليخــت الجديــد، لــم يعــد هنــاك روســو ذو العيــن 
الماكــرة، ولــم يعــد هناك الســيد أنتاو الــذي يراهن بالنظارات 
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علــى كلّ شــيءٍ، ولا دورســيلينو الــذي يحتفــظ بســاعة والــده، 
ولا الكلــب المســمى ليــو أيضــاً.

كان يخـت كابيديلـو ذاهبـاً فـي رحلـةٍ محفوفـةٍ بالمخاطـر؛ 
ولـذا اسـتدعى السـيدُ داماسـينو شـيكو وعـرض عليـه المزيـدَ 
مـن المـال؛ فقـد كان مـن عـادة البحـارة التطيـرُ مـن السـفر 
يؤمنـون  أنهـم  وذلـك  للاشـتعال؛  القابلـة  البضائـع  بصحبـة 
بأنهـم حينهـا »يكَِـزون كلبـاً نائماً بعصاً صغيرةٍ«؛ ثم إنّ السـفر 
بـذا يكـون أكثـرَ خطـرا؛ً فال أحـد يسـتطيعُ التدخيـن، ولا بـد 
مـن توخـي الحـذر الشـديد، والعِلـمِ بـأن أيـة غفلـةٍ قـد تجعـل 
القـارب يطيـر فـي الهـواء. ولأنّ لأكثـرِ البحـارةِ عائالتٍ؛ فهـم 

لا يخاطـرون بأرواحهـم لقـاءَ مزيـدٍ مـن المـال.
لــم  العائــم بيرانيــا نهايــةً  قبــل عاميــن، واجــه المركــب 
ينَســها أحــدٌ: ســيجارةٌ وانفجــارٌ. انفجــارٌ فغــرقٌ علــى بعــد 
خمســة عشــر ميــاً مــن الســاحل، لكنــه هــز حتــى رمــالَ 
شــاطئ جينيبابــو؛ وحيــن وصلــت قــواربُ الصياديــن، وجــدوا 
البحــر مشــتعلًا، وشــظايا الخشــب تتطايــر فــي كل مــكانٍ. لا 

بــد أن الرجــال باتــوا قطعــاً تمُضــغ فــي أفــواه القــروش.
لكنّ هذه الحالَ لم تكن حالَ شيكو؛ فقد كان بلا عائلةٍ؛ 
أما جوانينيا ماريسيا فكانت أفضل ما في حياته؛ إلا أنه لم 

يتزوجها، ولم يرُزق منها ابناً، وبالتالي...
سـيقبل دعـوةَ السـيد داماسـينو. كان يخـت كابيديلـو قاربـاً 
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يتمتـع  وكان  عـدّاءً جيـداً،  بـل  ولا جديـداً،  قديمـاً  جيـدا؛ً لا 
بسـمعةٍ طيبـةٍ لكونـه علـى درايـةٍ بـكل شـيءٍ؛ فلا يوجد سـاحلُ 
شـماليٌّ شـرقيٌّ إلا ورسـا فيـه هـذا القـاربُ، ولا يوجـد شـاطئٌ 
لا يعـرف عارضتـَه، ولا يوجـد رصيـفٌ لـم يدخلـه. كان يملـك 
فـي وجـه  أشـرعته  فقـد صمـدت  الحيـاة؛  فـي  خبـرةً جيـدةً 
المـد  واجـه هيكلـُه ضـراوة  كمـا طالمـا  الريـاح،  مـن  الكثيـر 

والجـزر.
كان الس��يد داماس��ينو فخوراً به؛ فتراه في الســفر متشــبثاً 
بعجلــة القيــادة لا يتركهــا؛ فكأنمــا هــو مفتــونٌ بــه. بــدا الأمــر 
كمــا لــو أنّ الســيد المســن يعَــدُّ ارتفــاعَ وانخفــاضَ القــارب إذ 
يتهــادى فــوق الأمــواج؛ وينظــر باعتــدادٍ إلــى الأشــرعة؛ ويقيس 

الســاحل بعينيــه، ويضيــع فــي ذاك الســحر مــراراً وتكــراراً.
لقـد خَبِـرَ يخـتُ السـيد داماسـينو حيـاةَ البحـر حتـى قيـل 
إنـه يعـي رغبـاتِ الرجـال؛ كمـا قـال آخـرون إن هـذا اليختَ لم 
يحـبَّ مـن الإبحـار إلا مـا كان إلـى ناتـال، أما إذا ما أبحرَ منها 
إلـى سـواها أبحـرَ كسالنَ غضِبـاً. لقـد بـدا الأمـر صحيحـا؛ً 
فحيـن يتجـه إلـى ناتـال، لـم يكـن الرجـال علـى متـن السـفينة 
مضطريـن للحيطـة والحـذر. حتـى السـفرُ عكسَ اتجـاه الريح 
كان رائعـا؛ً فقـد حفظـت عارضـةُ السـفينة السـاحلَ عـن ظهـر 

قلبٍ.
ــو  ــو شــمالا؛ً بينمــا كان يخــت كابيديل ــكاردو باريت أبحــر ري
الســيد  بقيــادة  الجنــوب  نحــو  متجهــاً  الرصيــفَ  يغــادر 
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داماســينو. بــدا وكأنــه يعــي غنــاءَ اليخــت؛ وشــكوى المــاء؛ 
ــك اللغــة، ويجــد حــاوة ذلــك الحديــث. فهــو وحــده يفهــم تل
الشمال  ملك  يا   ، بونيتو​​ اليخت  أيها  وُجهتك  ما  إذن،   -

الشجاع؟
فيردُّ اليخت:

أعظــم  يــا  ومالكــي،  يــا ســيدي  داماســينو،  آه! ســيد   -
نحــو  الطريــق: ســنتجه  أعــرف  أنــا  الشــمال،  فــي  قبطــانٍ 
ــر  ــر عائمــاتِ لامــاراو! انظــر ســيدي، انظــر عب ــرال ونعب التي
جــدار اليخــت الــذي هــو خادمــك لتتمكــن مــن استشــراف 
أشــجار جــوز الهنــد الخضــراء فــي بونتــا دو توبــارو. فلنْمــضِ 

إلــى هنــاك.
- ثم ماذا أيها اليخت بونيتو؟ سأل المعلمُ داماسينو.

ثــمّ مــاذا؟ ثــم ســيجُري البحــار الموجــود علــى متــن   -
الســفينة مســحاً لطــرف كايــكارا. يجــب ألا يقتــرب البحــار من 
الأرض. انظــر إلــى التيجــان أيهــا البحــار؛ لكــن لا تبتعــد كثيــراً 
حــذراً مــن باخــرة أوركاس أيضــاً. كــن حــذراً مــن »انجــراف 
إذ  أوركاس  مــن  كذلــك، فاحــذر  الأمــر  كان  فــإذا  التربــة«؛ 

ــاه... تغتســل بالمي
- أأمرُّ أمام أوركاس بمثل هذا اليخت الجميل؟

- ستبدأ بمنارة سانتو ألبرتو من جهة كايسارا، فتنظر من 
خلال الجدار إلى طرف سانتو ألبرتو؛ ومن هناك نتجه نحو 
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تريس ايرموس؛ لكن لا ينبغي لك أن ترى إلا الأخ الشمالي، 
وإلا فإنك تجازف بالوقوع في الحب... بمجرد أن تركب الأخ 
الشمالي، كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى الأخ الشرقي، 

ومن هناك تتجه نحو شقيق الجنوب...
- وماذا أيضاً يا يختي؟

ــا للتوجــه نحــو ضفــاف ســانتو  ــاح ذاتهَ - اغتنــم هــذه الري
كريســتو؛ ولا تنــس مــا ينبغــي مــن المراقبة مــن خلال جداري. 
مــن ســانتو كريســتو ســنتجه نحــو منــارة اوليــوس داغــوا. 
الأمــر يثيــر الغضــب هنــاك! بدايــة متاهــة منــارة اوليــوس 
داغــوا، والتــي تســمى أيضــاً كالكانيــار. مــن هــذه المنــارة، 
اتبــع شــاطئ البحــر حتــى مخــرج ســيتيو داس غارســاس عبــر 

ــرا... نقطــة غاميلي
- زدني، يا يختي بونيتو.

- انعطــف جنوبــاً، فــإذا كانــت الريــاح قويــةً بمــا يكفــي 
لوصولــك إلــى قريــة تــوروس، فيمكنــك الرســو فيهــا، وحيــن 
ــة اليخــت،  ــحَ بمقدم ــا ســيدي ومالكــي، فواجــهِ الري ــل، ي تصَ
وتــولَّ دفــة القيــادة، فاجعلهــا فــي وجــه الريــح، ثــم أســقط 

المرســاة...
- نعــم، أيهــا اليخــت بونيتــو ​​العالِــمُ بــكل شــيءٍ. فــي تــوروس 
لدينــا مرســىً جيــدٌ؛ نلقــي المرســاة هنــاك فــي قــاعٍ مــن 
ــه  ــام ب ــا القي ــدٍ يمكنن ــاهٍ جيــدةٍ، ولكــن أيّ صي الطيــن؛ فــي مي
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ــك أيضــا؟ً ــي، مــاذا هنال �ـع؟ أخبرن ـ الرائ �ـا اليختـ ـك أيه هناـ
ــرةٍ أســرعَ، وتحــدث بشــكلٍ أســرعَ  ــم مضــى اليخــت بوتي ث
بــدأت  ناتــال  ومدينــة  تتناقــص،  كانــت  المســافة  هــذا لأن 
تقتــرب. إنــه يتحــدث بســرعةٍ بتلــك اللغــة التــي لا يفهمهــا إلا 

الســيد داماســينو.
دو  ريـو  نحـو  للمضـيِّ  تـوروس  فـي  المرسـاة  ارفـعِ  ثـم   -
فوغـو، وانظـر وراءك أيهـا القبطـان، لتشـاهد أن سـيتيو داس 
غارسـاس لـم تعـد بعيـدةً عـن ضفـة غاميليـرا، ثـم لتـرى خليـج 
بيتيتينغـا، وجـوز كارابـاس، وخليـج ماراكاجـو؛ ثم يأتي كابو دو 
ساو روك الرائع! ولاحقاً أشجار جوز الهند في ماريو، أجملِ 
الفقيـرة  الأحيـاء  إلـى  انظـر  الشـرقي!  الشـمال  فـي  شـاطئٍ 
الخطـر  هـو  ذاك  نعـم هـذا كل شـيءٍ!  ماكسـارانغوابي!  ف�ي 
الأخيـر! مـن هنـاك، يـا سـيدي ومالكـي، يمكنـك الذهـاب إلـى 
؛ بسـبب ضحالة  البحـر دون قلـقٍ، احـرص فقـط على ألا تحبَّ

موريتـش وجاكومـان وبيتانغـي وجينيبابـو...
- ثم يا يختي...

- نعبر خليج جينيبابو فنمضي قُدماً إلى فورتاليزا دوس 
يا سيدي  ناتال... هناك  ناتال.  في  كاغوس  ريس  سانتوس 
سنكون  الشرقي؛  الشمال  في  قبطانٍ  أعظم  يا  ومولايَ، 

هناك...
لقــد تحــدث كابيديلــو؛ يخــتُ الســيد داماســينو عــن كل 



275

جوزيه ماورو دي

شــيءٍ، فلــم يفهمــه ســوى البحــار المســن. ربمــا ظــن شــخصٌ 
آخــر أنّ مــن الغريــب أن يتحــدث البحــار الشــيخ إلــى قــاربٍ؛ 
لكــن هــذا الشــخص ســيجده غريبــاً لأنــه ليــس مــن رجــال 
البحــر، ولا يعــرف لغــة الريــاح والمياه وأجنحــة طيور النورس؛ 
ومثلـُـه لــن يعــرف الألــمَ الــذي يصاحــب أنيــن الأشــرعة وهديــر 

الصــواري.
لغــة البحــر جميلــةٌ جــداً! ناعمــةٌ جــداً، حتــى أن القديــس 

بطــرس يســتخدمها ويحبهــا.
كان الســيد داماســينو هنالــك حازمــاً، وثابتــاً فــي القيــادة 
عنــد تهــادي اليخــت فــوق الأمــواج؛ فتــراه يتوقــف مــن وقــتٍ 
والأفــق،  الميــاه  واستكشــاف  الأشــرعة،  لمشــاهدة  لآخــر 
ــة الطقــس، والصــراخ بصــوتٍ عــالٍ  وقيــاس الســاحل ومراقب

لا تبــدده الريــح:
- انظروا إلى المسبار أيها الناس!
- افردوا الشراعَ! وشدوا الذراع...

لكنها ليست صرخةً؛ لا؛ ولم يكن أمرا؛ً إنْ هو إلا طلبٌ؛ 
فهو لم يكن يصرخ في وجه أحدٍ؛ بل يطلب منهم أن يحسنوا 
معاملة اليخت الذي يعادل في القيمة أطفالهَ. أما وقد صرخ، 
يلبي  يختٍ  على  للصراخ  داعٍ  من  فما  الريح؛  بسبب  فذلك 

جميع رغباتك...





الفصل السابع
القط

مــرت ثلاثــة أشــهرٍ أخــرى، وهطلــتِ الأمطــار، وعــاد 
شــيكو فــي صبــاح يــومٍ غائــمٍ. فتــح يخــتُ كابيديلــو جميــع 
أشــرعته واســتقبل جميــع الميــاه المتدفقــة فــي نهــر آكــو. 
اســتلم الســيد داماســينو عجلــة القيــادة فهــوالآن لا يريــد 

التنــازل عــن القيــادة لأيٍّ كان.
عبــرت عارضــة اليخــت كابيديلــو التيــارَ عائــداً إلــى الديــار؛ 
بــكل التداعيــات المعقــدة، والمنعطفــات الخطيــرة،  عالِمــاً 
والضفــاف الرمليــة، وأعمــاق القنــوات، وكل مــا فــي ضفــة 

نهــر أكــو مــن تفاصيــل.
كمــا  النهــر،  ميــاه  ازداد منســوب  الأمطــار،  مــع هطــول 

اللــون. داكــنَ  أخضــرَ  المــد عريضــاً  أصبــح بفضــل 
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ــع  ــي جمي ــر ف ــاء، وانتشــر الخب جــاء اليخــت يقصــد المين
ــل بورتــو دو روكادو.  ــة مــاكاو؛ فأبحــر ســريعاً قِبَ أرجــاء مدين

لقــد وصــل الســيد داماســينو!
يمكــن قــراءة الفــرح فــي كل الوجــوه؛ فعنــد وصــول أي 
ــراً  ــاّ أو عاشــقاً... أو خب ــاً أو عمَ ــه أخــاً أو أب ــإنّ علي يخــتٍ ف

عــن قريــبٍ مســافرٍ...
كانــت جوانينيــا ماريســيا كغيرهــا تســتعد بالتأكيــد. هــا 
هــي ذي تداعــب ثدييهــا الرشــيقين اللذيــن لــم يكونــا كبيريــن 
جــداً، ولا صغيريــن أيضــا؛ً وذلــك لأنهــا أرادت لهمــا ذلــك؛ 
فقــد تعلمــتْ أنهــا إن حشــرتهما فــي عــش عندليــبٍ، فإنهمــا 
لــن ينمــوا إلا بقــدر حجــم ذلــك العــش؛ وهــذا مــا فعلتــه. إنهــا 
تداعــب ثدييــن يملــك شــيكو أمرَهمــا، وتغــار العمــة كريســتينا 

منهمــا.
سـتكون جوانينيـا ماريسـيا سـعيدةً فـي تلـك الليلـة، ففيهـا 
يعـود إلـى أحضانهـا شـيكو الـذي كان حزينـاً حيـن غـادر، أمـا 

حيـن وصـلَ؛ فتضاعفـتِ الفرحـة أضعافـاً.
لقــد طــاب لشــيكو المقــام علــى أراضــي بورتــو دو روكادو؛ 
وكانــت ليلتــه تلــك ســعيدةً؛ فقــد أحــب جوانينــا ماريســيا بــكل 
مــا يملــك مــن عاطفــةٍ، وحدّثهــا بأشــياءَ جميلــةٍ عــن الموانــئ 
ــةً كمــا  التــي حــلّ بهــا، ولــم ينــسَ أن يحُضــر لهــا هديــةً جميل
ــه؛  ــا غــرورَ صاحبت ــةً يرضــي به ــدةً؛ هدي ــراتٍ عدي عوّدهــا م



279

جوزيه ماورو دي

لكنهــا لــم تكــن هــذه المــرة زوجــاً مــن الأقــراط، بــل صدفتَــي 
ــةٍ، كمــا أحضــر لهــا أرجوحــةً  ــةً بأحجــارٍ لامع ســاحفَ مزين

شــبكيةً كان قــدِ اشــتراها مــن شــاطئ كايســارا.
ــل  ــاكاو ليقاب ــة م ــي مدين ــة يتجــول ف ــك الليل ــد تل خــرج بع
الرجــال، ويصافــح العديــد مــن الأصدقــاء؛ فســعادةُ البحّــار لا 
تقتصــر علــى رؤيــة الأماكــن التــي يعتــز بهــا، بــل تتعداهــا أيضاً 
إلــى رؤيــة ذوي الوجــوه المألوفــة، ومصافحتهم، والتبســم لهم، 
والكلمــة الطيبــة فــي حضورهــم. كلُّ ذلــك جــزءٌ مــن حيــاةِ أيّ 

شــخصٍ يعيــش علــى تهــادي البحــر الأخضــر الســرمديّ.
كــم كان مــن الرائــع التحــدث مــع دوم ميغيــل، والنظــر إلــى 
يذكّــرك  الــذي  المختلــف  وســماع صوتــه  اللطيــف،  وجهــه 

بأراضــي إســبانيا القديمــة.
وأن تتحــدث مجــدداً مــع البيــاض الموقــر بصــوتٍ يــوازي 

ــو. ــاضَ رأس القــس هونوري بياضُــه بي
وأن تضحــكَ بصــوتٍ عــالٍ مــن ذكــر شــرور مارغريــدا بابــو 
أماريلــو، وتــزورَ يخوتــاً أخــرى فتجــدَ فيهــا صحبــك القدامــى، 
وأن تســأل عــن أخبــارِ مــن لــم تطــأ أقدامُهــم تلــك الشــواطئ 
منــذ أمــدٍ بعيــدٍ، وأن تتجــول بيــن الباعــةِ فتســتمعَ إلــى أكثــر 
القصــص إثــارةً للاهتمــام؛ قصصٍ عن كل شــيءٍ وكل شــخصٍ، 
ــاف الأســئلة المطروحــة: كلُ ذا  ــع أصن ــبَ عــن جمي وأن تجي

ســمةٌ مــن ســمات مــا يحــدث لــكل مــن اتخــذ البحــرَ جــاراً.
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جــاب شــيكو كل تلــك الأماكــن، واســتذكر كل شــيءٍ بهــدوءٍ 
ورويــةٍ.

كان يعلـم أنـه غيـرُ مضطـرٍ للاسـتعجال؛ فقـد بـدأ زمـن 
الريـاح العاتيـة، واليخـوت التـي ستسـتغرق وقتـاً أطـول لـوداع 
فـي الموانـئ. لـم يتبـقَّ سـوى رحلـةٍ واحـدةٍ ينبغـي القيـام بهـا 
بعـد مراقبـة الطقـس عـن كثـبٍ؛ فبمجـرد حلـول موسـم الرياح 
فـإذا هطلـتِ الأمطـارُ،  تكـون مهتمـا؛ً  أن  العاتيـة، لا يسـعك 
وذهبـتِ العديـد مـن المراكـب واليخـوت وقـوارب الصيـد إلـى 
مملكـة أنامبوروكـو، كمـا أسـماها بايانـو... لـم يعـد منهـا أحـدٌ 

ليـرويَ القصـص.
كان شــيكو يرجــو الآن الانطــاقَ شــمالاً لتلقّــفِ حمولــةٍ 
ــو  ــح فــي كاموســيم، فــي ســيارا. أمــا كابيديل أخــرى مــن المل
فنائــمٌ لــن يســتيقظ قبــل أســبوعٍ؛ إذ كان الســيد داماســينو 
ــم  شــديدَ التعلــق بيختــه، وبمــا أنــه نشــأ علــى الشــاطئ، ويعل
خطــورة الريــح، فمــا كان ليخاطــر بقاربــه أو بحيــاة هــؤلاء 
الرجــال المخلصيــن بســبب نفــاد صبــره وتهــوره أو لأيِّ ســببٍ 

ــل. ــرٌ بالفع آخــر؛ فالطقــس العاصــف خطي
ــا، وســيؤدي المــد  ــح عــن عمله الآن توقفــت أحــواض المل
والجــزر إلــى فيضــان ميــاهٍ جديــدةٍ نحو الأحــواض والمبلورات 
التــي ســتجعلها تتصــادم فتنتــج الملــح الأخضــر، ثــم يمــر 
بعــض الوقــت لتفُتــح مقبــرةُ الملــح مــرةً أخــرى فتبتلــع ظهــورَ 
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الرجــال المدبوغــةَ بدفنهــم فيهــا أحيــاءً. فــي مرحلــة الجنــي، 
ــدام الرجــال المتصدعــة  ــح موجــوداً، وتكــون أق ســيكون المل
المشــوهة جــداً قــدِ انطلقــت مجــدداً بحثــاً عــن الجــذام؛ ثــم 
ليزيــغ البصــر مــرةً أخــرى جــرّاءَ ســطوع الضــوء المفــرط حين 
ينهمــر علــى أهرامــات الملــح. كان روتيــنَ حيــاةٍ لا ابتــكارَ فيــه، 

وســتبقى مــاكاو كمــا هــي إلــى أبــد الآبديــن.
*  *  *

كان الطقسُ رديئاً، وكانتِ الغيوم تتجمع في جميع أرجاء 
المرفأ،  خارج  أسوأَ.  الوضعُ  فكان  البحر؛  في  أما  السماء؛ 
قد تفاجئ الرياح في أية لحظةٍ قارباً غيرَ محتاطٍ فتحصد 

بأنفاسها العديدَ من الأرواح فيه.
عنــد  البحــر  كان  إذا  للصيــد.  الصيــادون  يذهــبِ  لــم 
الشــاطئ مائــراً جــداً، فســيكون فــي الخــارج إعصــارا؛ً ولــذا 
ــد  ــدأ البحــر ويتحســن الطقــس. ق ــى يه ــمُ الانتظــارُ حت عليه
يقضــي البحــر والريــاح فــي بعــض الأحيــان مــا يصــل إلــى 
شــهرين مــن العبــوسِ والاكفهــرارِ، ثــم يتحســنان فيمــا يســمى 
بهدنــةٍ قــد يكــون الجــو فيهــا عاصفــاً رغــم ذلــك؛ فــإذا مــا رأوَا 
ســحابةً مشــبوهةً، لــم يرغبــوا فــي الســفر لمــا فــي ذلــك مــن 

ــا. ــةٍ م ــةٍ مناخي ــوع خيان ــة وق ــةٍ وإمكاني مجازف
قــد لا يلتفــتُ لهــا بعــضُ الصياديــن الشــجعان، وقــد لا 
ــى العكــس مــن  يحــدث شــيءٌ فــي كثيــر مــن الأحيــان؛ بــل عل
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ذلــك، قــد يجــدون فــي الخــارج شمســاً مشــرقةً رائعــةً؛ فــا 
تكــون تلــك الســحابةُ ســوى خدعــةٍ مناخيةٍ لإخافــة الصيادين.
الغيــومُ  اســتمرتِ  فقــدِ  جيــدا؛ً  يكــن  لــم  الطقــس  لكــن 
الســوداءُ فــي التراكــم مكونــةً أهرامــاتٍ ســوداءَ، وهنــاك بعيدا؛ً 
وراء تلــك الســحب، وتحديــداً فــي قامــوس البحــر، لا بــد أن 
كثيــراً مــن نــور الشــمس ينســكب هنالــك فــي النهــار. لــن تغــادر 

ــامٍ. اليخــوت والــزوارق؛ فالأضمــنُ أن تنتظــر بضعــة أي
ــا ماريســيا  ــو أســبوعاً، وجوانيني سيســتغرق يخــت كابيديل
ســعيدةً بهــذا؛ إذ ســتكون لعــدة ليــالٍ فــي أحضــان رجلهــا 
تداعــب شــعره الأســودَ، بينمــا يكــون ليــل البحــر المظلــم فــي 
الخــارج يهــدر غاضبــاً، والريــح تغنــي فــي آذان الأمــواج أكثــر 

ــا عــواءً. أغانيه
خــال إحــدى فتــرات مــا بعــد الظهــر، ســمع شــيكو مــن فــم 
بايانــو القصــة بدخولــه حانــة دوم ميغيــل؛ وعندمــا رأى شــيكو 

يدخــل، أطلــق ضحكــةً عاليــةً وســأله دون مواربــةٍ:
، وبطــلُ مصارعــة  ــقٌ حقيقــيٌّ ــاً شــيكو. أنــت صدي - مرحب

ــك؟ ــاذا لا تعــرض خدمات ــم، فلم ــويّ كالجحي الأذرع، والق
- لأجل ماذا؟

- ألم تسمع بالخبر؟
- لا.
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- رئيســك ســيد داماســينو يحتــاج إلــى رجــالٍ إذ لديــه 
ــح لإرســاله إلــى ماســايو؛ ويطلــب مــن يقبــل  الكثيــر مــن المل
ــره  ــن أم ــةٍ م ــي عجل ــه ف ــو؛ لكن ــن كابيديل ــى مت المخاطــرة عل

لإرســال الملــح. إذا وجــد طاقمــاً ليخــت »صنــع الله«...
- ما القصة؟

- يريد إرسال الملح إلى ماسايو. هذا كل ما في الأمر.
- ألا تــرى ألا أحــد يســافر فــي هــذا الطقــس! وعلــى هــذه 

البارجــة المجنونــة!
- إنهــا وظيفــة الرجــال. إنهــا وظيفــة الرجــال. هــذا مــا 

ــك. ــه ل قلت
راح شيكو يفكر ويقيس حجم ذلك الخطر.

. - إنه شاقٌّ
- نعم هذا صحيحٌ!

- الماعز المُخاطر لا يعتمد على الحظ.
- إنِ اتخذ قناة ساو روك قبلَ...

- إنْ كان محظوظــاً فقــط؛ لأن عاصفــة الجنــوب تســتفيق 
فــي هــذه الأيــام. يجــب أن تتحــرك البارجــة بســرعةٍ؛ أمــا إن 
كنــت تســافر بعكــس اتجــاه الريــح فــي هــذه الفتــرة التــي تســود 

فيهــا الريــاح العاتيــة...
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- إذا اتجهتُ شمالاً، فسيكون ذلك سهلًا.
- ليــس الأمــر بهــذه الســهولة، لكــن ذلــك أقــلُّ خطــراً. 

الذهــاب. يمكــن  للشــمال 
- هو ذا.

- أيدفعُ الكثير لمن يذهب؟
- هذا ما قلته لك، شيكو.

- هل تعرفُ من يريد الذهاب إلى هناك؟
- حتى الآن، روسو فقط.

- لروسو روحٌ حرةٌ ليست في غيره.
- لماذا لا تذهب يا شيكو؟

- سأفكر في ذلك.
غــادر شــيكو، وابتــدأ الشــيطان ينفــخ ســلطانَ الغــرور علــى 

رأسه:
- لماذا لا تذهب يا شـيكو؟ ألسـتَ الرجلَ الأقوى؟ والأكثرَ 
وسـامةً؟ وملـكَ مصارعـة الأذرع؟ ليـس هنالـك خطـرٌ. أنـت 
محظـوظٌ وسـتلعب اللعبـةَ مـرةً أخـرى. ثـم مـا هـي عاصفـة 

الجنـوب؟ ريـحٌ وحشـيةٌ تظهـر أحيانـاً...
دسَّ شــيكو يــده فــي شــعره بعصيبــةٍ؛ وكان الليــل قــد أزِف. 

ســتكون ليلــةً ناضجــةً.
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مشى دون أن يسمع صوت قدميه على الرمال.
لا صوت إلا صوتُ الشيطان يخاطب باطله:

- إنهــا فرصــةٌ جيــدةٌ لــك لكســب المــال، ووظيفــةٌ تناســبُ 
ســاعداً قويــاً كســاعدك، ودمــاً جديــداً كدمــك. إذا قمــت بهــذه 
الرحلــة، ذاع صيتــك كأشــجع قبطــانٍ فــي الشــمال الشــرقي. 
لمــاذا لا تذهــب إلــى هنــاك؟ ثــم إن يخــتَ »صنــع الله« ليــس 
مجنونــاً جــدا؛ً وهــو يبلــي بــاءً حســناً، وتتحكــم بــه ذراعٌ قويــةٌ 

كذراعــك...
أصبحــت روحــه خاليــةً مــن الألــم، واجتاحتــه نــزوةٌ مخيفــةٌ. 
مــاذا لــو حــدث مكــروه؟ٌ لــن يحــدث شــيءٌ. كان يعلــم أن شــيئاً 

لــن يحــدث...
عــاد إلــى المنــزل؛ فلاحظــتِ جوانينيــا فــي تلــك الليلــة 

تملمُــلَ شــيكو ومكابدتــه؛ لكنــه قالهــا أخيــراً:
- أعتقد أني سأسافر يا جوانينيا.

لــم تقــلْ أي شــيءٍ؛ إذ لا جــدوى مــن قــول أي شــيءٍ؛ فعندمــا 
ــب أي شــيءٍ. اســتدار  ــعَ فــي طل ــراره فــا نف يتخــذ شــيكو ق
شــيكو إلــى الجانــب الآخــر مــن الســرير، وداعبــتْ يــداه كتفيهــا 

الداكنين.
- ألن تقولي شيا؟ً

لــم تجــب؛ بــل جــرى على يد الفتى شــيءٌ ســاخنٌ؛ فتحســس 
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بأصابعه وجهَها؛ وإذ بخديها مبللان.
- أتبكين يا جوانينيا؟

القــويَّ  جســدَها  عانــق  كبيــرٌ.  حنــانٌ  صوتــه  فــي  كان 
بذراعيــه، ومســح الدمــوع عــن وجههــا بطــرف الغطاء. شــعرتِ 
جوانينيــا أنهــا تحُتضــر، وأن كل شــيءٍ مــات هــذه المــرة؛ حتــى 
دفء جنســها وجســدها. كانــت فيمــا مضــى تشــعر بجســدها 
يشــتعل إذا مــا عانقهــا شــيكو بطريقتــه التــي لا يتقنهــا ســواه؛ 
أمــا الآن فــا؛ بــل بــدا جســدها يــذوي فيتلاشــى فيمــوت...

علــى شــيكو ألا يذهــب إلــى هنــاك؛ فهــي أيضــاً عرفــت 
حيــاة البحــر علــى مركــبٍ ملعــونٍ كمركــب »صنــع الله«؛ لكــن 
الابتهــال إليــه لــن يأتــي بنتيجــةٍ. الابتهــال. هكــذا هــمُ البحــارة، 
وعلــى صويحباتهــم أن يعتــدن علــى ذلــك؛ فالبحــر فــي نظرهم 
ــى الذهــاب؛  ــه مصمــمٌ عل ــم أن ــةً منهــن. كانــت تعل ــر أهمي أكث
ولــذا بكــت وبكــت ثــم امتثلــت. كان وجههــا مبلــاً؛ ولذا شــعرت 
أن وجــه شــيكو الملتحــي يخدشــها برفــقٍ، وأن صوتــه اكتســب 

تلــك النعومــة.
فــي الخــارج، كان الليــل حالــكا؛ً أمــا فــي البحــر، فــكان 

الريــح يطــرق آذان الأمــواج. عــواءُ 
*  *  *

حك السيد داماسينو لحيته. إنّ ذا لشجاعةٌ نوعاً ما.



287

جوزيه ماورو دي

- لم أفكر فيك يا شيكو.
- سأفعلها، ولهذا السبب جئت لأتحدث معك.

- لكنها رحلةٌ خطرةٌ جداً.
- أعلم ذلك أيضاً.

- هذا المركبُ مجنونٌ.
- أعرفه، وأضمن أنه سيكون بخيرٍ معي.

- ســأخبرك بصراحــةٍ يــا شــيكو. صحيــحٌ أنــي بحاجــةٍ 
إلــى شــحن هــذا الملــح إلــى ماســيو؛ لكنــي لا أريــد المخاطــرة 
بكابيديلــو؛ فهــو قاربــي ولا أريــد خســارته. ربمــا هــو مجنــونٌ؛ 
لكنــه مــع ذلــك ملكــي، وأنــا أحبــه. لا أريــد فقدانــه أيضــا؛ً 
لكنــي لــوِ اضطــررتُ لخســارةٍ واحــدةٍ، فأنــا أفضلهــا علــى 
خســارة اليخــت. إنــي إن فقــدتُ كابيديلــو يومــاً مــا، فإنــي 

ســأذبل حتمــاً...
- قلتُ لك إني أعرفُ حبك للمركب. سأعتني به.

- هل تريد حقاً أن تذهب يا شيكو؟
- لهذا السبب جئت إلى هنا.

- جيدٌ جدا؛ً وسأوكل إليك منصبَ السيد.
- من سيذهب أيضا؟ً سمعتُ أن روسو ذاهبٌ...

- نعــم. إنــه ذاهــبٌ إلــى هنــاك؛ فهــو رجلٌ شــجاعٌ. ســيذهب 
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أيضــاً جيســوينو الأســود. هــل تعرفه؟
- نعم أعرفه. إنه رجلٌ طيبٌ.

- وأوزيبيو أيضاً.
- أوزيبيو، زوج كلودوميرا؟

- نعم.
- أعرفــه جيــداً أيضــا؛ً فقــد عملــتُ معــه فــي ريــكاردو 
باريتــو؛ وهــو رجــلٌ جيــدٌ! كنــتُ أســافر بصحبتــه هــو وروســو 

ــرٍ... ــور بخي ــراً. ســتكون الأم ــاك كثي ــى هن إل
- إنهم يتفحصون المركب؛ فهل نذهب؟

- فلنذهــب. متــى تريــد منــا أن نغــادر؟ غــداً مــع المــد بعــد 
الظهر؟

- هذا مناسبٌ.
مــن  بالعديــد  والتقــوا  فرينتــي؛  دا  روا  إلــى  توجهــوا 
الســيئة:  الســمعة  ذو  المركــبُ  يجثــم  هنالــك  المشــاهير. 

الله«. »صنــع 
ــو فرحــاً عندمــا علمــا أن شــيكو  لقــد طــار روســو وأوزيبي
ســيكون القائــدَ؛ بــل لــم يســتطع روســو تمالــكَ نفســه، فعانــق 

صديقــه، وكلمّــه كلامــاً عاطفيــاًّ تقريبــاً.
- من كان يظن أننا سنسافر معاً أيها الطاعون؟
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- ها أنا ذا هنا. سنغادر بعد ظهر الغد.
قــام الســيد داماســينو بفحــص المركــب بعيــونٍ رقيقــةٍ. كان 
ــاً  ــا؛ً وهــو يعــرف ذلــك تمامــا؛ً لكنــه كان صلب المركــبُ مجنون

قويــاً خفيفــاً.
التفتَ إلى الفتية:

- أتملكون الوقت للمغادرة مع المد بعد الظهيرة؟
ــاح،  ــي الصب ــح ف ــاس المل ــل أكي ــي تحمي ــم. ســنبدأ ف - نع

ــد. ــرة بانتظــار الم ــد الظهي ــق عن وننطل
- فتعــال إذن إلــى منزلــي لاحقــاً يــا شــيكو. أريد أن أتحدث 

معــك عــن شــيءٍ آخر.
- حسناً، سيد داماسينو.

؛ وفجأةً، عبس روسـو وشـخصَ بعينه  ذهب البحار المسـنُّ
الوحيدة نحو السـماء.

- انظر شيكو. يا له من شكلٍ مضحكٍ!
- السحابُ؟

- نعم. كيف يبدو؟
ارتجف شيكو، وتذكر شيئاً:

- يبدو مثل...
لكنــه لــم يقــل كيــف بــدا؛ وتوقــف جيســوينو عــنِ التفكيــر 
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ــه. وهــو لا يــزال يتأمل
بــدأ  قِــطٌ!  نحونــا.  يتحــرك  قطــاً  ؛  القــطَّ يشــبه  إنــه   -
شــيكو يشــعر بالقلــق. ســحابةٌ تشــبه قطــا؟ً لقــد تذكــر تحذيــر 
العجــوز ملاخــاي: »احــذرِ القطــطَ! ســرتِ القشــعريرة فــي 
. يــا لــه مــن هــراءٍ! كيــف لســحابةٍ  جســده. كان ردَّ فعــلٍ. قِــطٌّ
أن تخيفــه بهــذا الشــكل؟ عبــثٌ. إن ملاخــاي المســنَّ مجنــونٌ. 

ــونٌ وحســبُ... شــيخٌ مجن
رفــع نظــره إلــى الأعلــى فــإذا بالســحابة تدنــو نحوهــم أكثــر 

فأكثــر. لقــد كان قطــاً مثاليــاً...
*  *  *

 عانــق جوانينيــا، وألقــى الحقيبــة علــى ظهــره، وابتســم لها، 
ــى وجههــا؛ فرســم لهــا ابتســامةً،  فــرأى دمعتيــن تنهمــران عل

واعت�ـدل فاس�ـتدار وس�ـار.
مــرّ بجــوار حانــة دوم ميغيــل فألقــى عليــه التحيــة وابتســم 

ومضــى فــي شــوارع بورتــو دو روكادو باتجــاه مــاكاو.
نظــر إلــى كل زاويــةٍ وركــنٍ فيهــا كمــا لــو كان يودعهــا. لقــدِ 
احتفــظ فــي أعمــاق عينيــه برغبــةٍ شــديدةٍ فــي تذكــر منتصــف 

الرحلة.
ســيتوق إلــى جوانينيــا؛ فهــو معجــبٌ بهــا؛ ويعلــم أنّ عينيــه 
ســتحمرّان مــن البــكاء؛ لكــن عــزاءه لنفســه أنــه ســيعود قريبــاً 



291

جوزيه ماورو دي

لهــا؛  لشــراء هدايــا جميلــةٍ  المــال  مــن  يكفــي  مــا  حامــاً 
وأنــه حيــن ســيحتضنها بيــن ذراعيــه، ســيداعبها قــدر مــا 

يســتطيع...
قـد  لكنـه  الأكثـر؛  علـى  شـهرين  سيسـتغرق  الأمـر  كان 
يسـتغرق وقتـاً أطـولَ بقليـلٍ؛ فوجـود حمولـةٍ فـي الطريـق قـد 
يؤخـر الرحلـة عنـد عودتـه. وصـل إلـى المينـاء فوجـد النـاسَ 

كئيبـاً. رديئـاً  يـزال  لا  والطقـسَ  محتشـدين، 
وصل إلى المركب، وتجمّع الناس في مكانٍ قريبٍ ليشهدوا 
فتح الأشرعة الذي يجذب الناسَ للتوافد إلى الشاطئ؛ وخاصةً 
إن كان المركب العائم الشهير على وشك الانطلاق في رحلةٍ 
يحيط  الله«  »صنع  العائم  المركب  كان  بالمخاطر.  محفوفةٍ 
بأبجدية الجنون، وهو الآن يبحر بعكس الرياح في طقسٍ ذي 

عواصفَ عاتيةٍ.
ذهب الناس لمشاهدة انطلاق رحلة شيكو؛ ملكِ مصارعةِ 
الأذرع. استمتع الجميع بوداعه وتمنَّوا لهُ رحلةً موفقةً ملوحين 
هم. كانت تلك العادةُ مألوفةً على الشاطئ؛  له بمناديلهم أو بأكُفِّ
فكأنهم بذا متحدون في حياةٍ مشتركةٍ، مدركون تماماً للأخطار 
التي سيتعين على أفراد الطاقم مواجهتهُا، فحضروا لتقديم يد 

العون لهم.
لقــد جــاؤوا يتمنَّــون لهــم حظــاً طيبــاً فــي حياتهــمُ التــي 
فيهــا معاشــهم أيضــا؛ً فالأخطــار هــي ذاتهــا، ولــذا قالــوا مــن 
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ــن: ــم للراحلي ــم قلوبه صمي
- سفراً ميموناً أخي وصديقي.

- رحلــةً ســعيدةً فــي هــذا البحــر اللجُــيّ الكبيــر والخطيــر 
جــداً، والــذي نســتمد منــه قوّتنــا وقوْتنــا...

ــم  ــح الأشــرعة، ت ــي فت ــو وروســو ف ــدأ جيســوينو وأوزيبي ب
رفعــوا المرســاة.

كان الجميـع يعمـل، وكان المـد عاليـاً والريـاح تهـب علـى مـوجٍ 
 ، الأمامـيَّ الشـراع  وربطـوا  الرئيـس،  الشـراع  رفعـوا   . متلاطـمٍ
المركـبَ  الصامتـةُ  النـاس  عيـونُ  وراقبـت  المرسـاة؛  وسـحبوا 

يغـادر الشـاطئ ليبـدأ التحـرك بعيـداً.
أمســك شــيكو بعجلــة القيــادة، وهيمــن ذراعــاه القويــان 

فــة. علــى الدُّ
ــه المقوســين، فــي  ــاه الســوداوان تحــت حاجبي لمعــتْ عين

ــه إلــى المســؤولية. إشــارةٍ من
عنــد حافــة الرصيــف؛ ابتهــل الســيد داماســينو بهــدوءٍ أن 
يشــهد المركــبُ رحلــةً ميمونــةً، وأن يعــود الرجــال ســالمين 

قريبــاً.
أمــا بايانــو الــذي تحــدث إلــى مارغريــدا بابــو أماريلــو، فلــم 

يوافق.
- لــم يكــن عليــه الذهــاب فــي هــذا الطقــس يــا مارغريــدا! 
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لا بــدّ أنــه رجــلٌ حقــاً!
- سيكون شيكو بخيرٍ.

ــوب؛ لــذي  ــى عاصفــة الجن - ربمــا. نعــم. لكــن انظــري إل
ــرٌّ حقــاً! ــوم! البحــر مكفه الغي

تتبعــت مارغريــدا بعيونهــا المــكان الــذي أشــار إليــه بايانــو، 
وارتجفــت شــفتاها. قــد لا يعــود هــؤلاء الرجــال. مــن يــدري؟ 
صلـّـت للقديســة لوســيا، والقديــس بطــرس، وســيدة الملاحين 

أن يحفظــوا هــؤلاء الرجــال...
واصل بايانو الكلام بحزنٍ:

- وهم يذهبون عكس الريح... ممممم!
ــط  فــي غضــون ذلــك، كان المركــبُ قــدِ انطلــق بعيــداً وتوَسَّ
ي أشــرعته؛  القنــاةَ ينزلــق برشــاقةِ بجعــةٍ. نفخــتِ الريــحُ خــدَّ
وبــات الجوكــر حــراً. فُتحــت جميع الأقمشــة لاســتقبال زفرات 
الريــح. كان مركــب »صنــع الله« خفيفــاً حقــاً. إنــه يندفــع الآن، 
وشــيكو يراقــب المركــب مــن أعلــى حافتــه. بــات الرصيــف 
ــرَ.  ــرَ فأصغ ــض أصغ ــح الأبي يتراجــع، وأصبحــت أهــوارُ المل
عمــا قريــبٍ يتعــدى المصــبَّ فتختفــي مــاكاو فــي المســافات.
بدأت منارة الاغامار تتحرك، وراح نهر لاماراو؛ مع ارتفاع 
المد؛ يحجب رائحة أشجار المانغروف الكريهة، وبدأ البحر 
بأمواجٍ لعينةٍ، وهبّتِ الرياح على الشاطئ  يتأرجح الآن بارداً 
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؛ فاهتز المركب بعنفٍ، وبدا غيرَ جاهزٍ لمواجهة  بشكلٍ عكسيٍّ
الأمواج المتلاحقة؛ لكنهم كانوا مضطرين للذهاب. كان عليهم 
طويلًا.  وقتاً  سيستغرق  سفرهم  بأن  علمهم  رغم  الذهاب 
عندما يحين أوانُ عودتهم إلى الديار، وتكون الريح لصالحهم، 
في  شيءٍ  كل  سيكون  ثم  لحظةٍ؛  في  الديار  في  سيكونون 

مصلحتهم: الرياح والمد والرغبة في العودة إلى الوطن.
اقتربــت فتــرة الظهيــرة مــن نهايتهــا، وتســللتِ الريــح منزلقــةً 
ــام بهــدوءٍ فــي  ــم جــاءت لتن ــنَ مكــروبٍ، ث ــال، مطلِقــةً أني بيــن الحب

جــوف الأشــرعة المنتفخــة. وتلاشــى الشــاطئ.
السـيد داماسـينو. لـو جـاؤوا علـى  ابتسـم شـيكو متذكـراً 
متـن يخـت كابيديلـو، إذن لاختلـف الأمـر؛ فـذاك اليخت، وفقاً 
بالقـدر  أقلـُّه  السـاحل؛  نقـاط  يعـرف جميـع  الشـيخ،  للسـيد 
الكافـي للحصـول علـى رحلـةٍ خاليةٍ من الهـم والغم إلى ناتال؛ 
علـى  جيـدٍ  بشـكلٍ  سـافر   - كان خفيفـاً  إذ   – المركـب  لكـن 

الرغـم مـن ذلـك.
ودلف الليل.

حــول  تــدور  القويــة  الريــاح  تــزلِ  ولــم  الأيــام،  ومــرتِ 
الأشــرعة.

حاضرةً دائماً، هادرةً بغضبٍ.
*  *  *
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اختفــى شــاطئ كايســارا وراءهــم؛ بــل خلفّــوا كل شــيء 
وراءهــم: منــارة ســانتو البرتــو؛ ومنــارة ســانتو كريســتو. منــارة 
اوليــو داغــوا، وســيتيو داس غارســاس؛ وبونتــا دا غاميليــرا...
حينهــا فقــط باتــتِ الرحلــة خطــرةً: إنهــا نحــو الجنــوب؛ 
فــإذا مــا بلغــوا قنــاة ســاو روكــي دون خطــرٍ، فلــن يكــون هنــاك 
النقطــة  تكمــن  فهنالــك  حــادثٍ؛  بوقــوع  خطــرٍ  أيُّ  تقريبــاً 

الخطــرة.
ــاة، فنكــون  ــز القن ــى مرك ــن ســيصلون إل فــي غضــون يومي

ــةً. ــلَّ صعوب ــوب أق ــة الجن عاصف
لكــنّ الأقــدار علــى الأبــواب. بــدأت آمــال الرجــال تتضــاءل 
إذ راحــتِ الغيــوم الســوداء المنخفضــة تتشــكل فــي الجنــوب.

- مهلًا شيكو! الجنوب!
- إنْ أسرعنا تجاوزنا الأمر.

- سنصبح على بعد يومٍ.
مع تهديد عاصفة الجنوب، غدا البحر أشدَّ غضباً.

أنَّ المركــبُ بصــوتٍ أعلــى، وازداد البــردُ، وضربــتِ الأمــواجُ 
القــوسَ، واهتــز المركــبُ فــوق صفحــة المــاء.

ومضــى النهــار كأن الســاعات تســير باتجــاه البحــر؛ وأمــرُ 
الجنــوب يقتــرب، وباتــتِ الغيــوم أدكــنَ لونــاً وأقــربَ مســافةً.
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دعا شيكو أصحابه، وآنَ آنُ الشجاعة.
- ســنتجه جنوبــاً. يمكننــا تجــاوزُ الأمــر والعبــورُ ربمــا مــن 
منتصــف قنــاة ســاو روك دون أن نقــع فــي حبائلــه؛ فمــاذا 

ــرون؟ نواصــلُ أم ننعطــف؟ ت
أعطى روسو رأيه:

- يـا صاحبـي؛ أنـا لسـتُ سـوى ذئبٍ مسـنٍّ في هـذا البحر، 
لكنـي أضمـن أن علينـا التعامـلُ مـع عاصفـة الجنـوب. ربمـا 

فـات الأوان أصاًل، فالغيـوم قريبـةٌ جـداً.
ــاً  ــا روســو؛ لكنهــا ستســتغرق وقت - قــد تكــون علــى حــقٍ ي

ــر! ؛ فتكــون الفوضــى أكب ــاً ريثمــا تشــتدُّ طوي
- وأنت يا أوزيبيو؟

. أعتقــد أنّ بإمكاننــا الخــروج مــن هــذا  - يمكنــك المضــيُّ
دون حــدوث أي شــيءٍ. مــا لا يســتهويني هــو الوقــوف بــا 

حــراكٍ فــي هــذه المناطــق الخطــرة.
فكّر شيكو للحظةٍ وقال:

قادمـاً  الجنـوب  إعصـار  كان  إذا  الرجـال؟  أيهـا  أتعلمـون   -
لا محالـةَ، فعلينـا أن ندركـه إمـا علـى الشـاطئ أو فـي البحـر، 
علـى  بـه  اصطدامنـا  كاحتمـال  هنـا  بـه  اصطدامنـا  واحتمـالُ 

قُدمـا؟ً المضـيَّ  تريـدون  فهـل  الشـاطئ؛ 
- نعم. فليكنْ.
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فلنواصـل  الأشـاوس.  مصنـع  البحـر  بنـا.  هلمـوا  إذن   -
إذن... الإبحـار 

*  *  *
جــرى كل شــيءٍ فــي اليــوم التالــي وفــق مــا يــرام، لكنهــم لــم 

يصلــوا إلــى منتصــف قنــاة ســاو روكــي.
كل شيءٍ حدث بسرعة البرق.

هــدأ البحــر، وبقــي ســاكناً للحظــةٍ؛ أمــا الريــاح فكانــت 
دافئــةً خفيفــةَ الهبــوب جــداً بحيــث بــدا أن المركــب لا يشــعر 

ــواج. بتأرجــح الأم
ارتعد الرجال.

- عاصفةُ الجنوب!
تراكمــتِ الغيــومُ فــي غضــبٍ جنونــيٍّ علــى شــكل قــوسٍ؛ 

فصــرخ شــيكو مهلوســاً.
- أنزلوا الأشرعة وإلا...

لم يسمعوا صوته؛ لكنهم همّوا بإنزال الأشرعة استجابةً 
من  سلمّاً  جيسوينو  فارتقى  فيهم،  الرهيبة  البقاء  لغريزة 
الحبال؛ والرياحُ تعصف بزئيرٍ رهيبٍ، واستعان روسو بعضلاته 
أن  أوزيبيو  حاول  بينما  القيادة،  بعجلة  للإمساك  المفتولة 
يفلَّ حبال الشراع؛ ولكن الوقت لم يكن مسعفا؛ً فقد اشتدتِ 
الريح مزمجرةً، وتعاظمتِ الأمواج المتلاطمةُ تقذف المركب 
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يمنةً ويسرةً، واجتاح البحر كل شيءٍ؛ بينما كانت عينا شيكو 
تراقب تلك الكارثةَ الطامّةَ؛ وأسنانهُ تصطكُّ بقوةٍ. كان كل 
الهواء؛  في  تتطاير  والأشياء  لآخر،  جانبٍ  من  يقُذف  شيءٍ 
بصواريه  فإذا  المركب؛  هامَ  صاخبٌ  دويٌّ  ضرب  وفجأةً، 

تتصدع فاختفى جيسوينو.
لقــد غمــر البحــر كل شــيءٍ، وتأرجــح شــيءٌ مــا فــي الفضــاء 

فخــرَّ بشــدةٍ علــى أكتــاف شــيكو.
كانــت ضربــةً موجعــةً خلفّــتْ كتفــاً محطمــاً وجســداً أعــرج 

خــرّ علــى ســطح الســفينة.



الفصل الثامن
الظمأ

فتــح عينيــه ببــطءٍ؛ فشــعر بألــمٍ حــادٍّ فيهمــا. كان الظــل 
يغمــر شــقه الأيســر. شــعر بالــدوار ولــم يكــن يــدري مــا الــذي 

جــرى.
حاول الجلوسَ؛ لكن ألماً أشدَّ اكتسح ذراعه اليمنى؛ فاتكأ 
يزال  لا  والظلُ  عينيه  دلك  الجلوس.  واستطاع  يسراه  على 
يغطي شقه الأيسر؛ فتذكر كل شيءٍ. إنها العاصفة وصاعقة 
إعصار الجنوب. المركب. نعم، مركب »صنع الله«. إنه على 
متنه. لقد تذكر كلَّ شيءٍ الآن. نظر حوله فرأى الدمارَ سيدَّ 

المشهد.
سارية  اختفتْ  كما  أشلاءَ؛  إلى  ممزقةً  الأشرعة  كانتِ 
؛ أما الشراع الرئيسُ فلا يزال  التتبع؛ فكأنما هي جذعٌ قَدْ قُدَّ
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مربوطاً، لكنه في العموم متدلٍّ مهترئٌ متشظٍّ مهشمٌ مترنحٌ 
قد هوى فغطى قمرةَ القيادة.

وتصــدع  زاويــةٍ،  كل  فــي  المكســورة  الألــواح  تراكمــتِ 
الدرابزيــن، وفقــد القــوس مقدمتـَـه، وكانــت الحبــال تتدلــى 

. مقطعــةً
كانــت عاصفــةً عنيفــةً؛ فكيــف صمــد المركــب هكــذا؟ إنهــا 

مجــردُ معجــزةٍ ســماويةٍ أو عقوبــةٍ ربمــا.
كان رأس شيكو يؤلمه جدا؛ً لكنه عاد إلى وعيه تدريجياً.

قدِ  المياه  أن  فرأى  ساقيه،  يلف  ثلجيٍّ  بملمسٍ  شعر 
اجتاحتْ كل شيءٍ بسبب العاصفة، وأنه كان جالساً وساقاه 
مغمورتان تماماً. أراد الزحف والبحث عن مكانٍ أعلى، لكن 
كانت  به.  يشعر  بدأ  لقد  وعيَه.  يفُقده  كاد  ذراعه  الألم في 
يمناه متصلةً بجسده؛ لكنها إذ كُسرتْ باتت بلا حولٍ ولا قوةٍ.
ألمٌ رهيبٌ. ثم  ارتفعت أصابعه، وتدلى كتفه فتململ وداهمه 

جلس، وهو لا يزال في حالة ذهولٍ، وبدأ في البكاء.
ثم تذكر الظل الذي كان موجوداً يترنح فوق عينه اليسرى؛ 
فرفع يده إلى جبينه واكتشف السبب. لا بد أنه أصيب بشيءٍ. 
لقد شُجَّ من أعلى رأسه حتى حاجبه؛ فكان الدم قد تجلط 

فمنعه من الرؤية بوضوحٍ.
نظّــف الجــرح بعنايــةٍ بــأنْ بــلّ يــده في ماء المركــب المغمور 
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ــه برفــقٍ حتــى بــدأ الــدم يــزول؛ وســرعان مــا  ودلــك بــه جبينَ
اختلــط الــدم الأســود بالمــاء. كان البحــر، باجتياحــه المركــبَ، 

قــد أذابَ كامــل شــحنة الملــح الموجــودة فــي المخــزن.
مختلطاً  لتنظيفه  الآن  شيكو  استخدمه  الذي  الماء  كان 

بالملح فحرقه إلى أن كاد يفقده وعيه مجدداً.
اســتراح لبعــض الوقــت، وأغلــق عينيــه إلــى أن ســكن ألــم 

ــة. الإصاب
وعندما فتح عينيه، كان يرى بشكلٍ أفضل.

علـى  يائـسٍ  بصـوت  ونـادى  فصـرخ  رفاقَـه،  ذكـر  هنالـك 
أوزيبيو وروسـو وجيسـوينو. صبر للحظةٍ عسـاه يسـمع تلبيةً، 
ثـم صـرخ مـرةً أخـرى بمزيـدٍ مـن القـوة والألـم؛ لكـنّ الصمـت 
لـم يكُسـر. مـا الـذي حـلَّ بأصحابـه؟ قـد يكـون بعضهـم أحيـاءً 

أو مصابيـن مثلـه...
كان بحاجــةٍ إلــى التحــرك، فغيّــر مــكان جلوســه بحثــاً عــن 
مــكانٍ لا يلســعه فيــه المــاء بهــذه الطريقــة علــى الأقــل. ظهرتْ 

علــى شــفتيه أولــى علامــات الظمــأ.
لم يستطع حساب الوقت الذي قضاه في الخارج، ولا كم 
من الوقت قضاه دون أن يشرب. جرّ نفسه قليلًا وتشبث بحبلٍ 
حادٌّ  ألمٌّ  فانتابه  لينهض  اليسرى  ذراعه  على  واتكأ  يمسكه؛ 
من الجانب الآخر فجلس مرتبكا؛ً لكنه كان بحاجةٍ للنهوض 
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والقيام بعملٍ ما في محاولةٍ لإنقاذ ما تبقّى له من روحٍ في 
فإنه  أخرى  مرةً  لإغمائه  ذلك  أدى  لو  حتى  الجسد؛  ذاك 
وشعر  بالحبل  وتشبث  أسنانه  على  صرّ  النهوض.  سيحاول 
بكتفه الأيمن قد انفصل، وببصره قد أومض كما لو كان على 
وشك الإغماء. لكنه تمكّن من الوقوف أخيراً. اتكأ على سارية 
الشراع الممزق المكسور على شكل زاويةٍ حادةٍ كبيرةٍ. تنفس 

ببطءٍ، فهبّتْ من البحر ريحٌ قبّلتْ وجهه.
نظر إلى بقية المركب فإذا بكل شيءٍ قد تحطم. لم يكن 
هنالك شيءٌ سليمٌ؛ أما إذا ما قاوم الهيكل كل تلك المقاومة 

أثناء العاصفة، فذاك من قبيل الصدفة.
ومشى فانحنى عند حافة القارب كيلا يسقط؛ فكان في كل 
خطوةٍ يصُاب بالدوار: فرأسه مشجوجٌ، وكتفه مكسورٌ، وذراعه 
شراعَ  رأى  الأمر.  في  يفكر  أن  عليه  مسحوقٍ.  كعكازٍ  تتدلى 
ى الفتحة؛ فجلس على  الصاري الرئيسِ مبتلًا قد سقط فغطَّ
القبو؛ وتحسس بسبابته اليسرى خصرَه؛ ومن حُسن حظه أنْ 
وقصّ  غمده،  من  أخرجه  موجوداً.  الأذرع  كان سكينُ صراع 
اضطر  لكنه  يتألم،  كان  الرئيس.  الشراع  من  قطعةً  بصعوبةٍ 
للعمل بيدٍ واحدةٍ؛ زد على ذلك أنها اليسرى أيضاً. لكن الحبل 
ويده  بأسنانه  عقدةً  يربط  حينها  فراح  الشراع؛  عن  انفصل 
ضاغطاً عليها فغدا الطوق جاهزاً لوضعه حول رقبته وتعليق 
ذراعه المتدلية فيه. ولأنه قد يفقد وعيه؛ فقد علقها برويةٍ، 
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فانساب على وجهه خيطُ عرقٍ باردٍ. كان ذلك ضرورياً. رفع 
ذراعه ببطءٍ، وصرّ على أسنانه، لكن هذا لم يمنع زئير صدره 
ليضع  بأسنانه  الطوقَ  وفتح  قليلًا،  أكثر  رفعها  الخروج.  من 
ذراعه داخل قماشه؛ فانهمرتِ الدموع على وجهه. يا له من 
ألمٍ! جلس وأسند رأسه إلى الصاري المكسور، وجسدُه مغمورٌ 
بدا  ترتجفان.  وعيناه  التأثر،  من  تصطك  وأسنانهُ  بالعرق، 

موضعُ الكسر لاسعاً كما لو أن فيه ثغرةً هائلةً.
يبدو أن الحمى هاجمته.

ملسّ  الخلاصَ.  فربما وجد  للتصرف؛  كان مضطراً  لكنه 
بإسناد  ولكنه  بالضعف؛  شاعراً  ونهض  اليسرى  بيده  جبهته 
ذراعه إلى ذلك الطوق الريفي، بات قادراً على المشي بصعوبةٍ 
. كان عليه أن يتفقد بقية المكان ويرى ما إذا كان أحدٌ  أقلَّ
من رفاقه بحاجةٍ إلى المساعدة. توجّه إلى قمرة القيادة التي 
غُطيت بتهاوي الصاري الرئيس. أطلّ عبر الفجوات الخشبية 
باحثاً عن أحدهم؛ فكانتِ الفوضى تعم كل شيءٍ في الداخل: 
في  متناثرةٌ  محطمةٌ  والأشياء  الأرض،  على  مفككةٌ  فالأسرّة 
كل ركنٍ، ولم يكن هناك من أحدٍ. التفتَ إلى الحافة الجانبية 
فاتسعت عيناه في رعبٍ حينما رأى أن الدفة قد تحطمت إلى 
قسمين بفعل الصاري المتداعي، وتحت كل تلك الأنقاض مات 
روسو بطريقةٍ مؤثرةٍ جدا؛ً فقد أدى تحطم رأسه إلى خروج 
دماغه مهشماً ملتصقاً فُتاتهُ ودمه المتخثر بأرضية المركب. 
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كانت إحدى عينيه الزرقاوين قد خرجت من محجرها وقُذفت 
مسافةَ بوصةٍ من وجهه، وهي تنظر إلى الأعلى.

ــك  ــةٍ؛ فتل ارتجــف شــيكو، وغطــى وجهــه المشــجوج بخرق
ــى المركــب. العيــن الناظــرة وصمــةٌ عــارٍ عل

لــم يســتطع إخــراج روســو مــن هنــاك. فقــط لــو أن لــه 
القــوةَ فــي ذراعيــه الاثنيــن معــاً، إذن لزحــف تحــت الصــاري 

المكســور وحــاول ســحبه للخــارج.
ثـم لجـرّ عجلـة القيـادة المكسـورة وأخرج رفيقـه من تحتها 
وألقـاه فـي البحـر. نعم، سـيفعل ذلك. دمعت عيناه مرةً أخرى 

حيـن شـعر بعجزٍ كعجـز جثة صديقه.
إن لــم تصــلِ المســاعدة قريبــاً، فســيبدأ روســو فــي التعفــن 

فــي مكانــه دون أن يكــون فــي وســعه مــا يفعلــه.
روســو المســكين! بعــد كل حبــه للنســاء بــات الآن كلحــمٍ 

ــي الســوق. ــاع ف ــرومٍ يب مف
جــاب شــيكو القــارب ليــرى مــا إن كان بإمكانــه العثــورُ علــى 
أوزيبيــو أو جيســوينو؛ فلــم يعثــر لهمــا علــى أثــرٍ. كان الضــرر 
الــذي لحــق بالقــارب أكبــر مــن أن يســتطيع ذلــك. إنــه دمــارٌ 

انتشــرتْ فوضــاهُ فــي كل مــكانٍ.
وأوزيبيــو؟ ربمــا يكــون قــد ســقط فــي البحــر فهــو يســبح 
الآن. لا. لا أحــد يســتطيع النجــاةَ بالســباحة فــي هــذا البحــر 
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ــا  ــي البحــر فمزقتهم ــا ســقطا ف ــج. مــن المحتمــل أنهم الهائ
الريــاح العاتيــة. لا شــكّ أنهمــا باتــا طعامــاً للأســماك، أو أنّ 
بطنيهمــا الممتلئــان يطفــوان فــي مــكانٍ بعيــدٍ. لــم يكونــا علــى 

متــن المركــب.
اختلــس شــيكو نظــرةً خاطفــةً علــى القبــو؛ فكانــت الألــواح 
قــد زحفــتْ نحــو المقدمــة، واســتطاع رؤيــة أكيــاس الملــح 
الذائبــة فــي المــاء. لقــد أذاب المــاءُ الملــحَ فلــم تــزل هنالــك 
طبقــةٌ بيضــاءُ تجــول فــي الوســط، تتلاعــب بهــا الأمــواج جيئــةً 

وذهابــاً.
ــه  ــا ســيبقى مركب ــاً كم ــح الســيد داماســينو تمام ضــاع مل

ــد. ــى الأب ــعِ إل ــمَ النف عدي
ولكــن؛ لكــي تدمــر الميــاهُ الحمولــة بهــذه الطريقــة، كان 
عليهــا أن... نعــم... لابــد أن العاصفــة اســتمرت لفتــرةٍ طويلةٍ. 
العاصفــة اســتمرت يوميــن علــى  إلــى أن  كل شــيءٍ يشــير 
الأقــل، وأنــه طــوال ذلــك الوقــت كان تحــت رحمــة الكارثــة 
فاقــداً للوعــي. لــم يحــدث لــه مكــروهٌ. لا شــيءَ مقارنــةً بنهايــة 

ــن. الآخري
ــه  ــا إذا كان بإمكان ــرى م ــه لي ــر أن ينظــر حول ــا تذك عنده
رؤيــة اليابســة. مســتحيلٌ! لا يُــرى فــي جميــع الجهــات ســوى 
البحــر الهــادئ الــوادع الــذي أزهــق بــا رحمــةٍ ثلاثــةَ أرواحٍ 
قبــل ســاعاتٍ قليلــةٍ، وجعــل مــن زورقٍ متيــنٍ شــجاعٍ زورقــاً 
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ــدة. ــم الفائ عدي
لـم يكـن يملـك أيـة فكـرةٍ عـن مـكان وجـوده. لعلـه فـي الليل 
يجـد طريقـه. لا، ولا ذاك كذلـك، فهـو لـم يقبـل أن يتعلم أبداً، 
ولطالمـا ظـن فيمـا مضـى أن مـن الغبـاء الاسـتهداء بالنجـوم؛ 
لـو كان يعلـم... تذكـر أنهـم حيـن فوجئـوا  أمـا الآن، فتمنـى 
بالعاصفـة، كانـوا فـي بدايـة قناة سـاو روك؛ لكـن هذا لا يعني 
شـيئاً إذ لا يمكـن أن تكـون الريـاح قـد أخـذتِ المركـبَ فـي 
اتجـاهٍ معاكـسٍ تمامـاً. ربمـا دفعـتِ التيـاراتُ البحريـةُ الأخـرى 
رؤيـة  بإمكانـه  كان  لـو  أخـرى.  بعيـدةٍ  نقطـةٍ  نحـو  القـاربَ 
اليابسـة، لأمكنـه ربمـا اتخـاذُ وجهـةٍ ما. تمنى لو أن سـفينةً أو 

مركبـاً آخـر يأتـي لمسـاعدته.
أمــا فــي تلــك الأثنــاء، فــكان تحــت رحمــة الأمــواج تحملــه 
أنّــى أراد البحــرُ؛ أمــا الســيناريو المأســاوي الآخــر فــكان 
احتمــالَ ألا يحتمــل الهيــكلُ الأمــواجَ المتلاطمــةَ أو الريــاح 
القويــة؛ ولكنــه كان مضطــراً للانتظــار. كــم يومــا؟ً الإجابــة 
متروكــةٌ للقــدر. جلــس محبطــاً تلســعه الشــمس بشــكلٍ رهيــبٍ.
واصلـتْ شـفتاه طلـبَ المـاء؛ فوضـع يـده علـى فمـه فألفْـاه 
جافـاً وقـدِ فتـك بـه الظمـأُ، ولـم يكـن علـى متـن السـفينة مـن 
مـاءٍ ولا طعـامٍ. لقـد بحـث فلـم يجـد شـيئاً. بطبيعـة الحـال، 
اجتاحـت موجـاتُ العاصفـة السـفينةَ، وجرفـتْ مـا كان فيهـا؛ 
فكان الجوع شـيئاً يمكنه الصبر عليه ريثما تصل المسـاعدة؛ 
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لفتـرةٍ  العطـش  تحمـل  أحـدٌ  يسـتطيع  لا  فال.  العطـش  أمـا 
طويلـةٍ؛ ولـذا لابـد مـن وصول المسـاعدة. لا منـاص من ذلك.
ــدا  ــتِ الشــمس تحــرق كل شــيءٍ، وب ــاء، كان ــك الأثن ــي تل ف
النهــارُ كأنــه يأبــى الانقضــاءَ؛ فهــو أشــبهُ بمركــبِ تجــرّه أمــواجٌ 

كســلى.
لــو أنــه علــى الأقــل يصــادف تيــاراً، إذن لبعُِــثَ فيــه أمــلٌ مــا 
فــي العثــور علــى مركــبٍ مــن المراكــب الشــراعية. لقــد بــات 
كل مــا يتعلــق بشــيكو قيــدَ الغيــب ورهــنَ الأمــل، وكان الانتظــارُ 

خيــارُه الوحيــد.
ضعفــتِ الشــمس أكثــر؛ ودنــا الأصيــل برويــةٍ، فكانــتِ الريحُ 
ــم الظــام،  غائبــةً عــن المشــهد، والهــدوءُ مؤلمــاً. قريبــاً يخيّ
وتبــدأ حــرارة الجــو بالتناقــص وهــو بــا مــأوىً يســتره. نظــر 
الشــمس؛  ســطوع  فــي  جــف  الــذي  الرئيــس  الشــراع  إلــى 
ــه ســيفي بالغــرض فعــاً؛ فغــرز الســكينَ فــي  ــى أن ففطــن إل
قماشــه، فمــا ســمع مــن صــوتٍ ســوى صــوت الســكين فــي 

ــاش. ــوط القم خي
ــاه  ــلِ الغمــر بالمي ــه بعــد أن بحــث عــن مــكانٍ قلي تغطــى ب

ــه. ــام في لين
اليوم  في  يتحسس  أن  عسى  يدري؟  فمن  النوم؛  سيحاول 

التالي ساحلًا، أو يرصد قاربَ صيدٍ أو حتى سفينةً.
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تذكـر مـكان عاليـاً أصلـحَ للمنـام بجـوار قمـرة القيـادة؛ بيـْد 
تكـن هنـاك سـبيلٌ  لـم  المسـحوق!  روسـو  أنّ هنالـك جثمـان 
أخـرى؛ فربمـا يكـون سـطحُ المركـب أكثـرَ جفافـاً مـع شـروق 
اليـوم فقـط؛ ولكـن هـل  التالـي. سـينام هنـاك  اليـوم  شـمس 
سـينام بجـوار الجثمـان؟ جثمان رجلٍ مشـجوجِ الـرأس، ووجهُه 
ـى بقطعـة قمـاشٍ لـُفّ بهـا؟ غطـى بقطعـة قمـاشٍ العيـن  مغطَّ

للأعلـى. الناظـرةَ  المنتفخـة 
سبيله  إنه  الفقري.  عموده  في  تنسكب  بقشعريرة  شعر 
النومٍ هناك هو  تردده في  الوحيدُ في  السببُ  الوحيد. كان 

انبعاثُ الرائحة النتنة من رفيقه المسن.
ه��ا ه��و يضطج��ع. ح��لَّ الليـل� ببـط�ءٍ؛ وتمايلــتِ النجــوم فــي 
الســماء متبعــةً لعبــة أمــواج البحــر، ولــم يســتطع الصــاري 
المكســور فــي »صنــع الله« لعــبَ البليــاردو بكــرات النجــوم، 
ــع  ــي جمي ــا ف ــاردو لقذفه ــا كعصــا البلي ولا الانقضــاضَ عليه
الاتجاهــات. نظــر إلــى الأعلــى بحــزنٍ ورأى جثــة روســو. كان 
روســو نائمــاً. لــن يــزال نائمــاً. إن هبــتِ الريــح مــن جانــب 
ــح  ــن الري ــةٌ؛ لك ــه رائحــةٌ كريه الجســم المهشــم، فســتفوح من

ــت فــي الاتجــاه المعاكــس. لحســن الحــظ هبّ
دون  تحرقــه  المحطمــان  وذراعــا شــيكو  كتفــا  يــزل  لــم 
توقــفٍ أبــدا؛ً أمــا عطشــه فــكان يســتفحل بــه حتــى بــدأتِ 
الحمــى تصيبــه بالــدوار. وضــع رأســه علــى شــقه الأيمــن؛ لكــن 
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ارتعاشــين تعَاقبــا عليــه، ارتعــاش البــرد وارتعــاد القشــعريرة. 
اصطكــتْ أســنانه اصطــكاك أســنان المرضــى. أغمــضَ عينيه 

ونــام.
هبّــتْ ريــحٌ بــاردةٌ عنــد الفجــر؛ ولمّــا طلــع النهــار انبجســتِ 
الشــمس مــن أحشــاء المــاء؛ فاســتيقظ شــيكو وقــد خــف ألمــه 
قليــاً، ســواءً ألــمُ رأســه أو ألــم أوصالــه عديمــةِ النفــع. شــعر 

أن جانبــه الأيمــن بالكامــل قــد تــورّم وازداد وزنــاً.
ونهــض. كانــت ريــاح الصبــاح تهــب مــن الجانــب الآخــر، 
أمــا الرائحــة الكريهــة فتتصاعــد مــن جســد صديقــه المتحلــل 
بحيــث سيســتحيل أن ينــام ليلــةً أخــرى بجــوار هــذا الجســد. 

بصــق جانبــاً مشــمئزاً.
نظــر ويــده فــوق جبينــه محــاولاً أخــذ لمحــةٍ عــن شــيءٍ 
مــا فــي الأفــق البعيــد؛ بيْــد أن شــيئاً لــم يظهــر هنالــك ســوى 
المــاء المترامــي فــي كل جهــةٍ: فــي الشــمال والجنوب والشــرق 
ــك هــو عــدم معرفــة جهــة مســيره  والغــرب؛ والأســوأُ مــن ذل

بالنســبة للشــمال.
جلــس محبطــاً ينظــر إلــى الصــواري المكســورة والأشــرعة 
العاجــزة. كان المركــب أكثــر مــن مجــرد جثــةٍ. كان قِربــةً، إن 
لــم تغــرق، دفعتهــا الريــح والبحــر إلــى الجانــب الــذي يريدانــه. 
ســيطر الحــزن علــى شــيكو. مــا كان عليهــم أن يغــادروا بعدمــا 
أنهــم  فظنــوا  نذيــرٌ؛  هــي  كأنمــا  كثيــراً  العاصفــة  اقتربــتِ 
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ــوع  ــاة ســاو روك دون وق ــز قن ــى مرك يســتطيعون الوصــول إل
الكارثــة.

تلـك  فـي  أنهـا  بـد  ماريسـيا. لا  فـي جوانينيـا  يفكـر  ظـل 
يـن. المتوفَّ رفاقـه  زوجـات  تصلـي  كمـا  تصلـي  السـاعة 

لــم يســتطع أن ينســى كذلــك ضحــك ملاخــاي المســنِّ 
الــذي ظــل يــردد فــي وجهــه: »احتــرس مــن القطــط«.

فــي  بــدت  التــي  الخطــرةَ  الشــريرةَ  الســحابةَ  رأى  لقــد 
الســماء علــى شــكل قطــةٍ. لــم يصــدّق نبــوءة الرجــل المســن 
ــة  ــك القوقع ــه الآن أن يرجــو رحمــةَ الله لتل ــاً علي ــات لِزام فب

المتصدعــة التــي تتهــادى فــي بحــر مترامــي الســواحل.
كانــتِ الشــمس قــد بــدأت فــي التســخين فعــاً. ربمــا يجــف 
غطــاءُ المركــب فــا يضطــر للنــوم بجانــب روســو المتعفــنِ 

النتــنِ.
كان عطشه يزداد فتكاً.

ــوم  ــى الي ــارب النجــدة إل ــل بق ــل الأم ــم تأجي ــومُ وت ــرّ الي م
التالــي.

كان الليــل يمضــي ســريعاً لأن الحمــى والألــمَ والنــومَ والبــردَ 
ــاء...  ــب الم ــه يطل ــك جــداً. كان حلق ــي ذل ــلُ تســاعد ف عوام

المــاء!... المــاء!...
حـلّ الظالم... وانتثـرتِ الدمعـة الأولـى مـن النجـم الأول 
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فـي السـماء، ثـم جـاءتِ الأخريـات، ثـم هبـط الليـل.
شــيكو الآن ملفــوفٌ فــي الشــراع الرئيــس مرتجــفٌ، وحلقــه 
ــد  ــح، وق ــمٌ مال ــه طع ــل لعابَ ــر. تخل ــرق فأكث ــدأ يحت الجــاف ب
أمضــى اليــومَ يحــاول ابتــاع ريقــه؛ فقــام بحركــة الابتــاع، 
ولكنــه كان يســمع حشــرجةَ صــدره عنــد كل حركــةٍ مــن تلــك 

الحــركات.
من حسن الحظ أنْ جففتِ الشمسُ الحارقةُ السطحَ. جعلته 
شمس النهار الطويل محبَطا؛ً لكنه أجبر جسده المنهك على 
الرحمة  من  شيءٌ  مسّه  إذ  لحظةٍ  كل  في  الظل  عن  البحث 
يستطيع  فبات  الأقل؛  السطحَ على  الشمس  قد حين جففتِ 
النوم. ألقى بجسده المتألم على  المبيت والنوم هناك. نعم؛ 
راحتِ  الأمواج.  تهادي  ذلك  في  يساعده  ونام؛  الألواح  تلك 
الحمى تضغط على عينيه، وبات الهذيان جليسَه؛ فكان أحياناً 
يستيقظ خائفاً ظانّاً أنه سمع أصواتا؛ً فيتوقف مصغياً راجياً 
أن يسمعها مرةً أخرى، ولكنه يدرك ألا صوتَ إلا صوتُ الماء 
المركب؛ فيغلق عينيه بشدةٍ، وتعاوده الحمى  المنساب تحت 

التي تلتهمه عساها ترُيحه قليلًا حاملةً له النوم.
فــي جــوف الليــل بــدتِ الصــواري المتداعيــةُ المتهالكــةُ 
فــي الســماء المرصعــة بالنجــوم كطيــفٍ مشــوهٍ. ســمع صوتــا؛ً 

فجــاء يصــرخ باكيــاً!
هــبّ شــيكو مســرعاً إذ عــرف ذلــك الصــوت، فتفحــص 
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مــا وراء المركــب، وإذ بطيــفٍ أبيــضَ يدنــو منــه؛ فســكن ألــم 
ذراعــه وتوقــف عــن إزعاجــه، وباغتتــه عاطفــةٌ جياشــةٌ؛ فدنــا 

صــوت الطيــف.
إنها ليديا. ليديا؛ الفتاةُ المجنونةُ من بورتو دو روكادو.

- ماءً؟ المزيدَ من الماء؟
إنهــا هــي. هــو يعــرف صوتهــا. لقــد تذكرهــا تمامــاً. توقفت 

ليديا.
كان إبريــق المــاء يتــألأ فــي يديهــا. واســتأنفت ذاك هنــاك 

فــي الخلف.
ــك  ــا. هنال ــوِ اضطــر لقتله ــى ل ــى شــيكو أن يشــرب حت عل

ــه. ــه فــي أمــسّ الحاجــة إلي مــاءٌ حلقُ
ــةُ، ووضعــتِ  ــا المجنون ــاه بفــزعٍ؛ فركعــت ليدي اتســعت عين
الإبريــقَ علــى شــفتي جثــة روســو؛ فتقــدم نحوهــا مهلوســاً 
ليتعثر بشــظيةٍ خشــبيةٍ، وســقط على جســد روســو المتفســخ.
أيقظــه الألــم واكتشــف ألا شــيء هنــاك. لا ليديــا، ولا مــاء. 
وحــده الجثمــان المتعفــن والرائحــة التــي تــزداد نتنــاً. لقــد 
عظمــتْ مشــاعره حتــى أنسْــتهْ آلام الســقوط. كان شــيكو 
هنالــك يحتضــن جثــةً. نهــض بســرعةٍ فأحــسَّ بســائلٍ نتــنِ 
الريــح يســيل علــى وجهــه، ففركــه بيــده واســتغفرَ الله مــن كل 
مــا بــدر منــه مــن تحــرشٍ بالجســد المســحوق المتحلــل. نكــص 
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وهــو يرتجــف مــن رأســه حتــى أخمــص قدميــه إلــى مــكان 
منامــه فــكان قمــاش الشــراع هنــاك. جلــس وكل عضلاتــه 
ترتعــد. اتــكأ برأســه علــى حافــة المركــب، وبــدأ ينتحــب ويهــز 

بصــدره.
لِـمَ لـَمْ يمـتْ وحسـبُ؟ لـمَ لـمْ يرحمـه الله قليلًا مـن كل هذا 
البـؤس؟ مـا الحكمـة مـن كونـه شـيكو؟ وكونـه ملـكَ مصارعـة 
الـذراع؟ وأقـوى رجـلٍ تطـأ قدمـاه أرض مـاكاو؟ لا شـيءَ. هـا 
المـوتَ  هـو الآن هنالـك يبكـي. يبكـي كطفـلٍ منبـوذٍ يتوسـل 
كالمجنـون؛ يـرى السـرابَ، ويسـمع صـوت ليديـا التـي ينبغـي 
أن تكـون فـي كوخهـا حينهـا، وينـام بحـالٍ بيـن حالـَيِ الـكلاب 
العطـشُ  ويكمّـم  الحمـى،  يعانـي  الهزيلـة؛  والقطـط  الضالـة 
حلقَـه حتـى أراهُ السـرابَ. أيـن يمكـن أن يكـون؟ إلـى أيّ ميـاهٍ 
غريبـةٍ يأخـذه القـدر؟ لـم يكـن يعرف. مسـتحيلٌ أن يمرَّ قاربُ 
صيـدٍ إذ تبـدو جميـعُ السـفن قـد توقفـت عـن السـفر فـي هذه 
الميـاه. حتـى الله لا يريـد رحمتـه؛ ولـذا عليـه أن يلقي بنفسـه 
جيفتـه  علـى  لتتغـذى  القـرش  أسـماك  وينتظـر  البحـر  فـي 

البشـرية. لقـد كان جسـداً!
وقــف قلقــاً ينظــر فــي كل اتجــاهٍ لعلــه يــرى ضــوءَ منــارةٍ فــي 
ــاه  ــل يقضــم الصمــت؛ ومي ــح. كان اللي ــم يفل ــه ل الظــام. لكن

البحــر لا تفتــأ تضــربُ المركــبَ المهشــمَ وتهــزه.
جلــس مــرةً أخــرى بجســدٍ بطــيءٍ، ثــم أغمــض عينيــه برفقٍ، 
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ونــام ليــواريَ بنومــه بعــض ألم يأســه.
اســتيقظ فــي الصبــاح والشــمسُ تلعــقُ وجهــه. فتــح عينيــه 
فأحــسّ فيهمــا احتراقــاً، ولــم تكــد قــواه تعينــه علــى النهــوض. 
لــم يعــد جائعــاً بعــدُ؛ بــل جــف حلقــه تمامــاً، وطــرد العطــشُ 

جــوعَ جوفــه.
أقالهــا لــه شــخصٌ مــا أم كان هــو؟ لــم يذكــر تمامــاً. هنالــك 
النفــس  علــى  أخــفُّ وقعــاً  المــوتَ جوعــاً  إنّ  لــه  مــن قــال 

ــأً. ــون ظم البشــرية مــن الجن
نهض بصعوبةٍ بالغةٍ، ونظر إلى الأفق؛ فبدا له من بعيدٍ 
أن ظاهرةً غريبةً آخذةٌ في التطور. فرك عينيه بظاهر يده، 
أن  يمكن  هل  يراه؟  ما  أحقٌّ  بقلقٍ.  الدرابزين  على  وانحنى 
متكسرةً؛  أمواجاً  هناك  أنّ  بعيد  من  بدا  حقا؟ً  هذا  يكون 
ومعلومٌ أنّ ذا علامةٌ على وجود يابسةٍ أو شاطئٍ أو ساحلٍ 
رمليٍّ قريبٍ. كانتِ الريح تحاول مساعدته بأن دفعتِ القاربَ 
تقلص  يرْقبُ  بيأسٍ  يحدق  فراح  هو  أما  الاتجاه؛  ذاك  في 
المسافة. لا. لا شيء هناك. لا شيء على الإطلاق. لم تكن 
هنالك أيةُ أمواجٍ متكسرةٍ. ليس سوى بحرٍ ككل بحرٍ تتهادى 

أمواجه بشكلٍ طبيعيٍّ كأي أمواجٍ أخرى.
ثنــى ســاقيه الضعيفتيــن؛ واجتاحــه حــزنٌ شــديدٌ لمــوت 

هــذا الأمــل، فتهــاوى جالســاً وطأطــأ رأسَــه.
لم يعد يطيق نهوضا؛ً فقد أزِفَ أجله؛ وإنْ لم يسعفه مسعفٌ 
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في  جسده  بدأ  خلاصٌ.  اليوم  هذا  بعد  يكون  فلن  اليومَ،  هذا 
الانهيار؛ وعافتْ قوته سُكناه، وبدا حلقه يتصدع، وانتفخ لسانه 
داخلَ فمه؛ فلا يستطيع حتى محاولة ابتلاع ريقه؛ وتسبب نقصُ 
ثمن  ويدفع  يحُاسَب  ميتٌ  رجلٌ  هو  فكأنما  مبرحٍ؛  بألمٍ  لعابه 
ر بهذه الطريقة إذ لم  خطاياه؛ بيدْ أنه لم يكن يستحق أن يطُهَّ
يكن بالشخص السيئ. ما كان يعلمه هو أنه ليس شخصاً خالصاً 
أيضا؛ً ففيه كغيره خطايا أيضا؛ً ولكن أن يموتَ عطشا؟ً ويجفَّ 
حلقُه هكذا؟ لا. لم يكن يستحق ذلك القدر؛ كما أنها كانت أكبرَ 

عقوبةٍ يمكن أن تنُزَل بأي شخصٍ.
تشققت شفتاه، وبدأ بمسح جسده. أتلاشى الألم قليلًا، 
بالألم كسابق عهده؟  الشعور  عنِ  أنّ ضعفه جعله عاجزاً  أم 
كان لحمه يترهل، وذراعُه المثالية تضمر، وراح جلدُه بفقدان 
وزنه يغدو داكناً رقيقاً مهزولاً. كانتِ الشمس هنالك حارقةً، 
لكنه لم يعد مهتما؛ً بل تمنى لو أنه بقي مع روسو تحت ذاك 
الصاري الطويلِ الثقيلِ فسحقه على أرضية السفينة؛ فربما 
كان ذلك أفضل إذ سيموت من فوره. يا لروسو المسكين! لقد 
مجنونةَ  رأى  أنه  معتقداً  على جثمانه  الليلة  تلك  في  انقضّ 
بورتو دو روكادو. لا بدّ أن ديداناً تولد في اللحم البشري قد 
التي  كالمياه  لزجةٌ  مياهٌ  تدفقت على جسده  أجهزت روسو. 

كانت تتدفق على أقدام عمال الملح النحيلة.
كان النعاس يداهمه في كل دقيقةٍ. تحرك شيكو إذ كان 
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يخشى أنه إنْ نام بضعفه ألا يستيقظ مرةً أخرى. إنه صراع 
الإنسان مع ذاته في استجابته لغريزة البقاء والحفاظ على 
الذات. كان تارةً يريد الموت فيدفع أي شيءٍ مقابل أن يموت، 
وتارةً أخرى يستنهضه أملُ النجدة ويحفزه على فتح عينيه 

. بشكلٍ بطوليٍّ
أراد أن يعيــش! أراد أن يعيــش! أراد أن يعيــش! أن يعيــش 
ليــرى مجــدداً مــا اعتــاد أن يــراه منــذ أن كان بمقــدوره أن 

يــراه.
لكــن عينيــه كانتــا تغلقــان بشــدةٍ فيفتحهمــا مــرةً أخــرى. لــم 
ــاً،  ــربُّ قــد أبقــاه حي ــد أن يمــوت هكــذا؛ وإن كان ال يكــن يري
ــك لأنّ قــدرَه أن  ــك العاصفــة، فذل ــاه مــن المــوت فــي تل ونجّ

يعيــش.
الشــفتين  متشــققَ  الحلــق،  متصــدعَ  تمامــا؛ً  منهــكاً  كان 
واللســان، مجبــراً بحُمّــاه على إغــاق عينيه. كان يتعب لمجرد 
التنفــس إذ كان الهــواء الــذي يدخــل مــن أنفــه وفمــه ســاخناً 
ومؤلمــاً. لــم يكــن يقــوى علــى جــر نفســه لمجــرد البحــث عــن 
ملجــأٍ فــي الظــل، ولــذا تــرك جســده فــي أحضــان الشــمس.
فــي نعاســه، وفــي هذيانــه الــذي يهاجمــه مــن وقــتٍ لآخــر، 
ــه فــي ســيكون  ــل أن ــاء. كان يتخي ــر إلا فــي البق ــم يكــن يفك ل
عةٍ ســيدنو منــه،  فــي مأمــنٍ، أو أن يختــاً كبيــراً بأشــرعةٍ مشــرَّ
فيســتطيع أن يقــرأ فــي مقدمتــه الجميلــة، وعلــى عارضتــه 
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الأنيقــة تحديــداً، اســم ريــكاردو باريتــو. فــي أوقــاتٍ أخــرى؛ 
يــرى  وأنــه  وأن كل شــيءٍ بخيــرٍ؛  واقفــاً،  نفسَــه  يظــن  كان 
الشــاطئ مــع روســو الــذي لــم يمــت؛ وأنهــم يعلمــون أنهمــا 
ــم يحــدث؛ فهــم فــي أحســن  مــروا بعاصفــةٍ، لكــن مكروهــاً ل
حــالٍ، ويبتســمون لــكل شــيءٍ وهــم يشــاهدون شــواطئ مــاكاو؛ 

ــه روســو ويقــول: فيشــير إلي
- لدينــا يخــتٌ يــا شــيكو؛ وأوركا دو توبــارو أمامنــا هنــاك؛ 
فــإذا دنونــا منهــا، ســنرى بيكــو دو كابوجــي. إذن فقــد بتنــا 

قريبيــن جــداً مــن مــاكاو.
ــاوي  ــبَ المته ــتِ المرك ــةٌ فحمل ــاحٌ ميمون ــت ري ــد هبّ وأنْ ق

إلــى أوركا دو توبــارو، وهــم يضحكــون ســعداءَ.
فــي أوقــات أخــرى يهبــط الليــل فيَســمع صــوت أوزيبيــو 
وهــو يشــير إلــى ضــوء المنــارة فــي ســاحل ميــل؛ فيتجــادلان:
- هــذه ليســت منــارة ســاحل ميــل يــا أوزيبيــو. إنهــا منــارة 

ألاغامــا. نحــن قريبــون جــداً مــن مــاكاو.
- بالفعــل. وأنــا الــذي أزعــم أنــي بحــارٌ مســنٌّ أســتطيع 

رؤيــة أضــواء تلــك المصابيــح الأماميــة...
عينيــه  شــيكو  فتــح  عندمــا  البتــةَ.  يصلــوا  لــم  لكنهــم 
المحمرتيــن، كان عليــه أن يــرى ذات المشــهد، ويشــعر بمزيــد 

مــن الألــم والعطــش. وبــدأ اليــأس.
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كــم يومــاً قضــى محاصــراً هنــاك؟ أيكــون مصيــرُه أن يمــوتَ 
يائســاً علــى متــن هــذا القــارب؟ وأن يجــدَ رائحــةَ روســو النتنــةَ 
تغــزو المــكان؟ لــم يكــن يعلــم ذلــك؛ لكنــه لا شــك يعانــي منــذ 

مئــة عــامٍ.
كان متأكــداً مــن أنــه لــن ينجــو؛ فــأراد أن يلقــي نفســه فــي 
ــت  ــك؛ فقــد كان ــل ذل ــى فــي فع ــه حت ــواه خانت البحــر، لكــن ق
ــذل المــرءُ  ــاذا يب ــاه. ولم ــع كيمُن ذراعــه اليســرى عديمــة النف
الكثيــر مــن الجهــد ليلقــي نفســه فــي البحــر، والمــوت قريــبٌ 

أصــاً؟ لا يهــم إن مــات هنــا، أم فــي فــم حــوتٍ!
لن يساعده أحدٌ وسيموت حتماً. سيموت. سيموت حتماً 
في لحظةٍ ما فيبدأ في التعفن، وتخرج الديدان من أحشائه 
فتأتي ديدانُ روسو لمساعدة ديدانه. وهنا؛ حتى لو اقترب 
يختٌ أبيضُ بأشرعةٍ ضخمةٍ، فسيكون الأوان قد فات. فات 
أوان كل شيء. لم يكن يريد حتى أن يعيش بعد الآن؛ فبعد كل 
ما جرى، لن يرغب أي إنسانٍ آخر في البقاء. أما إن بدت له 
الحياةُ حياةً تستحق الشفقة، فإنه لا ريبَ سيصاب بالجنون 
كما أصيب به أنطونيو ماكايبا إذ ركض عارياً وألقى بنفسه 

في مستنقع نهر آكو الرمادي.
تأخر الوقتُ كثيراً فلم يعد قادراً حتى على التنفس بشكلٍ 
صحيحٍ، وكان لسانه يتدلى من داخل فمه أسودَ اللون. كانتِ 
الأصواتُ بهيمةً كصور الهذيان؛ فتظهر ليديا وتضع الإبريق 
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السحاب  القطط من  وتتشكل  الشرب،  على شفتيه فيرفض 
ماريسيا  جوانينيا  وتخلع  يكترث،  فلا  مسامعه  في  فتموء 
عينيها  وفي  القاسيين  ثدييها  له  وتظهر  الصفراء  سترتها 
تلك الشهوة الندية والرغبةُ في جماعه؛ فيرفض ذلك أيضا؛ً 
الجمر  فيحرق  فابيانو،  مع  نزالٍ  في  اليمنى  ذراعه  وتكون 
على  هنا، وجيداً  الوقتُ متأخراً  كان  يلتفت.  يده فلا  ظاهر 
الجانب الآخر من الحياة التي لم يعد يريد أن يحياها، ولا أن 
يداعب فيها جوانينيا. أراد الموتَ؛ ووُحوشَ الموت؛ ومداعبةَ 

الموت المروع مع الديدان الفاسدة.
ــومٍ واحــدٍ  لــن يقــاوم كثيــراً، ولــن يكــون أمامــه أكثــر مــن ي

ــعٌ! يعيشــه. رائ
فتح عينيه؛ فسمع صوت الأمواج تضرب جنبه...

*  *  *
واندمجتِ  الساعات،  وتراكمتِ  معناه،  الوقتُ  فقد  لقد 

الشمس بالليل في استهتار النعاس المستمرة.
فجأةً توقف القارب، واصطدمتِ العارضة بشيءٍ فسُمع لها 
دويٌّ رهيبٌ إذ بدا الأمر كما لو أن القارب انقسم إلى قسمين؛ 
فتأوهتْ أخشابُ الهيكل بشكلٍ مثيرٍ للإعجاب، وجنح المركبُ 

قليلًا نحو الميناء وتوقف.
فتــح شــيكو عينيــه علــى اتســاعهما فــوق صفحــة وجهــه 
الــذي اتخــذ ملامــحَ جثمانيــةً، فــأراد أن يصــرخ لكــن لســانه 
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الأســودَ المتــورمَ المتدلــيَ مــن فمــه لــم يعُنــه علــى ذلــك؛ فقــد 
ــاً. كان ظمِئ

علــى بعــد خطــواتٍ قليلــةٍ مــن الحيــاة، أدرك شــيكو أن 
البحــر قــد توقــف.

. هــو لــم يمــت بعدُ.  بــدأ تفكيــره يعمــل ببــطءٍ وبشــكلٍ مثالــيٍّ
هــو يعلــم أن البحــر لــم يتوقــف؛ والبحــرُ لا يتوقــف فعــاً. لا 

بــد أنهــا يابســةٌ. اليابســة!
رفــع رأســه فلــم تكــد رقبتــه تحمــل مثــل هــذا الــوزن؛ لكنهــا 
اليابســة، واليابســة قــد تعنــي الحيــاة. ربمــا لــم يفــتِ الأوانُ. 

يمكــن أن تأتــي النجــدة.
جــر جســده مســتنداً علــى الدرابزيــن واســتدار، فحــاول 
النعــاسُ أن ينــال مــن عينيــه مــرةً أخــرى؛ بيـْـد أنــه كان بحاجــةٍ 
للنهــوض فهنالــك اليابســة. رفــع ذراعــه اليســرى التــي كانــت 
تــزن مئتــي كيلوغــرامٍ، وحــرك أصابعــه المتيبســة وقبــض بهــا 
ــا هــي مــا رفعــتْ ذاك  علــى حافــة المركــب؛ فمــا كانــت قوتهُ
الجســدَ المتهالــكَ؛ بــل هــي غريــزة البقــاء، والرغبــة الدائمــة 
فــي القتــال. اســتنهض جســدَه فنهــض تمامــاً، واتــكأ علــى 

الدرابزيــن. إنهــا اليابســة. نعــم. اليابســة.
لكنهــا أرضٌ لا حــدّ لهــا. إنّ ذا لأمــرٌ غريــبٌ جــداً لــم يســبق 
لــه أن رأى لــه مثيــاً؛ فقــد كانــت مســاحاتٍ مــن رمــالٍ لا 
نهايــة لهــا؛ يابســةً واســعةً بشــكلٍ لا يصــدق. جحظــت عينــاه 
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فــي مِحجريهمــا فباتتــا كبيرتيــن بشــكلٍ غيــر معقــولٍ، فكأنهمــا 
تلتهمــان المشــهدَ.

بــدت الأرض المبيضّــةُ كمــا لــو خرجــت لتوهــا مــن البحــر، 
ــةٌ كقطــع طــوبٍ متراصــةٍ شــكّلتْ أجــزاءً  ــا مختلف ــا بقاي وفيه

مــن جــدرانٍ قديمــةٍ يميــل لونهــا للبيــاض.
ــي  ــك شــكٌ ف ــم يكــن هنال ــون ذا؟ ل ــذي يمكــن أن يك ــا ال م
أنهــا كانــت يابســةً. وقــف المركــبُ بــا حــراكٍ كمــن تقطعــت 

بــه الســبلُ.
عندها سيطر عليه الجنون.

ــع الجهــات؛ صــوتٌ أجــشُّ لضحكــةٍ  جــاء صــوتٌ مــن جمي
مألوفــةٍ تصــدر عــن شــيخٍ طاعــنٍ فــي الســن، فكأنمــا هــي 
ــك  ــرف ذل ــه يع ــي دماغــه المحمــوم. إن ــتْ ف ــنٍ رنّ ــةُ زم ضحك

الصــوت، وتلــك الضحكــة الجهنميــة.
إنه ملاخاي الشيخ.

- شيكو... ملكُ مصارعة الأذرع...
نظــر حولــه ليقــع علــى مصــدر الصــوت؛ لكنــه كان يصَــدر 

مــن جميــع الجهــات.
- لم تكن خائفاً مني، شيكو!

توقع الفتى أن يظهر وجهُ المشعوذِ المتجعدُ أمامه في أية 
لحظةٍ بكل ما فيه من تجاعيدَ وشقوقٍ، وفمٍ هزيلٍ، وأسنانٍ 
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صفراءَ من كثرة التدخين؛ لكنه لم يظهر.
- ألــم أخبــرك؟ انظــرِ الآن إلــى هــذه الأرض البيضــاء 

الخارجــة مــن المــاء. هــذا قبــرك، وذي لعنتــك.
هــل تــرى هــذه الرمــال التــي انبجســتْ مؤخــراً مــن قــاع 
ــذ  ــا شــيكو، من ــم ي ــذ عــام 1825. نع البحــر؟ لقــد غُمــرتْ من

عــام 1825.
تذكــر شــيكو وقْــع هــذا التاريــخ فــي ذهنــه؛ فقــد ســأل عنــه 
القــسَّ هونوريــو ليــرى مــا إذا كان لهــذا التاريــخ علاقــةٌ بوجــود 

جزيــرة مانويل غونســالفيس.
مانويــل  جزيــرة  شــيكو.  يــا  الجزيــرة  إنهــا  حســناً،   -
غونســالفيس التــي كذّبــتَ بوجودهــا وبكونــك ســتموت عالقــاً 
فيهــا. لقــد كان فيهــا الكثيــر مــن الحيــاة والقتــال والدمــاء 
كان  الــذي  اللــزجَ  الطيــنَ  وهــذا  الرمــلَ  هــذا  إنّ  والقتلــى. 
ــبٍ جــاء  ــتٍ عصي ــى وق ــةٌ عل ــاع البحــر لعَلام ــي ق محبوســاً ف
كعِقــابٍ مــن الله بــأنِ ابتلــع المــدُّ كلَّ شــيءٍ: ابتلــع كلَّ عظَمــةٍ 
وبــؤسٍ وأحــامٍ وابتســاماتٍ ودمــوعٍ. ســتظهر فــي يــومٍ مــن 
الأيــام، وهــذا فــألٌ طيــبٌ، وعلامــةٌ علــى أن النفــوس التــي 
عاشــت هنــا قــد غُفِــر لهــا، وأنّ خــاصَ الجزيــرة قــد اكتمــل؛ 

أمــا أنــت...
توقف الصوت، ثم تابع:
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ــةٍ  ــةٍ قدري ــك مــن علام ــاط، وحذرتُ ــك أن تحت ــتُ من - طلب
ــا فــي غيــوم الســماء؛ وبــذا فقــد تخليــتَ عــنِ  مصيريــةٍ رأيتهَ
الحيــاة بمــلء إرادتــك. والآن عــادتِ الجزيــرة ووُلــدتْ مــن 
جديــدٍ؛ أمــا أنــت فســتموت لأنــك كنــتَ ســيئا؛ً فقــد هجــرتَ 
البــر الرئيــس بدافــع الشــر؛ والآن، شــاهد مــا أنــت عليــه. هــا 
أنــت أكثــرُ ضمــوراً، ووجهــك مشــوهٌ. هــل تــراه؟ ولســانك أســودُ 
متــدلٍّ يطلــب مــاءً، وحلقــك جــافٌّ لــم يعد يعينك. إنــه العطشُ؛ 
العطــشُ الــذي شــقّ الأرض التــي تخليــت عنهــا ببــؤسٍ، والتــي 
لــم تســتطع نســيانها وعاشــت فــي ذاكرتــك دائمــاً. أنــت الآن 

ظمــآنُ. إنــه الظمــأ.
أنــت معاقَــبٌ بعطــشٍ مفتــرسٍ كالعطش الــذي التهم الأرضَ 
كالأرض  متشــققٌ  لســانك  وراءك.  وتركتهَــا  أحببتهَــا  التــي 
ــم  ــم تمــت. ل ــا شــيكو. الارض ل ــم تمــت ي المحترقــة. لكنهــا ل
تشــأ أن تقــف معهــا بســبب العطــش؛ فانظــرِ الآن كــم مــن 
المــاء هنــا. لعلــك تريــد أن تشــرب منــه، لكنــك لا تســتطيع أن 
تشــرب مــن مــاء البحــر... انظــر إلــى كل هــذه الأرض. أرضٌ 

فســيحةٌ لا مــاء فيهــا! الأرض أكثــر جفافــاً ممــا تتخيــل.
واخترقــتِ الفضــاءَ ضحكــةٌ شــريرةٌ مجنونــةٌ؛ لكــن الصــوت 

استأنف:
واحــدةٍ،  ســاعةٍ  معــاشُ  أمامــك  شــيكو.  يــا  ســتموت   -
فاتــرك هــذا الجســد يتألــم. ثــم مــن يــدري أن روحــك لــن 



324

الطين الأبيض

تبكــي تلــك الأماكــنَ التــي هجرتهــا؟ كلُّ شــيءٍ جــافٌّ هــا هنــا؛ 
جــافٌ ومفقــودٌ منــذ عــام 1825؛ أمــا هنــاك، وأنــت تعــرف مــا 
ــد أحــال المطــرُ الآنَ كلَّ شــيءٍ  ــاك«؛ فق ــي »هن قصــدي بقول
أخضــرَ مــرةً أخــرى. الخضــرة تعــود. الحيــاة خضــراءُ فــي كل 
مــكانٍ. لقــد أفــل الجفــاف، وامتــأ آبــودي بالمــاء، وســقى نهــر 
آكــو غابــةً ســرمديةً مــن الجــذوع الخضــراء، والشــمس تنُعــم 
ــاة؛ أمــا وادي ســيريدو  عليهــا وترطــب جوفهــا بالنســغ والحي
الآن فلــم يكــن يومــاً بهــذا الجمــال. الرجــال يقفلــون فيباركــون 
الميــاه، ويعــودون بلطــفٍ إلــى أعمال الأرض المفعمــة بالحياة؛ 
تلــك الأرض التــي فشــلتَ فــي حبهــا يــا شــيكو، والتــي حســبتهَا 
ميتْــةً هــي الآن هنالــك جميلــةٌ مفعمــةٌ بالحيــاة. أمــا أنــت...

ثم ساد صمتٌ عظيمٌ. صمتٌ دام للأبد.
كان شــيكو مشــرفاً علــى المــوتِ عطشــا؛ً وعمّــا قريــبٍ تبــدأ 

غشــاوةُ المــوت فــي التوســع فــي عينيــه.
ــت  ــب، كان ــن المرك ــى درابزي ــه المكســرةُ عل ــكأتْ عظامُ ات
مقدمــةُ »صنــع الله« تشــير إلــى المــوت؛ أمــا جســده النــازف 
فينظر ويحدق في كل شيءٍ دون أن يشعر حتى بألم جراحه؛ 
بــل كان فــي أنفاســه الأخيــرة يشــعر بألــمٍ فــي قلبــه. نعــم. لقــد 
فهــم أنــه أخطــأ إذ تــرك تلــك الأرضَ؛ خيــرَ صديــقٍ للإنســان. 
كان ألــمُ قلبــه يــزداد، وكــذا جفــافُ عينيــه فمــا عادتــا تبكيــان 
الآن. نظــر إلــى الأفــق ببصــرٍ قــد ضعــف فتلاشــتْ جزيــرة 
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مانويــل غونســالفيس.
في مكانها، حدث تحولٌ عجيبٌ.

إنــه التاســع عشــر مــن أكتوبــر. كان بيــدرو أزيفيــدو متكئــاً 
ــق، ويشــاهد غــروب  ــى الأف ــة ينظــر إل بالقــرب مــن الطاحون
الشــمس؛ فهــو عيــد ميــاده. ضاقــت عيناه بابتســامةٍ ســعيدةٍ.
- لا. لــن يكــون هنالــك جفــافٌ. لــن يكــون هنالــك جفــافٌ 
ــي؛ فالشــمس  ــدي دو نورت ــو غران ــراري ري ــي ب ــرةً أخــرى ف م
الغاربــة محاطــةٌ بســحبٍ ماطــرةٍ؛ كمــا أن الطــوق الأحمر الذي 

ينــذر بالجفــاف قــدِ اختفــى. ســتخضرّ الأرض. ســتمطر!
الآن باتــتِ البــراري خضــراءَ حقــاً. ظهــر شــيكو يســعى نحو 
المزرعــة؛ فترجّــل مــن علــى صهــوة حصانــه ليبــرداد، واقتــرب 

مــن عرابه مبتســماً.
- لا مزيد من الجفاف، أليس كذلك أبتاه بيدرو؟

- لا مزيد من الجفاف يا شيكو.
- حســناً، لقــد رحلــتُ يــا بادرينــو بيــدرو. لقــد تركــتُ هــذه 

الحيــاة المخزيــةَ ورحلــتُ.
- أعلــمُ أنــك ســتعود يــا بنــيّ؛ فمــن أحــبَّ الأرض عــاد 
إليهــا. لا يمكنــك البقــاء بعيــداً عنهــا؛ فهــي موطــنُ قلبِــك 
. انظــر إلــى هــذه الأراضــي الخضــراء يــا شــيكو!  الحقيقــيُّ
ــاتِ  ــى كل شــيءٍ حــوى ذكري ــال، وإل ــول والجب ــك الحق ــى تل إل



326

الطين الأبيض

حيــاة النــاس. انظــر يــا شــيكو.
نظــر شــيكو فبــدأ يــرى شــريط حياتــه يتكشــف أمــام عينيــه 

الساحرتين.
فيفُــرج  نيكــو  العــراب  يــدُ  تجــرّه  صبيــاً  نفســه  شــاهد 
ــم شــاهد عــراكاتِ  ــه، ث ــه ولابن ــاروزا عــنِ ابتســامةٍ ل وجــهُ ني
أمــام  لعبوهــا  التــي  كالامــات  جــوان  وألعــابَ  المدرســة، 
مزرعــة بوكيــرو، والســباقَ مــع ليبيراتــو، والاســتحمامَ فــي 
ــى جــاب  ــار، والمــرةَ الأول نهــر بوتنجــي، والســباحةَ ضــد التي
فيهــا حقــولَ القطــن ركضــاً فــكان كل شــيءٍ أخضــر جــداً. لــم 
يكــن هنــاك أدنــى أثــرٍ للعطــش. حــدّق فــي المزرعــة القديمــة، 
ــةٍ منهــا، وقَطــعُ الحطــب ينتظــره. لا  والفــأسُ يميــل فــي زاوي

تــزال حــرارة مســامير ذاك الفــأس محفوظــةً فــي يــده.
نظــر إلــى الحظيــرة التــي كانــتِ الحِمــان الصغيــرة تقفــز 
فيهــا وتجــري إلــى ضــروع أمهاتهــا فتجذبهــا بقــوةٍ ونفــاد صبــرٍ 

لترضــع حليبهــا الدافــئ.
الحقــل  فــي  الماشــية  وراءَ  وســعى  حصانــه  ركــب  ثــم 
ــد  ــح ليعــود عن رابطــاً قميصــه بالســرج، مشــرّعاً صــدره للري
حلــول الظــام مشوشــاً بامتــزاج أصــداء الجبــال، وموســيقى 

الأصيــل، وحــدْوه الحزيــن.
- صباح الخير أندورينيا.. وووووو... الأميرة!... وووووو... 
صباح الخير، أيتها البارونة بينتادادا وفرانجينيا... وووووو...
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رأى نفســه مختبئــاً فــي الغابــة بجانــب الســد ينظــر خلســةً 
إلــى أفخــاذ الغســالات الذاهــات، أو ممســكاً ببندقيــة الصيد 
ــر  ــر ويصف ــى الأرض، ويصف ــو منبطحــاً عل الخاصــة بليبيرات
عنــد الفــخ، إلــى حيــن وفــود الحمائــم أســراباً لشــرب المــاء.

أنــه  لــو  كمــا  يغنــي  متعرقــاً  القطنــي  الحــزامَ  ويســحب 
ــن  ــه حي ــى قول ــا عل ــر مــا درجــت دونان يحــدو للمواشــي. تذك
يتناهــى صوتــه فــي أصــداء الجبــال وظــام الليــل فيمــأ آذان 
القروييــن بالســحر، مــن أن شــيكو كان خيــرَ مــن غنــى وحــدا.
ــل  ــا، فيزي ــأكل بيــض غيني وجــد نفســه يمســك بســحليةٍ ت
جلدهــا اللامــع المتقشــر. كانــتِ البــراري خضــراءَ بهيجــةً.

ــم يشــقُّ الســماء، والرعــد ينفجــر  ــرق العظي ســتمطر. الب
ــون.  ــبَ المجن ــال آرارا فيضــيءُ ببرقــه صلي فــوق سلســلة جب

ســتمطر.
الضخمــة  الخضــراء  أفواههــا  تفغــر  الحقــول  هــي  هــا 
لترتشــف رشــفاتٍ كبيــرةً مــن المــاء الــذي يتدفــق مــن ســحب 

الســماء فيغمــر كل شــيءٍ.
ســيكون الحصــاد هــذا العــام وفيــراً، وستشــتعل رؤوس 
إنهــا ســتتلوى علــى  ثــم  بكاملهــا،  القطــن شــيباً  شــجيراتِ 
فتغــرف  الطواحيــن  كمــا ســتدور  الريــح،  أغانــي  إيقاعــات 
؛ وتتــأوه  ســطولهُا فــي إيقــاعٍ جميــلٍ، ووقــعٍ رتيــب ســرمديٍّ
الريــحُ بيــن أجنحتهــا المتمحــورة حــول محورهــا، وســتعود 
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قطــاف  معمــل  باحــات  فــي  للاحتمــاء  الصغيــرة  العجــول 
الزريبــة الأغنــامُ مجتمعــةً... فــي  وتثغــي  القطــن؛ 

ســـيفيض الســـد؛ فالســـماء تمطـــر. لـــن يكـــون فـــي البـــراري 
جفـــافٌ مـــرةً أخـــرى. يظهـــر شـــيكو وهـــو يســـعى علـــى حصانـــه 
ـــات الشـــائكة؛ فتحـــاول الأشـــواك  ـــة النبات ـــراً غاب ـــرداد عاب ليب
ـــم يصـــل  ، ث ـــديٍّ الرطبـــة خـــدشَ ســـاقيه المحمييـــن بحـــذاءٍ جل
إلـــى المزرعـــة فيداعـــب شـــعرَ أطفـــال نيـــاروزا الأشـــعثَ، 

ـــة الســـد: ـــوانَ فيتجـــه نحـــو ضف ويفـــك الحي
- برَكاتِكَ يا بادرينيو بيدرو.

ـــى الضوضـــاء  ـــة، إل ـــن البواب ـــرب م ـــدرو، بالق ـــو بي يســـتمع بادريني
ـــه. ـــاء اســـتحمامه مـــع حصان ـــا شـــيكو أثن ـــي يحُدثه الت

ــا شــيكو.  ــبْ عنه ــم يغ ــور فل ــالاتُ رقصــة الث ــتِ احتف وحان
الإباحيــة  النــكات  مــن  ضحــكاً  يمــوت  حاضــراً  كان  لقــد 
اللطيفــة واللذيــذة، فيصفــق لريفالــدو الــذي لــم يتوقــف عــن 

الرقــص أبــداً.
ينتظــر  وسلســلة الجبــال؟ الجبــال التــي ارتقاهــا ســعياً 
ظهــور القمــر علــى ذُراهــا، والتــي اســتلقى فيهــا علــى صخــرة 
موكــو الكبيــرة حالمــاً بأشــياءَ تحَــدث فــي عوالمَ أخــرى بعيدةٍ؛ 
عوالــمَ فيهــا بحــرٌ شــديدُ الخضــرة، ورجــالٌ عــراة الصــدر 
يعملــون علــى متــون القــوارب؛ لكنــه لــن يتخلــى عــن البــراري 
أبــداً، ومهمــا كان المقابــل؛ ففيهــا بــدأ وقضــى حياتــه، ومنهــا 
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اســتمد قوتــه. قــد يطالهــا الجفــافُ؛ بــل جفــاف العالــم كلــه، 
لكنــه لــن يغــادر أبــداً أرضــاً أحبهــا كثيــراً... بــل ســيقاوم إلــى 
جانــب بيــدرو أزيفيــدو، فيســحل الماشــيةَ الســاقطة، ويقــود 
القطيــع إلــى مرعــاه الثانــي علــى ســفح الجبــل. ســيخيم اليــومَ 
بطولــه تحــت الشــمس يرعــى الماشــية التــي يحتاجهــا، لكنــه 

لــن يتخلــى عــن البــراري أبــداً. أبــداً...
وحيــن يحيــن قطــاف القطــن، ســيمارس لعبــة الســباق 
منــه؛  قــدرٍ  أكبــر  يجمــع  مــن  لمعرفــة  المعتــادة  القديمــة 
بنــات  بينمــا هــم يتســابقون - ســيقانَ  فيقــرص خلســةً - 
العــرّاب فينانســيو الثخينــة، العــرابِ فينانســيو الــذي لــم يكــن 
يرضــى لهــن الرذيلــةَ؛ أو أن يقلــن همســاً كلمــاتٍ بذيئــةً، أو 

للاســتغلال... فيتعرضــن  يضحكــن 
فيعتــرف  المزرعــة،  فــي  جميــلٌ  ميــادٍ  قــداسُ  ويقُــام 

أديلينــو. للقــس  الجميــع 
ولكــيّ الماشــية، ترُبــط وتوضــع العلامــات الحديديــة فــي 

الفحــم فتكُــوى بهــا أفخــاذ الحيوانــات.
كانتِ الحياة على هذا النحو.

ــى نظــرتَ تــرى اللــون الأخضــر طاغيــاً. لا أحــد يتذكــر  أنّ
الجفــاف. مــن داخــل الســد تنــزف الميــاه فيفيــض الســد بهــا. 

إنــه الشــتاء.
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لــن تمــوت البــراري بعــد الآن؛ فخُضــرة الأشــجار والصبــار 
تكســو جميــع الجبــال والحقــول.

حتــى المــرج الموجــود علــى حافــة البركــة كان مزينــاً باللون 
رى الخضــراءَ العظيمــةَ لجميــع  الأخضــر والضــوء. كان الــذَّ

الغابــات.
كان الرجال سعداءَ. لن يعود الجفاف ثانيةً؛ فقد عاد إلى 

العالم الماءُ الذي يمنح الحياةَ لكل الموجودات.
- انظر يا شيكو، إنها البراري التي تحبها.

ويأتــي صــوت بيــدرو أزيفيــدو مــن داخــل الأرض ذاتِهــا، 
ومــن أعمــق أعمــاق قلــب شــريكه فــي الوطــن، فيلتقــط أنفُــه 
رائحــةَ الأرض التــي تبللــت بهطــولاتِ المطــر الأولى؛ فيســتمد 

كل طاقتــه مــن الأرض الســوداء. كل مــا فيــه كان أرضــاً.
هـــا هـــو يقـــف هنالـــك مـــرةً أخـــرى كحـــارسٍ للوقـــت؛ فيمســـح 

الأفـــقَ مبتســـماً بســـعادةٍ لأن الجفـــاف لـــن يعـــود مجـــدداً.
ــا  ــذاك الصــوت الــذي أحي ــه الآن يتحــدث إلــى شــيكو ب إن

الأرض:
- لقد عدتَ يا شيكو. لقد عدتَ يا شيكو...

- بركاتِكَ أبتاه بيدرو... أنا...
*  *  *
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جســد شــيكو عالــقٌ داخــل المركــب هامــدٌ تمامــاً، والبحــر 
شــديد الخضــرة مســتمرٌّ فــي التأرجــح مهــدداً هيــكلَ المركب، 

والأمــواجُ تئــنّ منشــدةً أغنيــةً حزينــةً وعذبــةً جــداً.
ثم تجرّ الأمواجُ العاتيةُ المركبَ إلى قاع البحر...





الفصل التاسع
الطين الأبيض

بــات فــي علــم الجميــع الآن أن شــيكو لــن يعود؛ لا هو ولا 
روســو ذو العيــن الواحــدة، والــذي لا يتحــدث؛ حيــن يتحــدث؛ 
جيســوينو  مــن  كلٌّ  معهمــا  رحــل  كمــا  النســاء؛  عــنِ  ســوى 

وأوزيبيــو. الــكل بــات فــي قــاع البحــر.
بالبــكاء  عينيهــا  وأرهقــتْ  بالســواد،  جوانينيــا  تلفحــتْ 
حزنــاً وكمــداً جعــل الكثيــر مــن النــاس يظنــون أنهــا ســتصاب 
بالجنــون مثــل ليديــا، كمــا انفطــر قلــب زوجــة جيســوينو التــي 
كانــت تنتظــر طفــاً، ونــال أوزيبيــو مــن عائلتــه وأصدقائــه مــن 
الشــوق والتــوق الكثيــرَ؛ أمــا روســو الــذي لــم يكــن لديــه أحــدٌ، 

فــكان أقــلَّ المرثييــن نصيبــاً مــن الدمــوع.
لن يعودوا أبدا؛ً فأمامهم رحلةٌ طويلةٌ جداً...
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انتظــر النــاس شــهراً، لكــن أحــداً لــم يــر مركــب »صنــع 
الله«.

ــفٌ  ــرَى لهــم طي ــن يُ ــار، ولا بالآمــال. ل ــي بالأخب ــن يأت لا مَ
مــرةً أخــرى.

لــم يكــن هنالــك مجــالٌ لإشــعال شــمعةٍ داخــل يقطينــةٍ 
لمعرفــة مــا إذا كانــت جثثهــم قــد وُجــدتْ أم لا؛ فقــد كان 

البحــر كبيــراً جــداً.
ــاً قــدِ اختفــى فــي  لا جــدوى مــن ذلــك. كان مركبــاً مجنون

بحــرٍ متلاطــمٍ...
*  *  *

كان دوم ميغيل خلف المنضدة يفكر. أطلق سراحَ وجهه 
من قضبان سجن يديه، ومشى ببطءٍ نحو الباب.

نظــر عاليــاً بجانــب أكــوام الملــح فكانــت جاثمــةً هنالــك 
بيضــاءَ رهيبــةً قاتلــةً.

تذكر شيكو الذي فُقد في البحر إلى الأبد.
روحٌ شــابةٌ وجميلةٌ جداً ضاعتْ وضاع كل شــيءٍ، وضاعت 
إســبانيا؛ والجميــع يعــرف ذلــك. لقــد خســر برشــلونة، وفــي 
برشــلونة تمثــالُ كولــون الكبيــر المشــير إلــى أمريــكا، أو لعلــه 

يشــير إلــى العالــم المفقــود هنــاك. لقــد ضــاع كل شــيءٍ.
نظـر إلـى المسـطحات الملحيـة مـرةً أخـرى. قريبـاً ينطلـق 
الرجـال إليهـا فيدفنـون فيهـا جذوعهـم، ويضيعـون حياتهـم، 
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ويفقـدون أنظارهـم، ويخسـرون آمالهـم.
كانــت ليديــا تتنقــل فــي البعيــد تحمــل القربــة علــى رأســها 

وتغنــي لازمتهــا:
- ماءً؟ المزيدَ من الماء؟

الملــح  الشــمس عــن الانعــكاس عــن  يتوقــف ضــوء  لــن 
ـاً. هــو لــم يكــن ملحــاً أبــداً، بــل قبــراً مــن طيــنٍ  الأبيضــ أبدـ

أبيــضَ؛ قبــراً تزُهــق فيــه الأرواح.
فجــأةً، وفــي بدايــة الشــارع، بــدأ صــوت ســويا يصــدح 

ويتــردد:
كومبرا جوا

جوكا...
كوينا-كوينا

انجليكا
موتامبا...

وضاع هذا الصوت في ضوء النهارِ الساطع.
هذا النهار ثابتٌ أبداً. مدينة الملح بيضاءُ أمداً.

وبمجــرد وصولهــا، بــدأ صــوت العجــوز ســويا يتلاشــى فــي 
المســافة، كمــا لــو كان يجتــازُ الأبديــةَ.

ربمــا كانــت دقيقــةً أبديــةً؛ كمــا لــو أن الدقيقــة الأبديــة لــم 
تكــن بحجــم الأبديــة...
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ملحق

وُلــد خوســيه مــاورو دي فاسكونســيلوس فــي 26 فبرايــر 
1920 فــي بانغــو، ريــو دي جانيــرو لأســرةٍ فقيــرةٍ معدمــةٍ، 
فعــاش صبــاه مــع أعمامــه فــي ناتــال، عاصمة ريــو غراندي دو 
نورتــي، وهنــاك أمضــى طفولتــه وشــبابه. تــدرب الصبــي فــي 
ربيعــه التاســع علــى الســباحة فــي ميــاه نهــر بوتنجــي فــي ذات 
المدينــة، وكان حلمــه أن يصبــح بطــاً. أحــبَّ القــراءة أيضــاً، 
ــاتِ باولــو ســيتوبال، وغراســيليانو  فعشــق بشــكلٍ خــاصٍّ رواي
رامــوس، وخوســيه لينــس دو ريغو، وهــذان الكاتبان الإقليميان 

همــا مــن رواد الأدب البرازيلــي.
كانــت أنشــطةُ طفولــة خوســيه مــاورو بمثابــة حجــر الزاويــة 
فــي حياتــه برُمتهــا: مــن روح المغامــرة والأنشــطة البدنيــة، 
إلــى الأدب والكتابــة فــي الوقــت نفســه، وكذا الســينما والفنون 
الجميلــة والمســرح وصــولاً إلــى الحساســية والحيوية البدنية؛ 
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بــدون أكاديميــة الآداب والحيــاة الاجتماعيــة اللاتــي  لكــن 
خوســيه  ويصبــح  الكواليــس.  وألعــاب  للقواعــد  تخضعــان 

مــاورو رجــاً لامعــاً. نعــم؛ ولكــن بســيطاً جــداً.
التحــق حيــن كان فــي ناتــال بكليــة الطــب مــدةَ عاميــن، 
لكنــه لــم يســتطع المقاومــة: إذ دفعتــه شــخصيته المضطربــة 
إلــى العــودة إلــى ريــو دي جانيــرو مرتحــاً علــى متــن ســفينة 
شــحنٍ، وليــس معــه مــن متــاع الدنيــا ســوى حقيبــةٍ بســيطةٍ مــن 
ــة حــجٍ طــاف  ــدأ رحل ــرو ب ــو دي جاني ــورق المقــوى. مــن ري ال
فيهــا جميــعَ أنحــاء البرازيــل: كان مــدربَ ملاكمــةٍ وناقــاً 
للمــوز فــي العاصمــة كاريــوكا، وصيــاداً علــى ســاحل ريــو دي 
جانيــرو، ومعلمــاً فــي مدرســةٍ ابتدائيــةٍ فــي مركــز صيــدٍ فــي 

ريســيفي، ونــادلاً فــي ســاو باولــو...
المتميــزان،  وخيالـُـه  وذاكرتـُـه  ذي  تجربتـُـه  بــه  أفضــتْ 
الأدب  إثــراء  إلــى  القصــص،  ســرد  مــن  الميســرُ  وتمَكنـُـه 
كتابــاً   22 دوليــاً:  بهــا  معتــرفٍ  جــودةٍ  ذات  أدبيــةٍ  بأعمــالٍ 
ــاتٍ منشــورةٍ  ــرة، وبترجم ــات والقصــص القصي تشــمل الرواي
فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة وأمريــكا اللاتينيــة واليابــان، 
بــل لقــد حــازت بعــض كتبــه علــى نســخٍ ســينمائيةٍ ومســرحيةٍ.
كانــت أوُلاهــا حيــن بلــغ ربيعَــه الثانــي والعشــرين، من خلال 
الرجــل  الشــجاعة« )1942(، والتــي تصــور  »المــوزة  روايــة 
البليــد فــي مناجــم غويــاز ســيرتو، فــي الغــرب الأوســط مــن 
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البرازيــل. علــى الرغــم مــن بعــض المقــالات الإيجابيــة التــي 
كُتبــتْ عــن الروايــة، إلا أنهــا لــم تحقــق النجــاح، ثــم جــاءتْ 
روايــة »الطيــن الأبيــض« )1945(، والتــي جــاءت خلفَــاً لــكلٍّ من 
»مســطحات ملــح مــاكاو«، و »نهــر الشــمال الكبيــر«؛ إلى أن بلغ 
المؤلــفُ الشــريانَ الإقليمــي مــع »الببغــاء الأحمــر« )1953(، و 

.)1972( » »طحيــنٌ يتيــمٌ« )1970( و »مطــرٌ اســتوائيٌّ
ــار  ــةٍ فريــدةٍ؛ فقــدِ اخت ــه يتســم بخصوصي كان منهــاجُ عمل
ــة  ــل كتاب ــا؛ فقب ــم انتقــل إليه ــه ث مواقــع ســيناريوهات حكايات
عبــر  ميــلٍ  آلاف  ثلاثــة  حوالــي  ســافر  الأحمــر«،  »الببغــاء 
عليهــا  اســتندتْ  مكثفــةً  دراســاتٍ  منهــا  وأجــرى  باكلانــد، 

الروايــة.
ــةٍ؛  ــامٍ قليل ــي غضــون أي ــي ف ــب كتب ــن: »أكت ــال للصحفيي ق
لكنــي فــي المقابــل، أمضــي ســنواتٍ فــي اجتــرار الأفــكار؛ 
فأنــا أكتــب كل شــيءٍ علــى الآلــة الكاتبــة، فأقــوم بإنجــاز فصــلٍ 
كامــلٍ، ثــم أعيــد قــراءة مــا كتبتــه. إنــي أكتــب فــي أي وقــتٍ، 
ليــل نهــار؛ فــإذا مــا بــدأتُ بالكتابــة بلغــتُ النشــوةَ فــا أتوقــف 
عــن الضغــط علــى مفاتيــح الجهــاز حتــى تؤلمنــي أصابعــي.«
إنّ تأثــرَ حياتــه الهائــلَ بالعيــش مــع الشــعوب الأصليــة )إذِ 
اعتــاد الذهــاب إلــى »وســط الأدغــال« مــرةً واحــدةً فــي الســنة 
علــى الأقــل( قــد ظهــر لاحقــاً فــي أعمالــه؛ ففــي عــام 1949، 
نشــر كتابــه »بعيــداً عــن الأرض«، فســرد فيــه تجربتــه وســلط 
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الضــوء علــى الضــرر الــذي لحــق بالثقافــة المحليــة بســبب 
ــابٍ  لَ كت ــابُ أوَّ ــض. كان هــذا الكت الاتصــال بالأشــخاص البي

مــن قائمــةٍ واســعةٍ مــن الكتــب الأصليــة: 
Arraia de Fogo)1955(  
Rosinha, Minha Canoa )1962(    
O Garanhão das Praias )1964( 
As Confissões de Frei Abóbora )1966( 
Kuryala: Capitão e Carajá )1979( 

تمخض هذا الإنتاج عن مجهودٍ كبيرٍ بذله الشـابُّ خوسـيه 
مـاورو مـع إخوانـه البرازيلييـن فـي فيلاس-بـو، والسـيرتيين 
أراغوايـا  منطقـة  فـي  النائيـة  للمناطـق  الأصلييـن  والسـكان 
فـي الغـرب الأوسـط مـن البالد. قـاد الإخـوان فيالس بـوا: 
التـي  رونكادور-شـينغو  رحلـةَ  وليونـاردو؛  وكلوديـو  أورلانـدو 
بـدأت فـي عـام 1943، فربطـتِ الداخـلَ البرازيلـيَّ بسـواحل 
ورسـموا  معروفـة ٍ  غيـرِ  أصليـةٍ  بشـعوبٍ  فاحتكـوا  البرازيـل 

خرائـطَ أراضيهـم، وشـقوا طرقـاً إلـى وسـط البرازيـل.
»زورقــي  كتــاب  مــن نصيــب  الأولُ  العظيــمُ  النجــاحُ  كان 
الــوردي الصغيــر« الــذي يقابــل فيــه ثقافــةَ البدائييــن بالثقافــة 
المفترســة الفاســدة للبيــض المتحضريــن، لكــن العمــل الــذي 
ســيحقق قــدراً أكبــر مــن الاعتــراف العــامِّ ســيأتي بعــد ســت 
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ــة«؛  ائع ــال الرَّ ــوان »شــجرتي شــجرة البرتق ســنواتٍ تحــت عن
وفيهــا يــروي الكتــاب قصــةَ طفــلٍ فقيــرٍ غيــرِ مفهــومٍ يفــر مــن 
العالــم الحقيقــي إلــى شِــعاب الخيــال؛ فجذبــتِ الروايــةُ القراءَ 
البرازيلييــن مــن أقصــى الشــمال إلــى الجنــوب محطمــةً جميــع 
ــك الوقــت:  ــي ذل ــب ف ــال الكات ــات القياســية. ق ــام المبيع أرق
»لــديّ جمهــور تتــراوح أعمارهــم مــن 6 إلــى 93 عامــاً. لا هنــا 
ــو وحســبُ، بــل فــي جميــع  ــو دي جانيــرو أو ســاو باول فــي ري
أنحــاء البرازيــل؛ كمــا أن كتابــي »زورقــي الــوردي الصغيــر« 
ــة الســوربون  ــي جامع ــة ف ــة البرتغالي ــي دورة اللغ ــتخدم ف يسُ

فــي باريــس”.
ومــن أكثــر مــا أثــار إعجــاب النقــاد هو أن »شــجرتي شــجرة 
ائعــة« كُتبــت فــي 12 يومــاً فقــط. قــال خوســيه  البرتقــال الرَّ
مــاورو: »لكنهــا ظلــتْ فــي صــدري عشــرين ســنة؛ وحيــن تنُســج 
فــي مخيلتــي كلُّ خيــوط القصــة، أبــدأ بالكتابــة؛ فأنــا لا أكتــب 
حتــى أشــعر بالســرد الروائــي يفُــرز مــن شــتى مســام جلــدي، 

فتــرى كلَّ شــيءٍ ينســكب ســريعاً.«
ائعــة« أكثــرُ مــن  بِيــع مــن »شــجرتي شــجرة البرتقــال الرَّ
»الطيــن  ونشُــرتْ  الترجمــات:  مليونــي نســخةٍ، وتضاعفــت 
الأبيــض« فــي المجــر والنمســا والأرجنتيــن وألمانيا؛ كما نشُــر 
»الببغــاء الأحمــر« فــي ألمانيــا والنمســا وسويســرا والأرجنتين 
وهولنــدا والنرويــج؛ وقــد تــم نشــر »شــجرتي شــجرة البرتقــال 



342

الطين الأبيض

ائعــة« فــي حوالــي خمســة عشــر دولــةً... الرَّ
»دعونــا ندفــئ الشــمس« )1972(، و »مجنــون« )1963( 
ائعــة«  هم��ا عنوان�ـان ش��كلا م�ـع “شــجرتي شــجرة البرتقــال الرَّ
ســيرةَ خوســيه مــورو الذاتيــة علــى الرغــم مــن أن المؤلــف بــدأ 
الثلاثيــة بقصــة مراهقتــه وشــبابه فــي »مجنــون«. »بعيــداً عــن 
الأرض« و »اعترافــات الراهــب يقطينــة« تحتــوي أيضــاً علــى 
عناصــر تشــير إلــى حيــاة المؤلــف. كمــا تتضمــن قائمــة أعمال 
خوســيه مــاورو أيضــاً كتبــاً تركــز علــى الأعمــال الدراميــة 
الوجوديــة: »الجــزْر« )1951(، و »طريــق حــافٍ« )1969(؛ و 
»الوجبــة« )1975( وغيرُهــا كانــتْ موجهــةً لجمهــورٍ أحــدث 
ــبٌ مــن  ــا الإنســانية: »قل ســنا؛ً ومنهــا مــا يتعامــل مــع القضاي
زجــاجٍ« )1964(، و »القصــر اليابانــي« )1969(، و »المراكــب 
الشــراعية الكريســتالية« )1973(، و »الفتى الخفي« )1978(.
إلــى جانــب إريكــو فيريســيمو مــن ريــو غرانــدي دو ســول، 
وخورخــي أمــادو مــن باهيــا، كان خوســيه مــاورو أحــد الكتــاب 
البرازيلييــن القلائــل الذيــن يمكنهــم العيــش مــن مجــرد حقــوق 
النشــر؛ ومــع ذلــك، فــإن موهبتــه لــم تتألــق فــي الأدب وحــده.

فبالإضافــة إلــى كونــه كاتبــاً، فقــد عمــل صحفيــاً ومذيعــاً 
ورســاماً ونموذجــاً وممثــاً؛ ونظــراً للياقتــه البدنيــة الجميلــة، 
فقــد لعــب دور المعبــود في العديد من الأفلام والمسلســات؛ 
فحصــل علــى جوائــز عــن أدائــه فــي »نمــوذج المحفظــة 19«، 
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ــة نمــوذجٍ لـــ  و »الجزيــرة والمــرأة والملاييــن«؛ كمــا كان بمثاب
»نصُــب الشــباب« المنحــوت فــي حديقة وزارة التعليم الســابقة 
فــي ريــو دي جانيــرو عــام 1941، للنحــات برونــو جيورجــي 

)1905-1993(، وهــو نحــاتٌ برازيلــيٌّ مشــهورٌ عالميــاً.
لــم ينجــح خوســيه مــاورو دي فاسكونســيلوس فــي مجــالٍ 
القــرن  أربعينــات  فــي  الأكاديمــي.  المجــال  إنــه  وحيــدٍ: 
العشــرين، حصــل علــى منحــةٍ دراســيةٍ مــن إســبانيا، لكنــه قــرر 
ــى  ــة والســفر إل ــاة الجامعي ــى عــن الحي ــد أســبوعٍ أن يتخل بع

أوروبــا؛ فقــد كان صــوتُ روحــه المغامــرة أعلــى.
يعــود نجــاح المؤلــف بشــكلٍ أساســيٍّ إلــى ســهولة تواصلــه 
مــع قرائــه، وقــد أوضــح خوســيه مــاورو ذلــك بقولــه: »لعــل مــا 
ــي هــو بســاطتي. أعتقــدُ أنهــا البســاطة؛  يجــذب جمهــوري ل
فشــخصياتي تتحــدث اللغــةَ الإقليميــةَ؛ لغــةَ أنــاسٍ بســطاءَ 
مثلــي، وأنــا كمــا أســلفتُ، لا أبــدو ككاتــبٍ علــى الإطــاق؛ 

ــي.« ــي مصــورةً ذات فشــخصيتي تظهــر فــي أدب
ــو  ــي 24 يولي ــاورو دي فاسكونســيلوس ف ــي خوســيه م توف

ــاً. ــرٍ ناهــز 64 عام 1984 عــن عم




